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دا رالتقاقر للش ر_والتوزیج 
؟ سم سیف ادن امراف - الفيارة 
ت ۹.41471 


الى الأساتذة : 
عبد الخلیم منتصر وعبد الحميد صبره ورشدى راشد 
أملا فى تأسيس الوعى العربى بتاريخ العلم باحیاء الجمعية 
المصرية لتاريخ العلوم عند العرب ٠‏ 
أحمد عبد الحليم عطيه 


۳ رم 

أتقدم الى القاریء الکر يم بهذه الدراسات المتنوعة فى تاریخ 
للعلوم عند العرب م راجيا أن تكون دعوة ومساهمة » دعوة لاحياء 
الاهتمام بهذا المجال الهام » ومساهمة فى سد الفراغ فى الدراسات 
المتملقة بالعلم العربى وحين أتقدم بهذه الدراسات فانا فى غاية الحذر 
فمید آن تاريخ العلم العربى متعدد الجوائنب متنوع الوضوعات متشعب 
العلاتات » بالعلم من جهة وتاریخ العلم العام من جهة ثانية » وفلسفة 
العلم من جهة ثالثة » وبقضية انقطاع تاريخ العلم العربی فى العصور 
الوسطی عما يحدث فى میدان العلم الكن » بالاضانة الى غياب الرژية 
لمستقيل العلم فى الوطن العربی » ویرجم هذا الحذر وهذه الخشية 
الى أن هذا التاريخ يندم فى الغالب مفصوم العرى مقطو ع الأوصال 
عن غيره من مجالات ترتبط به وبرندط بها م يقدم وكأنه نسیج وحده 
حيث نجد الباحثين فى معظم الأحيان صارفين النظر عن الأسساس 


الکتابات فى سوسيولوجيا العلم ٠‏ 

ویرجع هذا الحذر فى جانب آخر منه الى قضية طالما شغات 
[لمئمين بالعلم وتارييخ العلم وفلسفة العلم وتتحدد هذه القضية 
فى على من تشع مسؤلية الحديث ( عن ) العلم والكتابة فى تاريخ 
وللختیرات » قروا وبحثوا وآجروا التجارب وخبروا كل ما يتعلق بميدان 
وتابم أعمالهم وعرف ما بتبعونه فى خطوات تجاربهم للوصسول الى 
نتائجهم » أى الناهج المختلفة التى يستخدمونها والتى تبعدهم عن 
الانحياز والميلك والهوى وتضبط عملهم وتساعدهم فى الوصول بدقة 
الى صياغة ما يصلون اليه من قوائين ونظريات علمية فيحدد لنا مفهوم ؛ 


۵ 


العلم والنهج وخطواته و القانون والنظرية العلمية وجهود البشر فى 
مراحل التاريخ المختلفة فى احر از ۷ نقدم فى میدان للعلم ۰ 

بل قصل هذه الاشكالية الى درجة أكبر من التعقيد حين ننتقل 
من فلسفة وتاریخ العلم الو العلم العردی ويصبح السو‌ال عن تحديد 
المسؤلية آکثر تشعبا لیس فقط بين السالم والفیلسوف ؛ بل آیضا 
فى اطار التخصص الفلسفی بين الباحث فى الفکر والفلسفة العربية 
الاسلامية والتخصص فى فروع الفلسفة الأخرى فى النطق والفلسفة 
الحديثة ومن منهم هو الذی يملك القدرة والامكانية للقيام بهذا العملء 

فى الحقيقة أن تلك المسألة لم تحسم بعد فى العربية فقد شغل 
مهذأ الميدان ولمع فيه علماء خلص مثل : مصطفى نظيف م وعبد الحليم 
منتصر » كما تفرغ له وتخصص فيه أسائذة الفلسفة أمثال عبد الحميد 
صبرة » ورشدى راد وغيرهم ٠‏ ومما يفخر به الرء أن يشغل هؤلاء 
الأساتذة الذين تخرجوا فى أقسام الفلسفة بالجامعات الصرية أعلى. 
المخاصب ويشغلوا كراسى فلسفة العلم فى أكثر معاهد تاريخ العلم. 
تخصيصا حيث يشخل 0 كرسى تاریخ العلوم فى هارفارد خلفا 
لأشضهر مؤرخى العام عا ی الاطلاق جورج سارتون العالم الذى. 
عنى عناية بالغة بتاريخ العام العربى وخصص له احد مجلدات كتابه 
الهام س الذى نتمنى أن تنیض بترجمته الى العربية احدی الهیشات 
العلمية أو مراکز البحث وهو كتاب متدمة فى تاريخ العلم كما يتولى 
رددی راشد مسؤلية معود تاریخ الریاضات العرییه بباریس ۰ 


والشىء الهام الذی يجب أن يذكر. فى هذا القام هو أن العناي 

العربی - لا زالت قليلة للفاية وقل بحق انها غائبة تماما خاصة في 

بعض الدول العربية بتأسيس مراكز ومعاهد لتاريخ العلوم العربية 

وغابت مصر تماما عن هذا المجال وتركت لبعض مراكز العلم الأجنبية 

لب اااي قد لا يسمع بها أحد س مهمة رصد: وتسجيل الکتوز العامة 
٩‏ 


العربية فى مصر حیث نهض الامریکی دافید كنج بعمل بیلپوجرافیا 
ضخمة: لامخطوطات العلمية بدار الکتب الصرية ٠‏ وأقامث سوریا معهد 
تاربخ العلوم العربية بجامعة حلب الذی قدم كثيرآ من کتب تار. 

العلم العربی و آقام عدد من الندوات العلمية » وصدر مجلة متخصصة 
فى تاريخ العلوم العربية » وكذلك مركز لحیاء التراث العلمی العربی 
بیغداد الذی قدم جهود غير منكورة وآقام عدد كير من الندو ات 
القطرية والقومية حول موضوعات تاريخ العلوم العربية الختلفة ٠‏ 


ومن هنا تری عزیزی القاریء آن المهمة صعبة للغاية مهمة التصدی 
للكتابة فى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ والباحث بعى تماما خطورة هذه 
المهمة وثقل المسؤولية لكن لا مناص من الدعوة + أتقدم بها هنا الى 
الزملاء المهتمين بتاريخ العلم للمشاركة والاسهام فى الدرس والبحث 
والسعی لانشساء كان - آنا كانت محدودیته - فی اطار الجاممة 
أو معاهد البحث العلمی أو مراكز تحقیق التراث للنظر للعلمی الجاد 
فى تاريخ العلم العربی واختیار صلح الأشكال لتقديم. هذا التراث 
وبحثه منهجيآ والنظر فى مستقبل العلم وقد دارت حوارات بين الأساتذة 
الهتمین ميا للقاء والنظر فی امكانية ممارسة نشاط للبحث العلمی 
فى اطار الجمعية الصرية لتاریخ العلوم عند العرب الذى آسسها 
مصطفی نظیف وتولی رئاستها بعده الاستاذ الدکتور عبد الحلیم منتصر م 
وللعمل على اصدار مجلة علمية متخصصه لنقدیم آبحاث ودراسات 
تعيد الروح. الى هذا الیدان الذی ابتعد عنه المهتمين به ۰ انها خطوة 
آن الاوا ن لخطوها ۴ 


وی و و ا تمثل تاریخاً للعلوم 
بقدر ما هى أبحاث متعددة تحاول النظر الى العلم العربى فى قطاعات 
مختلفة من العلوم » آطلقت عليها اسم دراسات فى تاريخ العلوم عند 
العرب هادفاً الى التعریف بیعض موضوعات هذا الیدان من جانب 
والقاء الضوء على بعض العلوم العربية - التی ريما لم يكتب عنما 


¥ 


من قيل ‏ من جانب آخر مثناولا بعض آعلام الفکر العلمی العربی 
وعلی هذا يتكون الدمل الحالی من آقسسام ثلاثة : الأول مجموعة 
دراسات حول الاسس الفلسفية لتصنیف العلوم العربية والذی نشر 
معظمها فى مجلة الکتبات والعلومات العربية بفصل معاونة الاأستاذین 
الفاضلین الدکتور شعبان خايفة والدکتور محمد فتحی عبد الهادی وهی 
دراسات أسعى الى آتملها لاعطاء القاریء ذكرة مكتملة عن التصنیف 
وما قدمه العلماء العرب خيه ثم انتبم ذلك لدى الفلاسفة الاوربیین 
بيكون وکونت وهیجل وهاریس الدين مهسدوا العلم التصنیف عند 
ملفیل دیوی + 


وبتكون الفسم الثانى من دراستين احدهما تعرض لتاريخ الميكانيكا 


وفى القسم الثالث عرضت لبعض أعلام الفكر العلمى العربى مثل : 
انق الفساطر الحمشتی الخازنی وان النفیس وابو بکر الرازی 
وابن الجرازی القیرانی والدمبری ۰ 
وقد تشرت بعض آجزاء هذا العمل فى دوریات عامية متخصصة 
كما ذكرت ٠‏ وقد جمع بعضها تجميعا أوليا وصدرت بشكل مؤقت فى 
طبعة محدودة مصورة عن دار الثقافة للنشر و التوزیم إلا آن الاضافات 
والتبويب والدراسات التعددة فى هذا العمل تجعله يختلف عما 
صدر من قبل ومن هنا تعد هذه الطبعة هى الطبعة الأولى للكتاب 
وأتمنى أن استكمل بعض الحلقات الناقصة والموضوعات غير الكتملة 
فى لأقسام الکتاب وآبوایه فی طبعة قادمة أرجو أن أجد لها صدی 
عند القارىء المثقف العام والباحث المتخصصين بحيث تكون آرائهم 
وملاحظاتهم على هذا العمل أكير عون للباحث فى سبیل الوصول 
به الى درجة تلائم هدفه من جهة ومتطلبات البحث العلمى من جهه 
ثانية واحیساء البحث فى تاريخ وسوسولوجيا العلم ووصولا الى 
مستقبل العلم فى مكان يليق به فى حضارتنا للرتقبه ٠‏ 


الْقسُم الاو ل 


الاسس الفلسفية لتصنيف اللوم 


عند المرب 


مقدمات عامة 
3 4 : 


تعد نظم « تصنيف العلوم » صورة للحياة العقلية لدى الأمم » 
وتوضح المسار الذى سارت فيه حركة العلوم وأوقات ظهورها منذ 
أقدم الصور وحتى عصرنا الراهن ۰ وتضم الحضارة العربية الاسلامية 
تاريخا واسما لعلم التصنیف حرى بالبحث والتتبم لم يئلاحقه من 
البحث من قبل مؤرخى « علم التصنيف » الغرييين9؟ » أو يحصل 
على شىء من الدراسات من قبل مؤرخينا العرب) 4 رغم أنه من 
الموضوعات الهامة التى زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم 
الانسانية مثل آفکار « العلم الكلى الموحد » وتوحيد المعرفة والعلوم 
المشرية + وهو موضوع للدراسة فى عدد من التخصصات مثل : 
الفلسفة » والکتبات » وتاريئخ العلوم عند العرب م وفلسفة العلم ٠‏ 
وبالفعل بمکن ثناول التصنيف فى هذه التخصصات ٠‏ الا أنه 
سيتضح من هذه المقدمة ‏ التى تدور حول موضسوع ومجال 
وطبيمة البحث وطريقة المعالجة والتتاول: - الاسس النهجية التى 
تحدد المجال الذى ينبغى أن تدور فى اطاره الدراسة ۰ والهدف الذى 
نسعى اليه منها ٠‏ وتطرح هذه المقدمة الأسئلة التى يجىء العرض 
التالی تعميقا لها وتعليقا عليها » وتدور حول النقاط التالية + 


اش ی مان د41 ی فى تایه 
الدراسات السابقة م طبيعة البحث » العينة موضوع البحث ۰ منهج 
الدراسة والتناول ثم تأتى الفصول التالية تطبيقا للاسس العامة التى 
نعرض اها فى هذا الفصسل ۰ 


1١١ 


تقوم هذه الدراسه على رسد وتعلیل الحاولات ااختافة 
المفلاسفة ااسلمین فى تصنیف العلوم هادفة الى : ایجاد رؤية جدیدة 

ی التتعامل مع الفلسفة العريية الإسلامية القديمة » من شلال اعادة 
ر الى تاریخ الفلسفة العربية الاسبلامية » باختیار مناه 
وموضخسوعات وروی جديدة للبحث فى هذا الا اریخ 6 ورب داك 
بانجازات الفلسسفة الحديثة فى مباحثها المختلفة ٠‏ الانطولوهدا 
) مبحث الوجود ) للایستمولوجیا ر المعرفة ) والاكسسيولوجنيا 


0 


ر مبحث القيم ) ۰ وذلك بتوسيع منظور أساليينا فى البحث بايجاد 
وابراز موضوعات لم تقف عندها الجهود السابقة ولم تعطها الاهتمام 
ا ماسب ۰ وينم ذلك بحصر المعاولات التعددة لاحصاء العلوم عن 
طريق نخارة شاملة داخل نسق عام يضم كافة علوم العصر » والبحث 
عن الأسس الفلسفية التي تکون هذا النسق » وتحديد للعلاقة بين 
هذه المحاولات فى التصئيف وتوجهاتها البيكية والحضارية م 
أى الصلة بینها وبين غيرها من محاولات سابقة فى التصنيف ادي 
اليونان الثى تختلف عنها فى توجهاتها ومقاصدها ۰ وبالتالى فى أسسها 
الفلسفية وبنائها الداخلى ٠‏ 
(۲) 

وینیعی منذ البدایة تحدید مجال البحث فى « آسس التصنیف » 
وبیان الى آی علم من العلوم بنتمی : بدور البحث حول الس 
افلسفية لتصنیف العلوم عند العرب » آی أنه لا بتحندث عن 
« التصنیف » أو عن « آسس التصنیف » عامة » فهو متناول للحاولات 
المفظفة التی قدمها الفلاسفة والفكرون العرب من أجل تصور. شامل 

للعلو م الوجود فى عصر كل مصنف » کذاك العلاقات التی تریط هذه 
العلوم والشكل العام الذى يخمها ٠‏ وهذا التصو ر العام أو النسق 
الذى يحتوى داخله علوم العصر لبس مسألة مجردة » بل برقيط أولا 
1 


دم یه [ لفلسفى من حهه » وبودفه من هذا التصنيف من جية تاه ه 


كل تصنيف لذن له هدف معين وغایه محسددة » كما أن له بنیه 
وکما سیتضح فان هناك ارتباط مين هد الصنف وبين نسق التصنيف 
الذى يقدمه مادام كل تصنيف يقوم على فكرة آساسية تحدد العلوم 
وترتيها وتحدد العلاقات اللختلفة التى تريط بينها ٠‏ كل تصنيف اذن 
يقوم على آساس » هذا الأساس هو ما يحاول البحث الحالى تحديده 
وبيانه » واذا كانت هذه الأسس ترتبط بنظرة الصنف وامفكر دزی 
فى النهاية تحمل خصائص فلسفة صاحبیا ٠‏ فما هی هذه الأسس 
الفلسفية ألتى تقوم عليها التصنيفات المختلفة ؟ وما هو النهج ألذى 
تتهدد من خلاله هذه سس ؟ وألى أى مجال ينتمى السحث نی 
هذه الاب الفلسفية ؟ هذه الأسثلة تحتم علینا بان ااجال 
الذی يدور فى اطاره البحث وتحدید للعلم الذی تنتمی اليه آلدر اس؛ ٠‏ 


وتحدید مجال البحث لیس بالأمر السول فهناك تخصصات عديدة 
تتسابك وترتيط معا فى البحث التحلیلی والتاریخی فى التصنیف هی : 
الفاسفاه باعتبارها آم العلوم و الکتبات التي مهمتها دراسة التصنیف 4 
فلسفة . العلم التی تبحث فى مفهوم العلم الکلی » وتوحید المعرفة 
والعلوم م وكذلك تاريخ العلم أو تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ كل هذه 
تخصصات تطالب بحقها فى البحث والتحلیل فى التصنیفات التى 
قدمها الفلاسفة وااصنفون فالی أى منها بنتمی البحث فى الأسس 
الفل مه للتصنيف ؟ ش 


كما نما هي التى تحدد منظور الفیلسوف أو الصنف وتمده بالاسي 
الفلسفية للتصنیف فول هى الجال الذي يتحرك داخله للبحث ؟ قد يجيب 


۳ 


اه أن 0 هذه ات خاصه و 
هذه انتصنیفات قدمها فلاسفة بدثا من آفلاطون وأرسطو عند اليونان » 
ومرورا بالكندى والفارابى وابن سينا ثم ديكارت وسبنسر وبيكون 
وأوجست كونت وغيرهم ٠‏ الفلسفة قادرة أذن بحكم تخصصها الواسع 
وبحث الأسس الختلفه للتصنيف ٠‏ وكما بری آحد. باحثى الکتبات : 
« پحنل علم التصنيف أهمية خاصة من بين العلوم الفلسفية كويكل 
تنظمى للمعرفة اذ هو يتناول تقنينها فى مختلف فروعها > واعتبر 
الفلاسفة تصنيف العلوم أول أبواب 0 بها ؛ حنی قيل ل أن تاريخ 
E‏ لامر الثی تؤلف 0 مساكل ال ۳ ۰ 


وهذا صحيح تاريخيا وقيل تخصص العلوم الا أن الفاسفة 
مباحث متعددة خالى ایا منها ينتمى البحث ؟ واذا كان التخصص العلمی 
الدقیق آدی یکل علم الى الاستقلال عن الفلسفة فلماذا لا تكون : 
الفهرسة والتصنیف والکتبات هی صاحبة الحق فى الدرلسة وتناول 
لبحث ؟ فان ععال الوسوعات العلمية ودولثر العارف من اختصاص 
علوم الکتبات وبالتالی فهى ‏ الکتبات -- العلم الملاكم والممياً بحکم 
آدولته ووسائله فى البحث لتناول « الأسس الفلس فية للتصنیف 


يالدراسسة » ۰ 


الى علوم للفهرسه والتصنيف والكتبات والتصنيف يحتل مكان الصدارة 
بين فروع علم المكتبات » اذ هو يتناول التنظيم القنن للمعرفة البشرية 
كما هى ممثلة فى الكتب ومواد القراءة مم وهصذه هی العملية الأساسية 
الأولى من العملیات التی تقوم بها الکتبه 2 ولهذا عد التصنیف ساس 
فى . الکتبات » كما یقول ملز خی مقدمة « نظم التصنیف الحديثة فى 


۱ 


عناية قبل أن يحظى بها فرع آخر من فروع هذا العلم » حتی أن تاريخ 
وبعض التصندفات قدمها الوراقون آمثال ابن النديم ) الفهرست ( 08 
وأيضا للخوارزمی ر مفاتيح العلوم ) بل أن بعض التصنیفات مهمتها 
الأسياسية مكتبية مثل : تصنیف حسن صديق فان ) أجد العلوم ( 
وطاشښکری زاده ) مفتاح سعادة ومصیاح السيادة ( وحاجی خليفة 
) علم للتصنیف ) أن تواصل رسالتها وتتولى البحث التاریعی و التحلیلی 
فى آسس تصنيف العلوم ۰ 

اله أن دراسبة أسس ال لتصئيف تخئلف عن آعمال ااکتسات م 
فالکتبات مهمتها عملية“ بينما الأسس والأفكار الموجهة ر النظرية ) 
مهمة باحث آخر ٠‏ فالحديث ( فى ) التصنيف شىء » والحديث ( عن ) 
التصنیف « فلسفة التصنیف ( سىء مخئاف ۰ وهی مهمة تتعذدی س 
تدور حول فكرة العام » وهل للعلوم الختلفة يمكن أن يضمها اطار 
واحد ؟ هل هناك ما بسمی العلم الكلى الذى آجهد الفلاسفة و العلماء 
انف هم فى البحث عنه + وما هی العلاقة سين العلوم المخثلفة : الطبيعية 
والرياضية والانسانية ؟ كل تلك الأسئلة يطرحها على نفسه فياسوفب 
الدراسة ؟ 

( ج) وفافة العلم تتميز عن الفلسفة وعن للعلم بدورها ومهمنها 
العلم أى أن موضوعها حديثا عن ( العلم ) وليس ( فى ) العلم 5 


وهى تدور حول مناهج البحث فى العلوم والعلاقة بين فروع المعرفة 
البشرية المختلفة : طبيعة كانت آم انسانية ( علوم الطبيعة وعلوم. 
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الروح ) ويشغلها فكرة العلم انکلی آو الواحد الذی تنتظم داخله 
كاقة غروع العرفة البشرية ٠‏ ومن اامکن أن يستعين الباحث بأفکار 
العلم الوجد فى بعض التصنیفات مثل تصنیف التهانوي وحاجی 
خليفة آبو حپان التوحیدی") ۰ التى ترهص بالعلم الكلى أو العلم 
الو احد الذى يجمع كل ما عرفته اليشرية من علوم مختلفة 0 الا آن 
ما بعلب على التصنيفات فكرة النسق مممتووج ولبست فكرة الوحدة 

نندت رغم تداخلهما فى بعض التصتيفات ٠‏ ومن هنا فان فلسفة 
العلم فد تفبد فى جزء من البحث فقط ومع ذلك فهناك أيضا تاريخ 
العلم فول نستطیع من خلاله تناول آسس تصنيفات العلوم ؟ 


1 د ) ان تاريخ العلم الانسانی جزء هام من العلم م بتجاوزه 
العلم بعد تكوين النظرية » ويصبح جزاء من تاريخ الأفكار ومن هنا 
نهر مکون آساسی من الفلسفه یتعاق بالجانب الغنی من اكاز . 
وللبحث فيه هام پثری العلم من جهة ويضع موضوع البحث ‏ الحالی - 
فى مکاته الصحیح ۰ وتاریخ العلوم عند العرب من التخصصات الهامة 
التى تجمع علیما العلوم العلمية وللنظریه ویدرس بکلیات العلوم 
والخداب + وهناك محاولات عديدة فى هذا الجال تعد خطوات رلكدة 
خی الدرس والبحث مثل ما قام به نللئيو ر كارل النونسو ) فى کتابه 
د تاريخ الفلك عند العرب » وهی الحاضرات التى آلقاها على طلاب 
الجامعة الصرية الحرة(۲) وتاريخ الطوم بعد التخصص الذی یجمع 
التخصصات السابقة » وتحته تندرج موضوعات عديدة » والاسس 
الفلسفية لتصنیف العلوم عند العرب تعد جزءآ من موضوعات البحت 
فيه ٠‏ ومن هنا بنتمی موضوعنا الى هذا للعلم ۰ 


والمحاولات التی نعرض لها الان فى التصنيف لمست منقطعة 
الصلة عن غيرها من محاولات » واذا كانت تخضع ليدان تاريخ العلوم 
عند العرب « من جهة ولها علما خاص بها » « علم التصنيفات » 


۱۹ 


( الفلسفة ) ودراستها من صلتها بغيرها من التصنیفات الفلسفية 
الأخرى التى حذل بها تاریخ الفكر فما ھی هذه التصنیفات الثنی 


(۳) 


ارتبطت تصنيف العلوم بالفلسفة طوال عصور الفكر المختلفة 
بدگا من الفلسفة لليونانية حيث ظهرت بوادر التصنیف لدی آنلاطون 
و اتضحت صورنها الکامله عند آرسطو سسا الذى كان فیلسوفا وکان 
مؤرخا للعلم والفلسفة بقدر ما كان مصكفا سیم وكذلك فی الفاسفة 
الاسلامية عند تلاميذ أرسطو من المشائين وعند غيرهم » وف الفلسفة 
الحديثة منذ ديكارت الذى حلم بفكرة العلم الكلى وصنف العلوم كلها 
انطلاقا من هذه الفکرة وکذاك نجد آیضا کل من : آوجست کوئت(۱) 
الفلسفية فى التصنیف عند کل من أرسطو فى الفلسفه القدیمه م 
ودبكارت وكونت فى الفلسفة الحديثة وللعاصرة ۰ وذلك من زاویه 
معينة هی بناء التصتیف وأسسة وغایته 4 وذاك للمقارنه دمع ما قدمه 
الفلاسفة والصنفون السلمون موضوع بحثنا الرئيسى ٠‏ 

نشي العدید من الدراسات الى تصنیف ( نفسیم ) ارسطو 
للعلوم ٠١‏ الذی توصلا اليه عبر شراح آرسطو : الاس‌کندر 
۳ ع الى نظطرية وعملية ۳ النظری هو العلم الذی ۳۹ 1 . فيه || قبقة 
لذائها دون نظر الى النفعة م والعملی هو ما بودف الى النفعة العملیه ٠‏ 
وهذا هو التصئیف نجد آساسه فى كناب « الأخلاق الى نیقوماخوس » 
ويمكن أن نجد تصنيفاأ آخر فى كتاب 2 الممتافيزيقا 6 يبان فيه أرسطو 
ثلاث مجموعات للعلوم : نظرية وعملية وشعرية » الأولى تطلب معرفه 

۱۷ 


( ۲~ تاريخ العلوم ( 


الحقيقة لذانها وللثانية غايتها المنفعة العملية م وموضوع الثالثة الانتاج 
الفنى على اختلاف آنواعه ٠‏ 


وننئسم العلوم النظرية الى ثلاثة أقسام : العلم الرياضى والعلم 
الطبيعى وما بعد الطبيعة ٠‏ وتبحث هذه العلوم فى الوجود من حيث 
هو موجود محسوس متحرك ر العلم الطبیعی ) أو من حيث هو مقدار 
وعدد مجرد عن المادة ( لع الرياضى ) أو من حیث هو موجود 
بالاطلاق ر ما بعد الطبيحة ) أو الفلسفة الأولى مقایل العلم للطبیعی 
) الفلسفة الثانية ) * 


وتنقسم. العلوم العملية الى الأخلاق والسياسة وتدبير المنزل ۰ 
ولم يدخل أرسطو النطق فى تصنيفه للعلوم النظرية » لأن موضوعه 
ليس الوجود اذ هو علم قوانین الفكر وهو مجرد مقدمة اولله حمصجعب 
ومدخل العام ی 

بینما تقسم الرواقية » الفلسفة وهی ر محبه الحكمة 4 وممارستها ) 
الى ثلائة أقسام : العلم الطبيعى ۰ الجدل ر النطق ) والأخلاق99© ٠‏ 
ونجد نفس هذا التفسیم تقريبا لدى الأبيقورية فی للعلوم ۰ 


( ب ) التصنینات الحديثة : بيكون وديكارت ۰ 


وأول التصسنیفات التی تقابلنا تصئيف بیکون() الذى حاول 
تصنیف العلوم تصنینا ابستمولوجیا بحسب قوانا العارفة » وقد حصر 
هذه القوی فى ثلاث : الذاكرة م والمخيلة » والعقل ولذلك فقد قسم 
العلوم الى : علم التاریخ ونحصله بالذاكرة وهو قسمان : التاريخ 
الدفی والتاریخ للطبیعی » ثم الشعر ونحصله بالمخيلة والفلسفة 
تحصلها پالعقل ۰ ثم تناول علوم العقل ر الفلسفة ) وقسمها حسب 
متشو غاا 2 اللو اة و الان ای الفاسقة الالمة وة 
الطبيعية التى ندرس الظواهر للادية ثم الیکانیکا والسحر » وثالثا 


IA 


الفلسفة الانسائية التی نتفر ۷ ع الى للفسپولوجیا و التشریح وعلم النفس 
ثم العلاقات الاجتماعية و ا ۱ 


و التصنیف الذى یقدمه دیکارت فى ( مبادیء الفلسفة ) بوضح 
الفارق بين الفلسفة القديمة والحديثة » والیزات التی توجد فى فلسفته 
وفضها خی تقديم الصسارف البشرية : « أن الفلسفة هی 
در اس الحکمه » والحكمة علم واحد کلی » هی تفسسير جامع للکون 
آو هی نظام شامل للمعرفة البشرية ولیست الفلسفة مجرد مجموعة 
معارف جزثية خاصة وانما هی علم البادیء العامة یعنی آنها علم 
للأصول التى هی أساس ما فى العلوم » والفلسفة واحدة 
ولكنها لسهولة التعليم تنقسم عدة آجزاء۲) ویری ديكارت لن على 
الانسان أن يسعى الى أن يؤلف لنفسه مذهبا أخلاقيا لينظم "أعماله 
فى الحياة ٠‏ 


وبعد ذلك ينبغى أن يدرس النطق ر الذى بعلم المرء توجيه عفله 
لاكتشاف للحقائق التى يجهلها ٠ ٠‏ ثم مسائل الرماضيات ٠‏ ثم بيدا 
فى الاقبال على الفلسفة الحقة التى جزؤها الأول هو الیتافیزیقا التى 
تحتوی على مبادىء العرفة ومن بینها تفسیر آهم صفات للله ولا ماديه 
النفوس ۸ وجمیم المانی الواضحة البسيطة آلودعة فینا ۰ وانثانی 
هو للفیزیقا ۰۰ ویبحث فیها على العموم بعد أن یکون الرء قد وجد 
المبادىء الحقة للأشياء المادية عن ماهية الكون كله اد ۰ لحی 
يستطيع المرء بعد ذلك أن بجد العلوم الأخرى التى فيها منفعة له : 

فالفلسفة بأسرها آشبه بشجرة(۳) جذورها للیتافیزیقا وجزعها 
الفيزيقا والفروع التی تخرج من هذا الجذع هی کل العلوم الأخرى؛ 
التی تنتمى للی ثلائة علوم رئيسية هی : الطب و الیکانیکا والأخلاق ۲۰۲ ۰ 
ویضیف دیکارت : « ومن حيث ان الرء لا یجنی الثمرات من جذور 
الأشبجار. ولا چذوعها بل من آطراف فروعها. فكذلك آكبر:منفعة.الفلسفا 
تعتمد على آجزائها للتی لا یستطاع تعلمها الا فى آخر الأمر ١‏ ۰ 
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e‏ هذا التصنیف مفهوم و احدیه العلم س نظرا وعملا ہس 

لا يقسم العام ابنداً كما فعل أرسطو بل پسعی لتحقيق حلمه فى 

توحيد المعارف الانسائية فى نسق واحد ٠‏ وهو بذلك يمهد للتصنيفات 
التالیه عند سبنسر وكونت وغيرهما ٠‏ 


( ج ) تصنیف آوچست كونت وسینس ۰ 


پربط أوجست کونت تصنیفه للعلوم بقانونه الثلاثی فى مراحل 
الى البشری الذی بیدا بالرحلة الاسطورية اللاهوتية + شم لارحن: 
الفلسفية الينافيزيقية وآخيرا اارحلة العامية الوضعبة » التی تهتم 
فقط بالدراسة الحسية للظواهر ۰ ویوّدی تصنیف العلوم النائم علی 
لستخلاص الخصائص الوضوعیه للظواهر - الى ایجاد نظام بینها 
وبين موضوعاتها نام على وجود تدرج بيئها وآیضا على اعتماد كل 
منها على الآخر ٠‏ كما يؤدى الى 5 سلم تطورى بوجد فبه العلم 
الأكثر تجریداً وعمومية فى أول السام وینخار اليه على أنه شرط وأساس 
للعلم الأكثر تعقیداً وخصوصية الذى يوجد تحته مباشرة ٠‏ 


وتوجد العلوم الرياضية فى أول السلم لأن جمیع العلوم تفترضها 
ولأن الرياضيات تمتاز بانها أكثر العلوم بساطة » ثم يلى الرياضيات 

فى السلم العلوم الأخرى التى تندرج بحسب ازدیاد درجة تعقيدها 
وقلة درجة عموميتها ۰ فيلى الرياضيات علم الفلك فالطبيعة فالكيمياء 
شعلم الحياة وأخيراً بأتی العلم الذى وضع كونت اسسمه وهو علم 
الاجتماع + ولیس هذا التصنیف مصطنما كما یقول جبرییل سیای 
وبول جانیه » بل آن له قيمة موضوعية ففضلا عن أنه بظهرنا على تسلسل 
العلوم. ونظام تطورها التاریخی فانه يبين الروابط الوافعية التی تربط 
الظلو اهر بعضها بالیعض الآخر ۰ وهو بهذا العنی فلسفة حقيقية ». 
فلسفة تحل محل الصروح القديمة للمیتافیزیقا م فلسفه للعلوم ستگون 
وحدها اامکنة والمشروعة منذ اکر 9 ۰۰ وملاحظ أن كونت لم يضع 


۳۰ 


تصئیفا جامعا مانعا للعلوم التعارف عليها فى عصره » اذ أنه أغفل 
عددا كيرا منها + ند آهمل جميع الفنون والعلوم التطبيقية ۰ 


وقد اننشد هربرت دسروشدس کونت وقدم تصنیفا قسم شبه العلوم 
الى ثلاثة أقسام الأول ( العلوم المجردة ( أو الصسورة اس ۱ 
کر وتا وااریاضیات ۰ والقسم الثانى ر العلوم الجردة 
الشىخصة ) آی علوم الظواهر الطبيعية وهی الیکانیکا والطبيعة 
سپنسر هذه العلوم فى تصنيفه بحسب ارثباطها بعضها بالبعض 
الآخر وهو كذلك یجمع فى جدوله العلوم التجریبیه والعلوم الفلسفية 
بطابع التصريد حيث 3 تسه عض العلوم مختلطة متداضلة فى 
بعضها الآخر + 


( €) 


الدراسات السابقة فى تصنيف العلوم : 


اذا كانت مهمتنا هى رصد محاولات الفلاسفة المسلمين لتحليلها 
وبيان الأسس الفلسفية التى تقوم عليها ومقارنة هذه الحاولات 
بما قدم فى تاريخ الفلسفة القديمة والحديثة من تصنيفات ٠‏ فانه يجب 
علينا من جانب آخر عرض الدراسات السابثة التى قامث على هذه 
المحاولات لبيان موقع البحث الحالى منها واذا كان عرض الحاولات 
هو تقديم للمادة العلمية فى البحث فان تناولنا للدراسات بحث فى 
النهج + هذه الفقرة اذن ضرورية شوم البحث حيث تقدم نوعیه فی 
للدراسة تختلف عن محاولات الفلاسفة فى التصنیف فهی دراسة 
حديثة آی متأخرة عما قدم الصنفون ٠‏ كما أنها تنظيرية نقدية تبین 


۳۱ 


طريقة الدر اسة واسلوب البحث فما هی الدراسات السابقة التی تناولت 


a‏ رای رکه دول ی هن سیر 
ولأوضاعها فى اتجاه واحد من ناحية ثانیه » بل ستکون مهمتنا ‏ هنا 
هی العرشن لعدد من الدراسات کل منما تختلف عن الگخری فی الاق 


( ؟ ) درلسة أحمد زکی باشا عن « موسوعات العلوم العربية » 
الطبوعة بالمطبعة الأميرية القاهرة ۱۳۰۸ (۲) ۰ 


( ب ب ) المحاضرة الثانیة و الثلائون من محاضرات أويس ماسینیون 
بالجامعة الصرية القديمة بعنوان « مسألة ترتیب العلوم » القیت 
بالقاهرة ٠ ٩41۲‏ 


(ج) دراسة ده عثمان آمین لتحقیق کتاب احصاء العلوم للفارابى 
القاهرة ۲۲۳۱۵۳۱ + 


( د ) دراسة كل من بکری کامل بکری » عبد الوهاب آبو للنور 
لتحقبق کتاب طاشکبری زادة : « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم » » دار الکتب الحديثة القاهرة ۰ 


) ه ) الفصل الذى عقده ده محمد على آبو ریان عن « تصنیف 
العلوم الفلسفية » من کتابه الفلسفة ومباحثها » وكذلك دراسنه عن 
« تص‌ئیف العلوم بين الفارایی وابن خلدون » مجلة عالم الفكر 
العدد الأول من الجلد التاسع س وسوف فتتاول كلا منها بالتحلیل 
للنشدی ٠‏ 


) و ( الفصل الذى عقده ده آجمد بتر فى کنابه 2 در اسات 
فى المكتبة والثقانتين » + 


1 


الأسنان بغداد ) » مقدمة فى التراث الحضاری فى تصئيف العلوم 8 
مجلة الورد العراقية ر العدد الرابم الجلد السادس ۱۹۷۷ ) ۰ 


) ج ) دراسة ده حسين على محفوظ عن ( دواثر العارف 
والوسوعات العربية والشرقية فى ۱۲ قرنا ‏ القرن ۳ ه ۸۱۵ س 
۱۹4۸۰ م ( المورد عدد : الجلد السادس 0 ۰ 


1 


الربية > التی قدمها انا آحمد زکی باشا مترجم مجلس النظار والجمعية 
للجغر افية الخديوية الذی يقول فى الصفحة الثالثة : « تالیف الرسالة » 
ان البحث الذی اخترته جدید فى لغتنا ولم پلتفت اليه آبناء عصرنا("۰)۳ 
وحدیث املف يبين انجاهه فى البحث والیدان الذی يدور فيه بحثه 
لسن( افسبود رالائ اراه “فى فة بالعرفية آن بال 
علم الکتثب وهو وعلم ببحث فيه عن الوّاغات ووصغها والکلام 
عليها وترتيبها والمعتبر فيه انما هو ثلائة آمور أصلية : ترتيب الکتب 
ثم وصفها ثم استعمال المعجمات ر القواميس ) الكتبية0؟© ويستشهد 
بنوعية من التصنيفات أقرب الى اتجاهه هی كتثاب « الفهرست » 
وکشف الظنون؟ وبؤكد القيمة العملية لثل هذه المصنفات حيث آدت 
الكزارت الى سباع کتب العرب ومکتباتهم ٠‏ 


. وبين ان للعرب تراثا ضخما فيما پسعی بالانسیکو لوبیدیا 
Encyclopedie‏ وأن لم بعرفوا هذا الاسم + وتتوالی فصول الرسالة 
بعد الفاتحة ( فى ماهية علسم الكتب ويببان مزاياه ) 
والقدمة ر فى سبق العرب فى الائستغال بالتصنیف فى جميع آصناف 
العلوم وضياع معظم مؤلفاتهم ) نجد فصلا خی تعريف لفظ انسکوبیدیا 
وبين اللفظ العربی المقايل له ثم فصلا فى ماهية كتب الموسوعات 
وبيان تاريخ هذا النوع من التألپف وكيف تم شبيوعه ٠‏ 


ا( 3 ) وأول محاولة فى در اسه التصنیف هی ( موسوعة العلوم 


۳۳ 


ویأتی صلب عمله فى فصل بعنوان ر فى الوسوعات العامة ) 
وهو فصل طويل [ من ۲- حتى ۳۹ ] يتحدث فيه عن المؤلفات التى 
وضعها فضلاء الاسلام فى موسوعات العلوم ٠‏ وتحروا فيها ترتیب 
العارف على نمط نظامى موافق للارتباط المنطقى بين الولضیم(۳۳ + 
ويذكر أولا كتاب الفارابى احصاء العلوم ونسخته المخطوطة ومكانها ٠‏ 
وبعد ذلك وصف العلوم وأنواعها ( فى ثلاثين جزء ) لأبى هام محمد 
ابن حبان البستى ر( ت ۳۵۵ ) م ورسائل اخوان الصفا التى يغرد 
لها الفصل الأخير من الرسالة ٠‏ ثم الحكيم الجریطی ( ولا بذکر 
أى شىء عنه أو عن كتابه » ثم ابن سينا و « هو على ما فى دائرة 
العارف أول عربى حاول ربط العلوم ربطا انسكلوبيديا ويرجح أن 
تكون رسالته هی ( مقالة الشسیخ الرئيس فى تقاسيم الحكمة 
والعلوم 1 ٠‏ ويذكر لأبى المظفر الابیوری الشاعر رت ۰۰۷ ) 
کتابا هو « طبقات العلوم » ٠٠‏ ويبدو أنه لم يطلع عليه كما يتضيح 
من سياق حدیثه ۰ 


ویفیض فى ذكر محاولات التصنیف حتی تصل الى ۲۵۰ فى 
اهدعت لاه ی الرسيوفاف ای له نسم نها فا 
مستقلا وسنورد هذه الحاولات حتی بتضح للفاریء ان كثيرا ممن 
توا بعده آخذو! عنه ذکر هذه التصنیفات ولم يدققوا فى بیانها 
بالرغم من أنه دقیق فى ذکر ما رآه أو قراءة أو يحيل الى من ذکر » 
أو متوقف عن الحدیث عن بقية بیانات الکتب التی بوردها لذا فریما 
لم تصلا الينا سوى الشمف بما ذكره آحمد زکی باشا فى رسالته ٠‏ 


وبذكر أيضا من هذه المحاولات : کتاب الفنون لابی الوفاء 
محمد بن عقيل اليغدادى الحنیلی ( ت 6٩۱۳‏ ) جمع فيه أنواع العلوم 
فى آربعمائة وسبعين مجلد؟(۳ وكتاب الزارى ر فخر الدين محمد بن 
عمر 505 ه ) حدائق الأنوار فى حقائق الأسرار ( ورد فيه ستين علما » 
ألفه للسلطان علاء الدين الخوارزمى ودعلق عليه بثوله ) وهذا الکتاب 


1 


بعثیر من أقدم لوكت العربية المعثتيرة CA‏ ودورد صاحب کشسف 
( ت ۸۳۰ ) کتاب ای من كل من + 


الدین محمد بن ساعد الأنصاری الأكفانى للسنجاری ( ت٤۷۹‏ )"° 
وهناك كتاب الشيخ عید الرحمن دن محمد المسطامى ) ت Ato‏ ( فی 
وذکره اسمه ب ( الفوائح المسكية فى الفوائتح الملكية ( ٠‏ والولی لطف 
الله بن حسين. التوقانی ( ت ٩۰۰‏ ) آلف مختصراً فى موضوعات العلوم 
برسم السلطاا بایزیدخان سماه / المطالب الالمية ) وصنف جلال الدين 
الدوانی ( ت ۲۹۰ ) « نموذج العلوم » ورد فيه عشرة من العلوم ٠‏ 


وکتاب جلال الدين السیوطی ( ت ٩۱۱‏ ) « النفاية » وضمنه 
أربعة عشر علماً ثم شرحه وسماه ( تمام الدرية لقراءة النقاية ) ثم 
نظمه شهاب الدین كد للحق السنباطی الصری فی آلف وخمسماكة 
بيت تقریبا ۰ ثم ظهر السفر: البدیم العجیب المسمى بمفتاح السعادة 
ومصباح السسيادة من تاليف المولى عصام الدين أو الخير لحمد 
أبن مصطفى المشهور يطاس کبری زادة ) ت av‏ ( ۰ وفی عصر 
السلطان أحمد العثمانى آلف محمد آمين صدر الدين الشروائى كتايا 
جمع فيه ثلاثة وخمسين علما من أنواع العلوم العقلية والنقلية سماه 
/ | الفواکد الخاقائية ( ۰ ولخا 9 ومحمد A‏ .3 0 
1 و هو کشف الظنون و شبه بکتاب ۳۳ لابن ندیم ۵) وبذكر 
للارئیقی كتاب ( مديئة العلوم ( ويبين تشابه هذا الکتاب مع مصیاح 
السعادة وتدفعه الدقة العم الى كثين من البحث .والدراسة بالرغم 
من كونه لم بظثر بحل لهذه ااشکلة الا أن دقته فى البحث شا 
بستحق الوقوف أمامه + 


۳۵ 


وکتاب « کشاف اصطلاحات للعلوم » للشيخ الفاضلا محمد على 
على التهانوی الهنسدی۱) ٠‏ وکتساب آیجد العلوم من تاليف الملك 
محمد صدیق حسن خان بهادر الحسینی النجاری القنوجی ملك بهوبال 
الحمية وهو تقسم الى ثلاثة آجزاء ٠‏ ویذکر بعد ذلك کلیات أبى البقاء 
الذی یثناول معانى آلفاظ القرآن ویشرح الألفاظ المصطلح عليها فى 
جميع الفنون والعلوم() ٠‏ 


وياتى بعد كلك ذكر الهدثین - فهو نلوال الفصل یتتساول 
التصنيفات تناولا ثاریخیا س فیورد کتاب | سفيئة الراغب ودفينة 
الطالب ) للعلامة الوزیر راغب باشا* والشیخ عبد الهادی نجا 
الابيارى کتاب ( سعود الطالع شرح سعود المطالع » شرح فيه ائنین 
وأربعين فنا“ وبطرس البستانی |[ داثرة معارف البستاتی )90 » 


ويعد ذلك یجی فصل فى ( الوسوعات الخاصة ) 
وهی الكتب التى اشستملت على عدد معين من العلوم |( وقند 
جمعت فى هذا الفصل کتباً تتعلق باللغة وعلومها والأدب وبعلوم 
متعددة أو بعلم واحد وبالفلسفة ثم الفقه والتفسير ۰۰۰+ ) ویبین 
"تتاوله؛التاریخی ) ورلیت آن اسردها على هسب وفیات اصحابها )645 
وأخضيرآ بتوقف فى فصل طويل آمام موسبوعة رسائل 
اخوان الصفا ميا اماك العلماء بها واجلالهم لها فهو جدیر بالحتاية 
لأنه يدلنا على حالة المعارف العقلية عند العرب » فيتناولها بالتفصيك 
ويبين الاهتمام بها ويعرض لما فيهما من معارف» ٠٠‏ 
وهصذه الدراسنة التی قدمناها آولی الدراسات تحرت الدفة 
العلمية واتبعت النهج التاریضی واستفادت من الکتابات العربية 
والغربية فى البداية حرکت الاهتمام بدراسة هذه النوعية من الکتب 
( التصنيفات ) وهذا فضلها الكبيرة© . ۱ 


۳۹ 


التق شدمها غی الحاضرة الثائية والثلائون من محاخنراته فى الجامعة 
الأهلية عن تاریخ المصطلحات الفلسفیة() وهو يقدم دراسته من 
خلال ثلاث زوایا هی : ترتیب العلوم من حيث النظريات الفنية 
( التصنيفات ) » ومن حيث التعلیم ‏ مناهج الدراسة الختلفة م 
ومن حيث ما يوجد محفوظا فى الکانب العمومية من آثارها ء وسوف 
تقتصر هنا على الزاوية الأولى النظریات ر التصنینات )© ٠‏ 

یک الأسس | الفلسفية للتصنيف ٠‏ فهناك ٠‏ مبدا | فلسنى 
لكلا فیلسوف. / بنظر الى اللوم من حبث میدثه 37 9 e‏ بعد 
ذلك التصنيفات التى قدمها كل فبلسوف مدثاً من 0 وارسطو 
حنی آحدث التصنیفات العاصرة له + فقد قسم افلاطون العلوم الى 
ثلاثة أقسام : 

العلوم القياسية ( الرياضية ) : وهی الاطماطيقا والهندسة 

۰۰ الخ ۰ 

- العلوم البرهانية وهی البرهان البنی على الحق»۳* ٠‏ 
والبرهمان ۰ 

العلوم العملية مودونزؤءط وهی الخلقية والافتصادية 

RESELL UF TNT 3 

ت العلوم النظرية Speculative‏ . وهی الریاضیات و الطبیعات 

وما بعد الطببعة وهی العلوم الخعلى (۰۲) + 


۳۷ 


وهذا الترئیب هو الستعمل عند ابن رسد فى ترتیب البر اهین 
وعند العرب فى رسائل اخوان الصفا الذين رتبوا العلوم الى آربعة 
ُقسام : 


۳ سر العقليات ٠‏ 4 ل الالهيات . 


ویذکر ثرتيب الغزالى فى المنقذ من الضلال ‏ المتعلق بالعلوم 
'المقدولة عنده وهی : الرياضيات ؛ النطقیات م الطبیعیاث » الالهیات » 
السياسيات » الخلقيات ٠‏ ثم يشير اشارة تحتاج الى وقفة نقدیه 
« ان هذا هو ترتيب الشائین على مذهب ابن سینا وفی عرضنا 
لتصئيف الغزالى توضيح لذلك فمذهبه فى النقذا من الضلال وقد 
أقامه على أساس ذوقى وجودى يختلف تماما عن ترتيب الشائین 
على مذهب ابن سينا ٠‏ 


ثم يذكر. تصنیف ابن خلدون ٠‏ « عند امن خلدون فى المقدمة 
مسألة الاركان السبعة فى الفلسفة وهی : المنطق » الارطماطیقی 
( الحساب ) و الهندسة » هيكئة الفلك م الموسيقى » الطبيعيات ء ما بعد 
الطبيعة 3 ودمين آن این خلدون حلقة الوصل بين تصنیفات المسلمين 
وبين ما عرف فى أوريا فى العصور الوسطی باسم الفئون السبعة ٠‏ 
آنه ناتج عن تأثير عربی ولو أنه بقال آنه تقلید ليؤّثيوس 
والغنون السبعة مقسمة الى قسمين : 


و - الطرق الثلاثية  :‏ مهنإ وهی النحو واجدل والخطاية ۰ 


۲ ب الطرق الأربعة ١‏ نمی وهی الحساب والموسيقى 
والهندسة وهیثه الفلك ء وهذا قريب كما يقول ماسینیون من الأركان 


۳۸ 


ضمنها ٠‏ والتربیون لم پذکروا الطییعة نها لا تدخل عندهم ضمن 
العلوم لأنها ضمن هيئة الفلك ٠‏ 


وفى الفترة الحديثة يذكر ترتيب بيكون «مموج الفيلسوف 
الانجليزى وبرى أن هذا الترئيب مقبول من دالبید «وتسناوط 
ولصحاب دائرة العارف الفرنسية ٠‏ وبيكون پرتب العلوم كالآتى : 


العلوم الخيالية ء٠‏ 
العلوم الحفظية وهی التاريخ ( التاريخ الطبيعى ۰۰ الخ ) ٠‏ 


ويبين ترتيب هيجل للعلوم الذى يقسمه الى : النطق آي علم 
الوجود الذهنى وحكمة طبيعية ( أى صدور الفكر عن الذهن ) وحكمة 
الروح ( أى فلسفة الروح الكلى ) أو علم المطلق ٠‏ وهذا لا يصح 
الا بترقى الانس‌انية كما يقول دينان دمه هان الاله فى كماله 
سیوجد بعد الانسائية لانه نهابة الترقى المنتظر ويذكر تصنيف عند 
الوضميين كمذهب كونت ترتيب العلوم كالآقى : 


العلوم الأصولية ب| المجردة ) وهی الرياضيات والهيئة والطبيعيات 
والكيمياء وعلم الحياة ( علم التشريح والدماغ ضمنه ) وعلم الاجتماع» 
العلوم الفرعية ) المادية ) العلوم الفلكية وهی علم السیارات 
ویقسم سیئسر ‏ > FE. Spencer‏ العلوم الى كلاثة أقسام : 


العاوم الجرده / کالریاضیه » العلوم الحردة ) كالمادة ( وهی 

الطبیعیات والعلوم المادية ( من حيث الوجود الحقیقی » وهی عم 

الذياة وعلم النفس + والترتيب الأخير الذی يعرفيه هو نظرية 
۳۹ 


1۳ ۳ 3 ع« ۰ ۰ 
فندت نمی وهو ترتيب العلوم Sciences normatiue‏ 


وتنتهی المحاضرة باسندر اك بذکر فيه ماسينون » تصنيف الفلاسفة 
الفرتسین ۳ ديكارت ودالمير وره منان ف فترتیب العلوم فى تأليفات 
دیکارت Descartes‏ على شكل شجرة » صل الشبجرة علم م دعد 
الطبیعه » ساق الشجرة علم الطبيعة وغصون ااشجرة الثلائة هی علم 
جر الأثقال ( الیکانیکا ) والطب والأخلاق + ویضیف أن العلوم عند 
دای ینیم شمان : الأول علوم العالم ( الكوزمولوجيا ) وهی 
الرياضة وعلم جر الأثقال والطبيعة وعلم الحياة والطب وعلوم الروح 
وهى علم اللعات و هی داعرة مستفله سماها ب( ( علم انسانیه ( بخلاف 
علوم ۱ شاد لطسبعة ۰ 1 


يتبقى بعد ذلك ترتيب العلوم من حيث : التعليم ( أى مناهج 
الدراسة ) ومن حيت ما يوجد محفوظا فى الکاتب العمومية من آثارها 
وهو محور الحاضرة الثالثة والثلاثين وما بعدها 

ر( ج ) دراسة عثمان أمين فى تقديمه تحقيق کتاب الفارابى : 
احصباء العلوم» وهی تشغیل ) ۰ صفحه ( الأولى من الکتاب ٠‏ 
وسوف پتضح من تناولنا لهذه الدراسة مدی تأثيرها الكبير على کل 
من کتب بعد ذلك حول « تصنیف العلوم » فیتحدث ده عثمان على 
التوالى : تشبدیر الكتاب وأهميته ۶ موضسبوع الکتساپ, 
وینساقش قضية أساسسية فى الفقرة الرابعة وهی قضية 
۲ الاختلاف على فصد الفارابى ١‏ من الكتاب هل هو 
موسسوعه للعلوم كما یری میخائیل الغزیری وشینسیذر ودیتریش 
والبستانی وجرجی زیدان وآحمد زکی بائشا وفرید وجدی وغيرهم 
ان فين :ذلك ويذكر المقرشي على هذا الرای اهال موتك ومعمد وخا 
الشبيى وفارمر ويبين ان الفارابى انما قصد تقديم مختصر لعلوم 
عصره والدكتور عثمان آمین بقدم بالتفصيل رأيه في سؤال : هل قصد. 


۳۰ 


الفارایی بیان آشهر العلوم آم أراد تقدیم تفسیم أو تصنیف العلوم ؟ 
ویناتش هذه القضية مبينا أن للفارابی وجهة نظر ورآیا فى 
التصنیف قدمه فى : التنبیه على سبیل السعادة « وظهر أيضا خی 
الاحصاء والاحصاء پقدم النظرية وتطبیقها فى آن ١»‏ . 


من آهم وأخطر ما فى الكتاب والتى نقلت تقریبً بشكل حرفى لدی 
من كتب بعده فى هذا الوضوع"۳ ٠‏ تأثير الكتاب على : رسسائل 
اخوان الصفا ٠‏ ثم مفاتيح العلوم للخورزامى وان كان آساس التقسيم 
ذکر ه الفار ابی تطایقا بنا من حيث الجو هر و الاساس وان اختلفت 


الصیغ و العبار ات و« 


ویضصیف رسالة ) ارساد القاصد الى اسنی القاصد ( 
الشمس الدین محمد بن ابر اهیم بن ساعد الأنصارى ( ت ۷64 س 
۸ م ) » وابن خلدون الذى يقرب بين تقسيمه فى المقدمة وبين 
تقسيمه الخوارزمى ۰ وبذكر أن أكمل الموسوعات العلمية فى اللغة 
العربیة ( مفتاح السعادة ومصباح السيادة ( لطاشکتری زادة ثم 
ر کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ) لمصطفى عبد الله الشهين 
بجاجی خليفة ٠‏ وکتاب آبجد. العلوم لصدیق حسن خان كم تخیر کشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوی ٠‏ 

وفی الفقرة التالية يتحدث عن آثر ر احصاء العلوم ) فى العالم 
الغربی » وبين فى الفقرة السادسه تحدید الاهتمام بکتاب ر احصاء 
العلوم ) ویذکر فى ذلك جهود الثربيين والشرقيين فى البحث والتنقيب 
عن نسحم مخطوطة للکتاب وتحقيقها سواء كانت عربية آم لاتينية 


مترجمة + ويحلل فی. الفقرة التالية نسبة المخطوط الفارابی ويذكر تحقیق 


۳۹ 


هذه الطبعة ( الثالنه ) للاحصاء وفی فصل طويل مستقل بتحدث 
عن خلسفة الفارابی + ویسدرس ويعلق ویسبن مصسادره 
الختلفة بلغانها الختلفه قى دقة متناهیة وآمانة علمبة ثل أن توجد 
وتو اد ضع العالم الدقق البصیر ٠‏ 


ر د ) واذا كانت e‏ تُحمد زکی باشا ومحاضرة ماسینون 
تتحدثان عن التصنيف وتقسيم العلوم على وجه الاجمال فان كلاهما 
تدور فى سباق e‏ وبقصد مختلف : الأول يثير حمية الؤلفين 
العرب اواصلة الاهتمام والكتاية فى الوسسوعات والثانی يحاضر 
الطلاب فى تاريخ الصطلحات ٠‏ وجاءت دراسة د ء عثمان أمين على 
العکس متخصصة فى تصنيف الفارابی فى الاحصاء مثل الدراسة التی 
قدمها کل من : کامل كامل بکری وعبد الوهاب آبو النور اللذان قدما 
در اس هامة للتصنیف انطلاقاً من تحقیق‌ما کتاب ر مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم ) لطاش کبری زادة ۰ 


والدراسة تقع فى حوالی ثمانین صفحه » بعد التصدیر وااقدمة 
پتناول المحققان فیها محاولات التصنیف السابقه على مولف طاش کبری 
عن فلسسنه الفارابى + ویسدرس ويعلق وین مصسادره 
زاده فيذكرلا : أبن النديم وكنابه ( الفهرست ( » ثم من ابن النديم 
الى طاش کبری زادة ثم طاشس كبرى زادة ومفتاح السعادة ويحللان 
محئويات الكتاب بالتفضيل ثم بتحدثان عن التأليف الوسوعی عند 
العرب شم التصنیف عند العرب وهی دراسة انتفافية تعتمد فى كثير 


۰ من آجزائها على عثمان أمين وأحمد زکی ٠‏ 


وبالنسبة التصنیف عند العرب : نجد الفارابی الذی پیدآن به 
« فکتایه احصاء العلوم هو آول کتاب من نوعه » هو آول کتاب عربی 
يخصص للحديث عن موضوعات العلوم وتعدادهصا و علافتها بعضها 
بالیعض الاخر ویبین مسائلها ماس 9 ۰ ویشیران الى اعتمادها 


۳۳ 


على تحقيق د ٠‏ عثمان انذى قام بنشر الکتاب وتحقيقة مع مقدمة وافية 
« وقد عرض الدكتور عثمان فى مقدمته القيمة لكثير من المسائل التى 
تهمنا فن هذا البحث بالنسبة لتاب اغارابی 2176 وتتكرر الأشارة 
الى تحقیق عثمان مين فى الکتاب فى کل صفحة وفی الصفحه الو احدة 
EE‏ هو تلك المناقشة التی عقدها عنمان أمين عن 
ذل 


- الفار ابی +۰ وسعنقد عثمان أمين (۲۰) 9 


ودنقاا / فقرات طوياة من مصسادر عثمان أمين ويد بنسيونهاأ مباشرة 
لأصحايها عنه دون بیان نقلهم عنه » مثل : الفقرة 541١4‏ ص ١ه‏ 
وصفحة ١ه‏ ۶ ٩۳‏ » 4ه + وكذلك حديثهما عن « نظرية الفارابی فى 
کتابه التنبيه على سبيل السعادة » تصنيف اخوان الصفا » وكذلك 
فى ترثیب التصنيفات : البدء بالفارابى اخوان الصسفا » الخوارزمى م 
ابن سينا » نللنيو ويضيفان جزءا عن تعريف روز نتال للتاريخ فى 
کتابه « علم التاريخ عند العرب » ویتابعان بعد ذلك عثمان أمين فى 
کناب ر اراد القاصد الى اسنی القاحصد ) ثم ثصنیف اين خلدون 
ویصدران عليه نفس آحکام د + عثمان أمين 0۷۳ + 
( ۳ س ۷۷ ) لیوکدا أن صاحبه هو الوحید من بين علماء السلمین 


وفی الفقرة الذخضیره من المقدمه نجد ز النهج التبع فى الراجمة 
والتحقیق ) ۰ 
ویلاحظ علق دراسة کامل بكري وعبد الوهاب آبو النور ما یلی : 
اقتصارها على تحليل کتاب بر مفتاح السعادة ومصباح السيادة » 
على سبيل اليضاح و التكملة ۰ 
و 


س اعتمادها على ما قدمه الدکتور عثمان أمين فيما يتعلق الفارابى 
وتاثيره على غبره من الفلاسفة واصدار آحکام د + عثمان دون الاأشارة 


ألى ذلك ٠‏ كذلك اعتمادهما على أحمد زكى فى ذكر ۲۵ محاولة للتصنيف. 


س الیل ألى اعتبار الکتاب من أعمال التصنيف و انتماگه أف 
فى الکتیسات مع عدم دکر آثر السايقين عليه : مثل الفارابی فى 
وغيرها » وزاد عليها فى بعض المواضع ونقل الكثير من تعريفاتها بنصها 
فى مواضع أخرى 236 بل آخطر من ذلك ما يثيره أحمد زكى من قضية 
للارنبقى اسمه مديئة العلوم ٠‏ 


س اليل الى الاستطرادات التاريخية دون تعمق فضایا فلسفية 
مئل العلاقة بين الموسوعات والتصنيف كما آنهما آغفلا تماما فى حديثهما 
عن الدوحات السبعة التى بتكون خيها الكتاب الدوحة الثالثة خی العلوم 
انباحثه تما فى الأذهان من المعقولات ٠‏ 


( ه ) « تصنيف العلوم الفلسفية » وهو الجزء الأخير من القسم 
الأول من كتاب أبو ريان « الفلسفة ومباحثها » ويأتى هذا الجزء 
٠١5 (‏ س ۱۳۱ ) فى سياق تناوله الشکلات الفلسفية وأبعادها :. 
ر تطور المصطلحات والمعانى الفلسفية » الواقف الفلسفية » اصلاح 
الفكر الفلسفى » تعريفاث الفلسفة » مشكلات القلسفة » حدود المعرفة 
النلسفية : بين الفلسفة والعلم » الطريقة العلمية ثم تصنيف العلوم 
الفلسفية ٠‏ وفيه بتحدث عن : 


آولا : تصسنیفات القدماء : )١(‏ تصنيف افلاطون (؟) تصنیف 
آرسطو (۳) تصنیف الابيقوريين والرواشين ۰ 


E 


ثائيا : تصنیفات السلمین : ر الذين نلقوا تصنیف ارسطو ولم 
مضيفوا اليه شقا جوهریا فى رأيه + فیتحدث عن الکندی ثم الفارابی 
وينقل عن عثمان آمين تآثير كتاب الفارابی فى العالم الاسلامى عند 
اخوان الصفا والخوارزمى ويذكر حكم عثمان أمين دون أن يشير له 
فتقسيم الخوارزمی لا يختلف عن تقسيم الفارابى ) ويذكر أبن سین 
وشمس الدین السنجاری فى رسالته ر ارشاد القاصد الى اسسنی 
القاصد ) وكذلك ابن خلدون فى مقدمته وطاش کری زادة آلف 
موسوعة بالعربة سماها مفتاح السعادة + وجاء بعده مصطفی عبد الله 
الشهر بجاحی خلیفة ۱۰*۷ والف موسوعته الشيورة کشف الظنون +۰ 
ها انسماء القلقق الك الداريسة والتركة هروه فة 
خان فى كتابه أبجد العلوم. وكذلك أيضا الولوی التهانوی فى کتابه 
کشاف اصطلاحات الفنون +٠‏ ودضيف فقط على كلام عثمان مين 
كتاب روضة الجنات » للخونسرى ر رغم أنه كتاب اختص 
بتاريخ العلماء والعلوم عند الشيعة فقط ) وفى نصف صفحه كاملة 
بتحدث عن تأثیر الکتاب فی الغرب السیحی هنا فقط یعطی اشارة 
للنشرة النقدية المتازة لکناب احصاء العلوم والتی آخزچها د ٠‏ عثمان 
أمين وقدم له بمقدمة مستفصية عن آثر الکتاب فى العالین الاسلامی 
و السیحی ویتحدث عن موضوع الکتاب فى صفحات 1١١‏ » ۱۱۱ » 
۲ م ۱۱۳ ۰ ۱۱۵ نقلا من ر النشرة النقدية المتازة ) دون آشارة ٠‏ 
ولنا أن نتساءل لا هذا الجزء الطویل عن الفارابی وتأثیر کتابه 
فى صفحات طوال من ۱۰۸ حتى ١١6‏ بينما لا يخطى غيره ببعضسه 
أسطر وهل حديثه عن التصنيف آم عن تآثير كتاب الفارابى ؟ 


منفس طردشس4 تناول. داه عثمان ٠‏ ألا أنه بضدف هنا الفلسفقة 
الصوفیه عند السهر وروی الاشراقی واتباعه وعند محپی الدين 
أبن عربی + 


و 


ثالثا : تصنیف للحدثن ء وهو يبين تحول التصنیفات للناحية 
الجريبية ااوضعية ویتحدث عن تصنيفات كل من )١(‏ بیکسون 
ز۲) وديعارت (۳) ودالمبيرا (4) وتصنيف كريستبان وولف 
زه) وهیجل وفوندت فى خمسه سسطور (5) ثم ينتقل الى تصنیفه 


اوچست كونت ذم تصنیف هربرت متسر ۰ 


وفى أربعة صفحات تالية يتحدث عن النتائج العامة لتصنیفات 
العلوم مبیناً انه ليس هناك أى تصنيف يتفق عليه الفلاسفة ر أى 
ات التصنيفات ) دون تحلدل 000 لماذا ذلك ؟ و اتجه 

EE هه‎ 

کی ی نطاف : القلسقة هنا لذ بها" الى هذه مزالف متنا 


تشر ات زاین ی ها بيني ان ۷ 0 
الحديشة وذلك باستقلال العلوم ۰ 


- العرض التعلیمی البسيط ر من أجل التدريس ) لا الدراسة 
العميقة المتأنية فى البحث بتضح ذلك من العرض السريع لتصنیف 
افلاطون دون الاشارة الى مكان التضنيف والمرجع الذى يمكن الرجوع 
اليه » وكذلك ایض مع الابيقورية والرواقية الذين جاء بهما على سبيل 
التكملة ٠‏ وعند الكندى وله خضل الاشارة اليه الا أنه لم یرجم لرسائل 
الكندى نفسها وأحلنا لکتابه ر الفلسفة الاسلامية شخصياتها ومذاهيها 
ص ۲۳ ) وفعل نفس الشىء مع السپروری ومدرسته مع أنه من . 
الدارسين والباحثین المدققين العمالقة فى دراسات السهروری ومع 
ذلك لم يشيع تومنا فى بیان تصنیفات الصوفية والسهروری م ' 


۳۹ 


وهذا بنطیق على بیکون ودیکارت بحبلثا على کتابة الفلسفة 
الحديثة ولیس على البادیء والقال فى النهج ٠‏ وأيضاً نفس الشىء 
مع دالمير وولف + وفوندت وهیجل الذی آشار له فى سطر واحد 
ووفى أوجست كونت حقه بالفعل ولم پرشدنا للمرجع وكذلك سبفسر ٠‏ 


اصدار آحکام سريعة دون مناقشتها حثی بنصف العلماء العرب 
فى الحدیث عن تصتيفات المسلمين ر نصف الدراسة حوالی احدی 
عشر صفحة ) ومع ذلك حكم بعد عرض تصنيفاتهم بآنهم ر تلقوا 
تصنیف أرسطو ولم يضيفوا اليه شیثا جوهريا ٠‏ وتلك مسألة هامة 
وجوهرية ٠‏ یتناقلها الستشرقون وغیرهما تبخس الاسسهام العربی 
الاسلامى حقه فيما قدمه للبشرية ٠‏ ۱ 


س ومع كل هذا نجد الأشارات الهامة المتازة لبعض التصنيفات 
التى لم‌پوردها سابقوه ۰ والتعلیلات العامة مثلما فعل مع ابن خلدون 
والأشارة الى تصئيفات الصوفية والکندی والخوانسری من ااسلمین 
وبیکون وولف وسبنسر من المحدثين ٠‏ 


وقد دفعه الاهتمام الشديد بالموضوع الى اعادة الکتسایه 
التفصيلية فى دراسبة هامة مستفيفة عن : ( تصنیف العلوم بين 
الفارابی وابن خلدون فى مجلة علم الفکر الكويتية ٠‏ وهو يتناول, 
فى مقدمة عامة آهمية ر تصنیف العلوم ) وصلته بالنهج العلمی 24580 ى 
وفی الفقرة الثانية : تصنیف العلوم بين القدماء والسلمین ودو هنا 
بصدرا نفس الحکم الذى آصدره فی اثبحث الس‌ایق حول آن آی 
تصنیف للعلوم عند العرب سیکون خاضعاً للتوجيه القدیم الذی رسخ 
منذ عهد ارسطو الا آنه يقدم تقدما عما سبق بقوله : « آلا اننا سنجد 
اختلافا بينهم من حیث الجوهر والتفصیل »۲ ٠‏ 


۳۷ 


وهو بحدد البحث فى فترة القرون الخمسة التی تفصل الفار ابی 
عن أبن خلدون وان ترکیزه سیکون على هذین القطبین ٠‏ وهذا التحدید 
هام ومفید له فهو یعطی الفرصة له لتجاوز تصنیفات سيقت الغارابی 
فبحثه ينصب على فترة ما بعد الکندی وجابر بن حیان ۲۱۰ ه الذین كا 
لهم مجهود غیما یختص بتصنیف العلوم**) وبالتالی يشمل بحثه 
مواقف : ابن سينا واخوان الصفا وان الندیم والخوارزمی كدلقة 
اتصال بين الفارابی وابن خادون وفی حدیثه عنهم لا يضيف جدیدا 
عما کتبه سابقا باستثناء اشارته الى ر ابن النديم ) 


وهو يتحدث آولا عن تصنیف العلوم عند الفارابی ویتضاول 
محتشسویات كتاب احصاء العلوم بالسرض فى عدة صفحات, 
ثم سیم ذلك بدر أسبة نقدیه > حول بناء التصنیف عند الفار ابی و آساسه 
وهی دراسة هامة عميقة وبتناول : تصنیف العلوم بين ابن سينا و اخوان 
الصفا متحدثاً عى آقسام الحکمة العملية : الأخلاق و السياسة وتدبر 
النزل ویضیف الى ذلك اسهام این سسيئا فى منطق الشرفیین و اضافته 
لعلم رابع يسميه ر الصناعة ) الشارعة آی علم القانون » °۳“ ثم بتناول 
فى اشارة سريعة اخوان الصفا ٠‏ لینتقل بعد ذلك الى النقطة الثالثة 
وهی تصنيف العلوم عند اين خلدون وهو تفصيل لما ذكره فى بحثه 
عن تصنیفات العلوم الفلسفية ويختتم الدراسسة بخائمة هامة يؤكد 


غيها على ما يلى : 
س ريادة الفارابی للبحث فى تصنيف العلوم ووعيه بذلك ٠‏ 
- الارتباط الهلم والضروری بین التصنیف والنهج ال 
الاضطراب والغموض فى عرض تصنیف ابن خلدون للعلوم 
الذی كان حسبما پقول : آکثر اهتماما بالعلوم الشرعية عن العلوم. 


العقلي ة0 , 


۳۸ 


ونحن نلاحظ للاتی على الحراسة : 

تقدم ملموس فى تحدید مجال التصنیف وانتقاله من العلوم 
الفلسفية لرابطة بالنهج العلمى ٠‏ 

التأكيد على خصوصية واستقلالية تصنیفات السلمین للعلوم 
الى هد ۳ 4 والاشارة الى الاخثلاف دبنهما ودين تصذیف ارسطو )٩۰(‏ ۰ 

عدم الاشارة الى التصنیفات الؤائية الصوفية الثی كنا نتمنی 
أن فيا حقها بحکم در اسانه السایقة ۵ 

س التناول السریع لتصنیفات هامة تحناج الى مزيد من الدر اسات 
مثل. تص‌نیفات الخوارزمى 0 التهانوى 4 طائن کبری زادة وحاجی 


خليفة وحسن صديق خان وغیرهم ۲ 


۰ 


( و ) وبأتى الفصل الذى عقده د + أحمد بدر فى كتابه 
« دراسات فى المكتثية والثقافين » عن تصنيف العلوم عند العرب 
ليكون بمثابة آول أشسارة متخصصة فى الدراسات الکتبيسة فى 
تصندف العلوم ۰ 


ویعرض ر موجز تاریخی للتصنیف عند العرب بين القرنين الثانی 
والحادى عشس الهجریین ويشي الى مفهوم آساسی 
تكون عبر القرون بالنسبة للتصنيف العربى الاسلامى ٠٠‏ وهو وحدة 
العلوم والمعارف الانسائية + « وانطلاقاً من هذا المفهوم الأساسى 
لوحدة العلوم المختلفة فقد اعتبرت العلوم كلها فروعاً اشچرة واحدة 
تونسل. شمرانها وتوراقها طیفاً لطنیعة الق ذائها 6 ۰۰۰ وعی 
الرغم من آن فكرة وحدة العلوم واعتمادها بعضها على بعض موجودة 
لدی افلاطون ودارت حولها فلسفته فى التصنیف الا ان هذه الفكرة 
قدا تدعمت فى التفكير العربی الاسسبلامی مع عقيدة التوحید التی نادی 
بها الاسلام O‏ وهصذا صحیح بالفعل ويظهر لدى العديد من 
الفلاسفة والمصنفين العرب - كما سيتضح فيما بعد ٠‏ 


۳۹ 


ویتحدث فى فقرة تالية عن واقعة هامة ینبغی الوقوف آمامها 
وتنلیلیا « فقد وضع العلماء والفلاسفة العرب تصائيف نعرف بعضها 
ولا عرف البعض الثخر معرفه كافية حنی الأن وبالتالی فان تصنیف 
العرب للعلوم موضسوع مفتوح للبحث والدر اسة والقارنة 6۵ , 
وتلك واقعة حانيشية فما زال التراث العربی فى معظمه مخطوطاً ولم 
نصل الا الى بعض التفرقات التی نشرت قايل منها صادف تحقیقا 
علميا ٠‏ ونحن نعرف بعض هذا النشور وقشسيئًا من الخطوط اما 
الجزء الاکیر غنحن بالفعل. لا نعرفه معرغة کافیه ٠‏ وئلك مسألة نتفق 
فيا معه ٠‏ لكن السؤال الذی ينبغى أن يطرح هنا : مهمة من التحری 
عن هذه التصانیف ان لم بتضائخر حولها جهود باحثی المكثبات ؟ 
ان هذا الشساول نفسته بوکد دعوة آحمد ندر من ان : « تصئیف 
العرب للعلوم موضوع مفتوح للبحث والدراسة والمقارنة وذلك كحلقة 
ركيسسية فى التقديم الانسانى ٠‏ 


ويستعرض بشكل تاريخى الأفكار الأساسية فى التاريخ العربى 
وفی اتسارات موجزة صائکه یرجم الى جابر بن حیان ) + ا ه ) وهو 
أقدم تصائيف العلوم العربية ۰۰ اکن المؤرخين آهملوه ۰ ولم یتبم 
جابر فى تصنيفه التقليد الأرسطى فى تقسيم العلوم بل انفرد بتقسيم 
خاص ۲۳ ٠‏ وفى سطور قليلة بين أربعة قضايا أساسية هی : بداية 
التصنيف ترجع لجابر » اهمال المؤرخين له » عدم متابعة جابر لأرسطو » 
تمايز تصنيفه ۰ وان كنا نوافقه على قضاياه الأربعة » الا أن الأولى 
غيها تحتاج الى كثير من البحث والتصری قبل القطع برأى فيها ۰ 
ویدلی بر آبه فى تصئیف الکندی ) الذی لا بختلف عن التصئيف 
الارسطی الا من حيث اهتمام الکندی بدین موحی به فى مقابل التدين 
الفلسفی لدی ارسطو خقد عرض العلوم الأرسسطية وآضاف اليها 
العلوم الاسلامية واتخذت المارف الدينية والعارف الروهية آعلی, 
المراتب فى هذه التصائیف ۲۰ ۰ 


5 


ثم بننقل الى تصنیف الفار ابی لعلوم عصره ویتحدث عن احصا: 
العلوم وتأثيره + ويبين انه على الرغم من أن الفارابی قد کتب بعض 
المؤلفات فى الكيمياء وتفسسير الأحلام وغيرها من العلوم المسابهة 
الا آنه لم يشملها بصراحة فى تصنيفه ۰۰۰۰ وان كان قد ضمن تصنيفه 
فى مجال الفيزياء تفاعلات »العناصر لنکوین المركبات » كما ينبغى الاسارة 
الى تن العلماء المسلمين من بعد الفارابی قد اهتموا بهمذه العلوم 
الکیمباء وغيره_](1١٠)‏ + ثم بنتقل الى تصنيف اخوان الصفا حيث 
) نجد. تصنيفا ممیزا )۰۰ والجديد فى تصنیف اخوان الصفا هو 
اعتبار هم علم السياسة ضمن العلوم الالهية وتقسيمهم له الى خمسة 
آنواع :, سياسة ثبوية ۶ سياسة ملوكية 6 سباسة عامية » سياسة خاصةم 
سياسة ذائية ٠٠‏ وان كان لم بحدد کل نوع من هذه السیاسات 
الا انها اشسارة هامة ء وان كان فى حديثه عن ؛ اخوان الصفا وحديث 
غیره من الباهشین یتحدث بشکل عام عن الرس‌اثل دون التعرف ليا 
ودون الأشارة الى الرسسالة الخاصة بتصنیف العلوم عندهم وهی 
الرسالة السابعة ) فى أجناس العلوم ا ۰ 


. ویمتاز آحمد بدر باحکامه الدقيقة الصاشة خاصة فيما بتعلق 
بالعلاقة بين التصنیفات الثی بعرض لها وتصنیف اخوان الصفا یختلف 
عن التقسیم الارسطی كما یختلف عن تقسم الفارابی والخوارزمی 
سج تصنیفه فى مفاتیح الملوم حیث ميز بين العلوم العربية الصرفة 
والعلوم الأجنبية وبالتالی تحرر من النظریات الفلسنية الاغريقية ؛ 
« ثم نری این الندیم يضع کتاب الفهرست وهو آول نظام طبق على 
الکتت فهو بيليوجرافية کاملة ٩۲‏ ۰ 


ویذکر تصنیف ابن سينا الذی يظهر فى رس‌الة فى آقسام 

العلوم أكثر. مما يظهر فى الشفاء ٠‏ وکتاب العلوم الستين للامام فخر 

الدين الرازی ورسالة الاکفانی ‏ ارشاد القاصد الى أسنى ااقاصد ) 

الذی تسم العلوم الى علوم اليه وعلوم غير اليه ويتوقف طویلا عند 

مقدمة ابن خلدون « التى تعتير: أفضل ما كثب العلماء المسلمين فى 
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تصنیف العلوم الاسلامية » ۰۰ وآخیرا یآتی تصنیف طاش کبری زادة 
» آکمل التصنیفات العردبه لكين تم بتناول بالتفضيل فى نهایه الفصل 


ویمتن الأشسارة الى بعض اللاحظات حول هذا العرض السريع 


الذى لد مد أحمد ددر + 


كثيرا عن الشرح و الاستطرادات كانت محددة وأحكامه دقيقة موجزة 
على أكبر قدر من الصواب والموضوعية + 


وتمايزها عن مثيلاتها اليونانية حيث يتوقف أمام كل محاولة عربية 
اسلامية فى التصنيف ويبين أدق ما تتميز بها عن غيرها ومواضع 
الاتفاق والاختلاف بينها وبين غيرها من التصنيفات ٠‏ 


ثالثا : عدم الاکتفاء بجهود علماء الکتبات بل الرجوع الى ما قدمه 
الفلاسفة وباحثی الفلسفة وفلسفة العلم كما یتضح من العرض ومن 
قائمة الراجع التی تضم مجهودا فلسفية مثل کتاب سيد حسين نصر 
العلم والحضسارة فى الاسلام مشسسور ات جامعة هارغارد 
٠ ۸‏ وجابر بن حیسان : مختار رسائل جابر بن حیان 
تحقيق كرواس القاهرة ٠ ٠۹٠١‏ وكتب تاريخ العلوم عند العرب وفلسفة 
العلم مثل : كتاب الدومبيلى : العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم 
انعا می ٠‏ وجلال موسى : منهج البحث العلمى عند العرب ٠‏ وبالاضافة 
لجهود أساتذة المكتبات بيدو واضها الاعتماد على د ۰ عثمان آمين ٠‏ 


ريما يكون هنا مجالها ‏ وهی أن ما يعتبره المؤلف . علماء علم المكتبات 


وف 


بشكل عام ل اکمل التصنیفات تصنیف طاش کبری زادة باعتباره 
« جمع فاوعى » ان جاز التعبير ليس بالضرورة دق التصنيفات وآهمها 
فلسفیاً ذلك لأنه استفاد واعتمد على كثير من الجهود السابقين من 
جهة ر شرح ولخص وجمع ) وربما لم يضيف ولم يبتكر عن قدمه 
غيره واذا کانت الأحكام فى العم ك علم بت س هی الأكمل يت 
أهمية وعمفاً والأكمل » وتلك مسألة تنتمى الى خصائص کل من 
الفلسفة والعلم + 


) ز) ونأتی هنا درأسة محمد حسن كاظم الخفاجى +٠‏ « مقدمة 

فى الثراث الحضاری لتصنیف العلوم » وهی من الدراسات الكتبية 
0 أمين مکتبه کلیه طب الأسنان بیغداد + بتوفر له التخصص 
النظری والخبرة العملية + والدراسة بحث قدم فى عدد خاص بمجلة 
الورد العرقية عن ر العلوم عند العرب ) الجلد السادس العدد الرايع » 
وتقع فى تسم صفحات » كل صفحة مكونة من عمودين (۲۰۸ - ۲۱۰) ٠‏ 


يشير الباحث الى ثراء العرب فى التصنیف هم ندرة ام 
الرخین به ۰ 


وين مقصده من البحث وهو تلمس اللامح التاريخية لعلم 
التصنيف واعداد قائمة ببلبوجرافية فى الصنفات * ۰ ثم يبين. 
فى فقرة أولى أهمية علم التصنيف والحاجة اليه ٠‏ ويهمنا بيان تأكيده 
على ارتباط التصنيف بالفلسفة كما يتضح فى اشارته وتأكيده على 
مكانة التصنيف الهامة بين العلوم كهيكل تنظيمى للمعرفة ۰۰ حتى قيل: 
ان تاريخ التصنيف هو تاريخ الفلس.فة فى بعض الفترات التاريخية 6*.. 
ویبین أن « علم التصئيف قد حظی بتاريخ واسع يبدا مع مسيرة الفلسفة 
فى العشتارة الدويائية” وة الى قاسفه الخضاره. الاسلاسة 6+ 
ویتوقف عند « التصنیف عند اشسلمون ۲ + 


۳ 


ویتحدث فى فقرة طويلة عن « التصنیف العملی فى الکتبات 
الاسلامية » : فنحن نجد حين نستعرض تاريخ الکتبات فى عمد 
الحضارة الاسلامية أشارات و اضحه عن وجود هیکل تصنیفی ينظم 
مجامیعها ٠‏ فقد كان للكندى خطة تصنيفه قسم كتب أرسطو على 
آساسها وکانت له مكتبة تسمى المكتبة الكندية ٠‏ وکانت مراجم ابن الندیم 
فى تأليفه ( الفهرست ) هى صناعة الوارقة » « وذکر أبن سينا مكشة 
« بخارا » التى كان يختلف اليها » « كان التصئيف ممثلا بالفهارس 
المعدة لكل فن تستعمل کالکتب برجم اليها القارىء من أجل معرفة 
محتويات الكبة ٠»‏ وكل ذلك يدل على أن الکتبات فى تاريخ 
الحضارة العربية الاسلامية کانت تنظم مجاميعها وفق خطط تصنیف 
اعتمدها القاكمون على تلك المكتبات + 


ويفيض فى الحديث عن « مجال علم التصنيف » وخطط للتصنیف 
لدى الکندی والخوارزمی واخوان الصفا والفارابی والأنصارى 
وطاش کتری زادة وبعد أن یعرض لهذه الخطط بنوع من التفصيل 
بری أن تلك التمسائيف تتدرج نحصو اکتمال خصسائص الخطة 
الجسدة الى عرفت الوم + وبين خی دقة وموضسوعبة العلاقة 
بين هذه الخطط وما تلاها وما سسيقها فى الحكم الهام التالى 
أن هذه الخطط كانت سبلا لخطط تصنیف اليوم كما كانت ثمرة من 
ثمرات ما سبقها كتصنيف أفلاطون وأرسطو الا أن هذه التصائيف 
الاسلامية تفترق افتراقاً كبيرآ عنها بما لها من شخصية مبتكرة بميزات 
وخصائص وهياكل تصنيفه لا نجدها فى التصانیف اليونانية ومن ذلك 
ندرك خط مزاعم اليعض من أن التصانيف الفلسفية للعلوم عند 
الفلاسفة المسامين لم يكن بها اخثلاف عن التصائيف اليونائية ولنها 
٩‏ 


ê 


ضورة منقولة عنهيا ۸ 


وفی ( فذلكة تاريخية لنشوء علم التصنیف ) ببين الولفات الصنفه 
فيه ویذکر آکثر من ۸4 مصئفا بدئا من لحصاء العلوم للفار انی حتی 
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التصنیف البیلیوچر اخی لعلوم الدین الاسلامی لعبد الو هاب ادو النور ۰ 
و الثانية ببليوجرافية لدی ابن الندیم وان كان كما يشير الباحث هناك 
الفهرست و هو آبو محمد بن طیفور البغد ادی 1اتوفی ( ۲۸۰ ھ) 
محاولات التصنیف الخطوط منها والنشور يخثتم بحثه باللاحظات 
التالية على التصنیفات : 


١‏ س فیعضها ر تخصص ) فى الموضوعات على النحو الواضعم 
ممه O‏ 


۲ سب وبعضها شمل بعض العلوم وليس جميع فروع المعرفة مثل 
كانه الزادى ی انوا و ماش ای 2 


۳ ہے بعضها زاد فى تعریفات العلوم » كما أنه یعطی بعض عناوین 
الکئب ومنها ما کنبه ابن خلدون وكتاب ارشاد القاصد للسنجاری + 


- وبعضها كتب ببليوجرافية رتبت مادتها ترتيبا موضوعیا وفقا 
دهده الخاصية عن الكتب الأخرى وان کان يضم يعض المعلومات 
والأخبار عن الکتب والؤلفين ۰ 


© سس بعطی سدم منها شروحاً وتعريفات للمصطلهات العلميية 
المستخدمة فى ذل لم ومن مثشىل : مفتانیح العلسوم للخو ارزمی ۱۱) 
وکشاف اصطاژد ات الفنون للتهانو ی + 


۵ 


حقل تقسيم العلوم منها کتاب الزالی وابن سينا والفارابی وابن عربی 
واخوان الصفا ٠‏ كل ثلك الولفات كما بری الباحث ‏ كانت نتيجة 
الاهتمام بهذا الفراغ 2١0‏ من المعرفة ٠‏ 


ونحن بدورنا ندلى ببعض اللاحظات حول هذه الدراسة ٠‏ 
ونبداً يما انتهى الها الباحث من أن المؤلفات الذى ذكرها (4م مؤلفا) 
كانت نتيجة الاهتمام بهذأ الفرع من المعرفة ( التصنيف ) ٠‏ والحقيقة 
ان هذه ااولفات وغيرها وان كانت تدور حول تقسیم العلوم آو ترتییها 
واحصاءها انما هی فى آغابها بعيدة عن الانطلاق من فرع خاص متميزة 
للمعرفة هو التصنیف فلم يكن لدی معظم مصنفیها هذا الاحساس 
بالتمیز واستقلال هذا الفرع من العلم وان معظمها كان تجميعاً آکثر 
من کونه نظرة فى التصنیف ۰ فلدی القلیل للذى ربما لا يتجاوز آصابع 
اليد الواحدة توافر هذا للوعی بالاستقلال والاحساس بحاجة نظرية 
اخاششن فرع من ااعریه يق ليا كك النظرة التوهيحية + ومن ٠‏ هنا 
الخطاً فى اعتبارها محاولات كاملة النضج فى التصنيف بل ان للدراسات 
المختلفة التى أشرنا للیها س وربما دراستنا هذه . لا تتعدى مجرد 
الاشارة والتتبیه على ضرورة تمايز واستقلال هذا الفرع من العلم 
وان مهمة هذه الدراسات لازالت تاريخية تقوم على الرصد والتحليل 
بينما الطلب اللح الآن هو قيام مجموعة من العلماء والباحثین كل فى 
مجاله بالساهمة فى العلم الانسانى وما يسمى توحيد العلم ۰ والجزء 
الذی نستطيع انجازه هنا هو بیان الجهود العربية الحالية والسايقة 
خی العمل العلمی تألیفا وتعرییا ۱۱0 5 


إ( ح ) وأخيراً نتوقف عند دراسة ده حسين على محفوظ عن : 
دواثر المعارفه والموسوعات العردية و الشرقية خی ؟١‏ قرنا القرن الثالث 
الهجرى ؛ القرن الرايع عشر الهجرى ( ۸۱٩‏ س ۱۹۸۰ م ١)‏ ۰ 


e“ 


والبحث طویل بقع فى حوالی ۲۸ صفحه من القطع الكبير كل منها 
تدکون من عمودین من ص ( 4١‏ ۳۸۸ ) ویشمل عدة ملاحقة هی 
المعاجم العربية » العاجم الشرقیه ٠‏ دوائر العارف الفارسية : 
الفركية + والاردية كوا كنارف الیو 0013 وما هيه نانك 
دوائر السارف + 


وقد رتب ال)ؤلف الوسوعات تاريخياً وآلحق بها ما يشبهها من 
الکتب وللجامیع التی تضم النفرقات من العلوم وان‌فنون والسائل 
والتى بطلق علبها محاضرات » مجموع : مجموعه م کشکول » مسائل » 
نموذج مفاتیح مفتاح > متفرقات » وغيرها ٠‏ 


ویبداً بالقرن الثالث الهجری ( ٩۱۳۰-۸۱۰‏ ) فيذكر کتاب كمية 
کتب آرسطو للکندی ۲۸۷ ه والحیوان للجاحظ ۲۵۵ ه + وللفرن الرابع 
ر ٩۱۳‏ ب ١٠١٠م‏ ) فیذکر العقد الفرید ومروج الذهب وربس‌ائل 
اخوان الصفا وجوامم العلوم تاليف شيعا بن فریعون م وبستان العارفین 
للسمرقندی ووصف العلوم وآنواعها لأبى حاتم البستنى ثم الرساه 
الجامعة لامجریطی وینتقل للقرن الخامس آلهجری (۱۰۱۰ - ۱۱۶۷ م) 
فيدكر محاضرات الادیاء للأصيهانى والامتاع والانسه التوحبدی 
وكتب اين سينا والثعالبى وطبقات الأمم لصاعد الأندلس ٠٠‏ وكذا يفعل 
فى القرن السادس الهجر ی ( ۱۱۰۷ - ۱۱۰۵ م( والسابع والثامن 
حتى الراب عشر + 


ولا صغيرة » عمل احصائی تاریخی بلاحظ عليه ما يلى : 


آولا : يقدم العمل مادة خامة آولية يذكر المعاومات مجردة دون 
تمحيص أو ابداء رای ووجهة نظر خمثلا يعرض لابن سينا ورسالته 


۲ 


انتی اعتمد علیها مع انها رسالة واحدة وحققت ونشرت مرتین ومعروفة 
العلوم والحكمة ‏ آقسام الحكمة ‏ أقسام العلوم ‏ أقسام الحكمة 
وتفصيلها سیم أقسام العلم العقلية 4 ولو نجاوز محرد العرض أسادة 
خام لبين لنا اسم الرسالة وطبعاتها الحديثة ٠‏ حيث يكتفى فقط 


ثانيا : هذا العرض الأولى يفتقد الى التوثيق العلمى + فبالرغم 
من أن العرض يضم أكبر قدر من الولفات والمصنفات الا آنها يورد 
هذه المصنفات دون الاشسارة الى الموجود منها والمفقود فالكثير 
مما بعرضه لا نعرف سوى اسبمه فقط ويمكن مقارنة ذلك يما فعله 
أحمد زكى فى موسوعات العلوم العربية حيث يصف كل كتاب ويشير 
الى مصدره ان لم يكن اطلع عليه بنفسه : 


فالا : پتسع هذا العرض ليشمل. كما حدد المؤلف دوائر المعارف 
والوسوعات العربية والشرقية » وهو ميدان متسع للغاية لذا فان 
نصیب الکتب الخاصة بالتصدیف علیل للحاية ۰ ومم ذلك فهو یذکر 
عدد من الکتب من الصعب اعتبارها دواثر معارف وموسوعات بالعنی 
العلمی من جهة أو اعتبارها كتب فى تصنیف العلوم من جهة ثائية ونحن 
لا نوجه اللوم للمؤلف لأنه ذکر ذلك فى بداية دراسته لكن نبين فقط 
علاقة الدراس4 بصورتها هذا يما نحن بصدده من ذکر الدر اسات 
التى تناوات تصنیف العلوم عند العرب فهذه الدر اسسة وان كانت تهمنا 
باعتبار ها تمدنا بالسادة للعلمية يه نظرا لسا اشتملت علیه من آسفاء 
الكتب ‏ الا أنْها تبتعد كثيراً عن نوعية الدراسات التی ندور حول 
تصنیف العلوم العربیه ٠‏ 


۰ ۰ وهذ العرض للدراسات السابقة ینقلنا الى الدراسة الحالية : 
1 ۵ الدر اسه الجالیة ۰ 


2۸ 


3 


ينبغى ومن الطبیعی - أن نتساعل وماذا تقدم الدراسة الحالية 
بالنسبة للدراسات السابقة والتى أشرنا اليها ؟ وهل يمكن الاختفاء 
بالملاحظات النقدية السالفة عن الشروع فى دراسة جديدة ؟ وما هى 
طسبعة وحدود ومجال مثل هذه الدراسة ؟ وكيف أن ا هد | 
الموضوع دالبيحث ؟ هذه الأسكلة وغيرها بنیه 8 

لنا الطريق فى نناول مثل هذا الموضوع ) الأسس الفلسفية 0 
العلوم عند العرب ) + لما له من أهمية فى تلمس بعض الحدود التی 
تهدینا السبيل فى تأسيس دراسات جديدة أو وضع دراسات ميعثرة 
فى تاريخ الفكر العربى الاسلامی فى مكانها الصحيح ٠‏ 


پستازم ذلك الحديث عن ثلاثة نقاط رتسسية أولها 
انادة العلمية محتوی الدراسة أو بمعنی آدق رصد الحصاولات 
السابقة التی بقيت لنا فى تصنيف العلوم وتحديد أى من هذه المحاولات 
هی الأساس للتحليل الحالى ٠‏ والنقطة الثانية طبيعة ومجال الدرلسة 
وآخيرآ أسلوب العالجة لهذه. المادة. + 


(1) المحتوى ر مادة الدراسة ) : تفيدنا الدراسات السابقه 
فق الشعرف جال 1 اليف شلات ار بقاضة الى كزان 
كل من : [حمد زكى باشا ر اللوسوعات العربية ) ودراسة كامل بکری 
وعيد الوهابه أبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات العلوم ه فكل منهما يعطينا قائم4 طويلة 
بالثصنیفات مم مقدمة محقق کشف الظنون وحتى نثجنب التكرار 
سنوجز م أورده أحمد زكى ونضيف ما لم يورده من دراسة كامل بکری 
ومن مقدمة كشف الظنون وغيرهما ثم نورد ما آمدتنا به فهارس جامعة 
القاهرة ودار الكثب المصرية من تصنيفات ونحدد ما تبقی منه من عوادى 
للزمان لیکون اساسا لبحثنا الحالی + 


آولا : ما آورده آحمد زکی 
متیر الفار ابی, 1 احصاء العلوم ۰ 


43 
( 4- تاريخ العلوم ) 


۲ سم ایو جاتم محمد بن حيان البستى : وصف العلوم. فى 
تلاثين جزء + 

۳ سب اخوان الصفا وخلان الوفاء : الرسائل ٠‏ 

۽ سے این سينا : کتاب الشفاء ۰ 

۵ سم امن سینا : رسالة فى أقسام العلوم العقلية ٠‏ 

+ ل أبو الظفر الأبیوری : طبقات العلوم‎ ٦ 

۷ ل أبو الوفاء على محمد بن عقيل البغدادی الحنیلی : کتاب 
الفنون + 

۳ الامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : حدائق الأنوار 
فى حقائق الذسرار ر جامع العلوم )(۱۳) . 

۰ س الزمخشری : الأمالى من کل فن‎ ٩ 

۰ شسمس الدین محمد الأتصباری الاکفانی : لرشساد القاصد الى 
نی القاصد + ۱ 

۱ ب عبد الرحمن دن محمد البسطامی : موسوعات العلوم ۳ 

۲ سب المولى لطف الله بن حسن التوقانى : المطالب الالمية ٠‏ 

' ۳ - جلال الدين الدوانی : ر نموذج العلوم ۳ 

6 -- جال الدين السیوطی : اتمام الدراية لقراء النقابة ٠‏ 

۵ - طاش کبری زادة : مفتاح السعادة ومصیاح السيادة فى 
موضوعات العلوم ۰ ۱ 

5 صدر الدين الشروانی : الفوائد الخاقانية ٠‏ 

7 حافظ الدين محمد العجمى : فهرست العلوم "0 

۸ سس جاجی خلیفه : (کشسف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون» + 

٩‏ - آبو الفرج محمد بن اسحق الوراق ر ابن للندیم ) : فوز 
العلوم ) الفهرست ۰ 

۵ اس الارنیقی 8 مدیئه العلوم ۰ 

١م‏ التهانوى : کشاف اصطلاحات الفنون ۰ 

۲ د محمد صدیق هسن عان:: :ابجد الخلوم:,» 1 


.‌ 


وبضيف محفتا مفتاح السعادة الكئب اة 7 : 
K$‏ این خلدون ۳ فصل تصثیف العاوم فى ) المقدمة / ۰ 


ویذکر أربعة اعمال آخری فى التصنيف لا تدخل ضمن نطاق 
بحثنا الحدلى وهی آنمال : للنویری ر نهايه الأرب ) والدمیری : 
حياة الحیوان الکبری » القلتشندی : : صیح الأعشى والمفريزى الخطط 
وديمنا أن نشير لن اختيارنا لأحمد زخی وكامل بکری پرجم الى انهما 


أقدم وأحدث الدراسات وبالتالى الدراسسة الحديئة لبكرى تحتوى 
داخلها كل الدراسات السابقة فقد أخذت عن عنمان أمين ومن هنا تضم 
کل ما آشار الیه وبالنسبة لابو ریان فهو لیس آشمل ما سبق وان 

کان یسیر الى السهروری وابن العربی اثسارة سريعة لا تفيد ٩۱‏ + 


وفى بحثنا عن هذه المصنفات لن نظفر الا بما يقرب من نصفها ٠‏ 
ومن هنا ينبغى الاسارة الى مسآلة هامة وهی أن ذكر تصنيف للعلوم 
شىء والدراسة النقدية التحليلية لهذا التصنیف شىء آخر ٠‏ وقى كثيرا 
من الدرلسات التى آشرنا اليها نفا نجد ذكر للعديد من التصئيفات 
على شكل اشسارة سزيعة لإسم المؤلف والتصنيف ولا تتجاوز ذلك 
واقتصرت الدراسات على تصنيف الفارایی وابن خلدون وطاش کبری 
زادة وابن اننديم والخوارزمى ٠‏ وعلى ذلك يمكن أن نضيف نحن بعض 
التصنيفات الأخرى لتكون آساس للدراسة الحالية بالاضافة الى 
ما سيق مثل : 


بعض رسائل چابر بن حیان 
رسالة .اخراج بالقوة ‏ الي. الفعل: ورسالة الخدود ء 


۵٩ 


س رسالة الكندى : فى كمية كتب آرسطو طاليس وما يحتاج اليه 


س كتاب الغزالى : المنقذ من الضلال ء الذى يمدنا بالأساس 
الذاتى الوجودى الصوفى للتصنيف لا نجده لدى غيره من المصنفين ٠‏ 


أبو حيان التوحيدى : رسالة فى العلوم العقلية ٠‏ يظهر فیها 
الموقف العغا ى للدفاع عن العلوم العاصرة له + 


كتاب محمد ابن تومرت : كنز العلوم والدر المكنون فى حقائق 
لوم الشريعة ودفائق علوم الطبيعة ) مخطوط + ۰ وغيرها: ۰ 


( ب ) طبيعة ومجال البحث : وهی نقطة مترتبة علی السسابعة 
وقائمة عليها وتعود بنا مرة آخری للفقرة الثانية التی حددنا فیما 
الجالات المتعددة التى تجعل در اسه. التصنیفات محور اهتمامها وهی : 
الفلسفة والمكتيات وفلسفة العلم, وثارد بخ العلوم عند العرب ۰ 


ومن اليداية 9 لل تفرقة هامة وأساسية » هی أن عملنا لبس 
) فى ( ولكن حديث ( عن ) التصنیف أى حول فلسفة التصنيف لكن 
ذا الحديث لا بنتمی للق الفلسفة الا بشکل غير مباشر لکنه بنتمی 
ا فرع حديث من فروع الفلسفة هو فأسفة تاريخ العلم أو تاريخ 
العلوم ونظر؟ لان دراستنا تخصب على ما كقدمه الفلاسفة للسلمين 
والعرب فمجالنا هو تاريخ العلوم عند العرب ۰ وقد يكون عزیزا علینا 
الئسبة لتخصصنا الفلسفی الا نؤكد انتماء البحث الى مجال الفلسفة 
كما فعل دء آبو ريان أو تحیله آیضا بحکم التخصص الى الکتبات 
ر التصنیف .. الوسوعات . دواثر العارف ) كما فعل کامل بکری 
واضحة وعصرنا الحالى عصر التخصص العلمی, الدقيق. وبعد أن تم 


رف 


ذلك ى العلوم الرياضية والطبيعية بكم الاان امستقلال العلوم 
الانسائية عن الفلسفة حیث استقل أخير 1 علم الاجتماع و النشس 
وعلم الجمال الآن فى طريقه الى التمايز والاستقلال ٠‏ فماذا ع 
91 نة ؟ 


14 


يمكن القول ولا بجانب ااصواب أن التصنیف يقوم على فكرتين 
آساسیتین : اولي تمایز العلوم و استقلال موضوعاتها ومصطلحانها + 


والثائية : توحید العلوم فى علم كلى واحد كما بظلهر من لصطلح 
العربی دمغووعنوموه وکما هو محرر معظم التصنیفات الى أشرنا 
البها و التی سنتعرض لها بالبحث كما عند دیکارت والتو‌انوی وحاجی 
خليفة وآبو حيان التوحیدی وغیرهم » وعن هاتين الفکرتین ندور 
التصنینات بين طرفين أساسين هما الاستقلال والوحدة الأول بمثله 
التخصص الدقيق كفرع من دراسات الکثبات والثانى بمثله الثراث 
العلمى كبحث من بحوث الفلسفة وهو يقع فى منطقة بين هذين الطرفين 
هى تاريخ العلوم عند العرب ٠‏ فنهن لا نبحث فى التصئيف بل فى 
تاريخ وخلسفة التصنیف كما بحث نللينو ( كارلوا الفونس ) فى علم 
الفلك عند العرب الذى جعله بحثا فى تاريخ العلوم ه ومن هنا امكانية 
الدراسة ۰ 


تحدد البحث موضوعا ومادة ومجالا وبقی منهجا فى الدراسة 
آی كيفية التعامل مع المادة المتوفرة لدينا ٠‏ وذلك يقتضى منا الاجابة 
عن سؤالين أساسين هما الهدف من البحث ومنهج التناول أى المقصود 
من البحث مبنی ومعنی ؟ والمعنى الذى يعبر عنه البحث هو الاجابة 
عن سوال مهم فى قضیه خطيرة هی : الى آی حد كانت تصنیفات العلوم 
عند العرب تعبيراً عن واقعهم الفکری والحضاری من جهة ؟ مستقلة 
عن غيرهم من تصفيفات آخری يونانية عرفها العرب واتغذوا منما 
موقفا ؟ وهل كان هذا الوقف توفيقيا تلفيفيا أو هو موقف آساسی 

۳ 


له خصوصيته ؟ وتلك الفضية تجد اجابتها داخل البحث من خلال 
اختیار ااوضوع وبناثه الداخلی وطريقة العرض والناقشة ٠‏ 


آما فيما يتعلق بالبناء الداخلی أى فى ابناء الصوری للبحث فهو 
کالتالی مقدمة نظرية تؤسس للبحث » عرض للاتجاهات الختلفة فى 
التصنیف » بيان الاسس الفلسفیة التی يقوم علیها کل تصنیف وذلك 
پاستخدام منهج تحلیل مضمون التصنیفات وما تحتویه من مصان: 
وافتراضات وأسس نتجاوز التقسیم الجرد للعلوم ۰ وعلی هذا 
اا ا ارقاط كل تضفیف بناسنه صافته الا الیدف امن 
كل تصنیف باختلاف موقف کل فیلسوف أو مصنف وقيام کل تصنیف 
على أساس علمى أو غلسفی تبعاً افلسفة صاحبة وللغاية منه ووجد 
لدينا مجموعة من المواقف والأهداف احالتنا الى مجموعة من الأسس 
الفلسفية يمكن أن نذکرها كما پلی : ۱ "۳ 


الأول 6 الأوقف الامستمولوجى المعرفى الذى مشمل کل شلاسفة 
حيث الحنوی كما نجد لدی الکندی والفار ابی وابن سفئا ٠‏ 


1 


الثانى الوقف الأكسيواوجى القیمی الذی يجعل للعلم أو للعلوم 
هدفاً وقيمة ويربط بينه وبين الفضيلة وبقيس على أساس العلم خيرية. 
وفضيلة صاحيه وهو موقف قد يقوم فى آجزاء منه على التصنیف 
المعرفى لكن هدفه وغايته عملية أخلاقية تنطلق من واقع الحياة العربية 
الاسلامیه لا من ارسطو وتصنيفه ونجد ذلك لدى كل من : 
الخوارزمى ولاتهانوی والتوحيدى ٠‏ 

الثالث هو الوقف : الانطواوجى الوجودی الذى يقيم التصئيف: 
على آساس من تصور عام للوجود ويناظر بين للعلوم المختلفة وتصور 
الكون وهو موقف خريد » وأصيل فى ربط نفسه بتصور للوجود لکن 
السوال آی تصور للوجود ؟ وآبرز ما يمثل هذا الاتجاه الفقيه محمذ 


و 


أبن دومرت فى (كنز العلوم والدر اون می‌حفاتق علم الشريعة ر دفاکگ 
علم الطبيعة ) ء وجابر بن حيان ٠‏ 


5 


وهناك بالطيع اوس ومو اقف منعدده دتعدد التصنیفات ونعدد 
الهدف منها فنجد آبو حبان التوحیدی بوسس تصنيفه من أجل الدفاع 
عن العلم والغزالی على بیان أفضليته ویقیمه على آساس ذاتى 
وجسودی) نفسی بختلف عن الأسس السايقة ۰ يتضح کل ذلك خلال 
التدلیلات القادمة ٠‏ 


الحوافى 


١‏ اذا تطلعنا الى كتب مؤرخى هذا العلم من المحدثين الغرسين 
وجدناهم يهملون ذكر مصنفى العلوم الاسلامية » اما مؤرخى العرب 
فلم يكن لهم نصيب من هذه الدراسة ؛ ونجد العالم sejers‏ 
فى کتابه An jitroduction to liberary clasification‏ لم بذدر 
بأية اشارة تصنیف واحد لفلاسفة السلمين مع أنه آدرج فائمة » 
بأصبحاب التصائيف بدثا مفلاسفة الیونان فالعصور الوه سطی حثر 
تصنيف رانكاناتان » بل أنه رجع للتصنيفات العملية للمکتبات منذ 
مكتبة أشسور بائيدال وخاريمار خوس ( ۳۵۰ - ۲۹۰ ق + م ) + 

؟ س آنظر محمد حسن كاظم الخفاجى : مقدمة فى التراث 
الحضارى اتصنیف العلوم > مجلة المورد العراقية المجلد السادس 
العدد الرابع ۷ +٠‏ ص ۲۰۸ 


م هناك مخورين أساسيين للدراسة م الأول عن هدف الدراسة 
وغايت » والثانی طبيعة الدراسة ومجالها » هذين !اهورین يطبقا فى 
نفس الوقت على محاولات التصنيف نفسها ویکون السؤالين المطروحين 
هما ما الهدف من هذا التصنيف والدافع اليه ؟ وما هو الاسساس 
القن الذى يقوم غليه بناء التصنيف وتقسيمه الداخلى ؟ ٠‏ 


ه ‏ يعد ابن النديم فى الفورست مؤسس لعلم الکتیات ویعتیر 
آول بیلیوجرافی عردى أنظر فى ذلك د ۰ آجمد بدر : دراسات فى ' 
الکتبه والثقافتین م الفصل ٠١‏ دار الثقافة للطباعة و النشر ط ۲ الفاهرخ. 
۸ ص ۲۵ وأيضا نژاد سيزكين : تاريخ للتراث العربى.ترجمة 
د ء محمود فوعمی حجازی الجلد الأول > الجزء الثانی 1 التدوین 
التاریخی | » ادارة الثقافه والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية » السعودية ۱۵۸۳ ۶ ص ۲۹۲ وأيضا محمد حسن 
كاظم الخفاجی الذی بقول : « أما صاحب المدرسسة البياوجرافية 
ابن النديم فرائد البياوجرافيات فى الحضارة العربية » المصدر 
السابق ص ۲۱۱ » ۰ 

: س قام اثنين من باحثى الکتیات بتحقیق کتال طاشکبری زادة‎ ٩ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم وهما عبدالوهاب‎ 
مما بين اهتمام‎ ٠ آبو التور وکامل بکری دار الکثب الحديثة القاهرة‎ 
الکتبین بتصنیف العلوم وئجد آیضا عبد الوهات النور پهتم فى رسالته‎ 
للدکتوراه وكذا فى كتايه المسادر عنها بتصنیف علوم الدين‎ 
الاسلامى آنظر د ۰ عبد الوهاب أبو للتصنيف البيلوجرافى لعلوم‎ 
٠۹۷۳ الدين الاسیلامی دار الثقافة القاهرة‎ 


۷ س كما يتضح ذلك فى كتاب ملز نظم التصنيف الحديثة فى 
المكتبات فى الفصل الأول العنون « مشكلة التربيب فى المكثئية » حبث 
يظهر الاتجاه العملی في قوله ص ١‏ وما بعدها الغرض أن یکون كل 
کتاب لقاركه وکل قارىء لكتابه ملز : نظم التصئيف الحديثة لامكئيات 
تأسسها النظرية وتطبيقاتها العملية ترجمة عبد الوهاب آبو لانور م 
الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ۱۹۷۷ ص ١‏ وما بعدها ٠‏ 

م آنظر د ه صلاح قنصوة : فلسفة العلم » دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة ۱4۸۲ 


كم 


ه ‏ سوف تتحدث بالتفصیل عن تصور کل مئهم للعلم الو احد 
الكلى فى الفصل الخاص بكل منهم 
٠‏ کارل نللنیو : علم الفلك وتاريخه عند العرب فى القرون 
الوسطی . ملخص المحاضرات التى ألقاها بالجامعة المصرية م طبع 
بمدينة روما العظمی ۱۹۱۱ م ٠‏ أنظر دراستتا عنه فى ( قضابا تاربخ 
-١‏ آنظر حول تصنيف آوجست كونت كتاب بول جائيه وجبريل 
سیای : مشکلات ما يعد الطسبعة ترجمة د ۰ يحبى هویدی ؛ الانجلو 
الصرية القاهرة ۱۰۶۱ ۰ ص ۲۰۰ ب ۲۰۷ 
Spencer : classification des Science, tr. tr fr. 1‏ .8 — 12 
me ed., Alcon 1983 .‏ 
عن د ۰ عمثان أمين : مقدمة ثحقیق لاحصاء اللوم للفارابی » ط ۳ 
الانجلو المصرية 1954 ص ١٠١‏ 


: س بالنسية لتصئيف ارسطو للعلوم يمكن الرجوع الى كل من‎ ٠ 

د » آميرة حلمى مطر : الفلسفة عند الیونان النهضة العربية 
التاهرة آنظر الباب الثالث » ارسطو الفصل الأول مولفاته ۲۹۹ س 
۷ فتذكر آولا الكتب المنطقية » كتب الطبيعيات م كتب الفلسفة 
الأولى أو البتافیزیقا » الأخلاق والسياسة ؛ وآخیرا الفن + وأيضا 
کتاب ماجد فخرى ارسطو المعلم الأول ( أقسام العلوم الفلسية ) 
ص ۲۳ د 55 ۸ أن الفلسفه عند ارسسطوا هی البحث عن مبادىء 


الوجمسود وتختلف هذه المسادىء الثی سحث عثها بحسب 
بعده] أو قردها من الیادیء الأولى 6 وا گانث أقسام الوجود 
ثلاثة ٠‏ .وجب أن یکون لدينا ثلاثة علوم نظرية : هی الطبیعات 
والرياضيات والالهبات وغرضها هو المعرفة النظرية وحسب أى ادراك 
الحق ۰ الا أن من العلوم ما لا يهدف الى المعرفة النظرية بل يهدف 
الى العمل ومنها ما بهدف الى الانتاج فتكون أجنئاس العلوم ثلاثة 
جنس نظرى وجنس عملى وجنس انتاجی ٠‏ وتنقسم العلوم العملية 
و 


الى قسمين الأخلاق والسياسسة ٠‏ ویدخل فى اللوم الانتاجية عامة 
الفنون و الصناعات الثى تلهدف إلى انتاج ما هو شافع أو جمیل ۰ أنظر , 
محمد زکی عسن مکتبة الخانجی القاهرة ۱5۵۶ » الفصل الثانی تفسیم 
العلو ھں ١ع‏ دوم 


۶ - انظر کتاب د عثمان آمین : الفلسفة الرواقية مکتبة الانجلو 
للمرية ط ۲ القاهرة ۱۹۵۵ اباب الثانی ( تمهید : الفلسفة وأقسامها 


عند الرواقبين ص <¥ — ۸۳ ۰ وأنظر آبضا + ۵ ی 
الفلس_فة عند اليونان ص ۳۹۹ ل 4195 


۵ نت بساور داه عثمان أمين الی احنمال تأثير احصاء العلوم 
للفارابى 0 السايق ص ۲۵ » 00 نجد 00 الاحنمال عند أحمد 


5 - أنظر عن بيكون فكرى زكى أو الخير : معنى الصورة عند 
نيس هادی آحمد : نظریه العلم عند خرنسیس بدگون رسالة ماجحسثير 
غير منشورة بكلية الآداب جامعة القاهرة اشر اف ۵ + زكرما ابر اهیم 
۱۹۷۵ 

۷ ل عثمان آمين : مقدمه ترجمته لبادیء الفلسسفة لدیکارت 
النهضة المصرية اأقاهرة وك ةا ص ۳ ۰ ١‏ 

ب الصدر الس‌ایق ص 18 ؛ ۱٩‏ 


9 دیکارت : مبادیء الفلسفة ترجمة د ٠‏ عثمان أمين ؛ 
النهضة المصرية القاهرة ۱۹٦۰‏ ص 59 س ۷۰ 


۲۰ - ان تشبيه العلوم بشجرة نجده لدی كاتب عربى متقدم 
على ديكارت هو الوزير والشاعر الأندلس لسان للدين من الخطیت 


مه 


وذاك فى أكثر من عمل م فی 2 رو . ره التعريف یالب ااشریف 1 تحفدق 
عبد القادر أحمد عطا 4 دار الفكر بالقاهرة وأيضا فر ی کتابه رر بستان 
الدول ) وهر کزاب غریب الس مث تمل على 2 عنس آو لها 
للسلطان تم للوزارة تم 5 جرة الکتات ثم رة الخضاء مومه الخ ۰ 
آنخار أيضاً حول همه الفكرة داه أحمد ددر 3 دراسسات فى الکشه 
۱ س دیکارت : ماديء الفلسفهة ص ۷۱ 
والنفعی الذی تدم من أجله دیکارت مبادثه فى الفلسفة وهو هدف 
یتضصح تور ك ددر ۵ اهال 5 ی النهج أنظر در ةا الديكارتية ة فى 
الفکر العاصر دار الذقافة للت والتوزیع القاهرة ۰ 
0 آنظر جبریل سیای وبول جلنیه : مشکلات يعد الطبيعة 
ترجمة د ٠‏ بحیی هویدی الانجلو الصریه القاهرة 1951١‏ ص ۲۶۱ 
۶ اد ء محمد على آبو ریان : الفلسفة ومباحثها دار الجامعات 
المصرية الاسکندرية ط ۳ :۱۹۷ » ص ۱۲۳ 
۲۵ ب الصدر 00 ص ۱۳۷ 
رسائل اخوان الما 8 العربى البحث والنشر القاهرة 5 
۲۷ س لويس ماسينيون : محاضرات فى تاريخ المذاهب الفاسفية 
فى الجامعة المصرية أنظر دراستنا عنه ومقدمة تحقيقنا له فى مجلة 
کله اللآداب جامعة القاهرة العدد (44) وما بهمنا هنا الحاضرة ۳۲ 


ص ۵ س. AY‏ من الخطوط ٠‏ 


۸ اد + عثمان آمین مشدمه تحقیق احصاء العلوم ۰ 
۵ ۲ سد ك + کسان على محفوظ 0 دو انز العارف والوسنوعات 


العربية والشرقية فى ۲ قرئا من القرون ۳ ه الى القرن 6 ه ٤‏ بحث 
0۹ 


مستخرج من مجلة الورد الترائية العرلقية الجلد السنادس العدد 
الرابم ص ۳۸۱ - ۳۹۸ ۰ 


الجمعية للجغر افية الخديوية ‏ آی توفرت له الأدوات الختلفة للبحث 
بالدبار الصرية » آنظر قاگمة کتبه فى نهاية الصدر السابق الاشارة 
البه ۰ الفقرة المستشهد مها ص ۳ ء 

۱ ب الصدر السابق ص ۳ 

۲ س نفس الصدر ص ۳ ب و 

سم ب الصدر السسایق ص ۱۳ 


۶ - يفيض فى الحدیث عن ابن سينا وآهمیته » ویذکر بالاحتمال 
التص‌نیف سر كما یتضح س فى کتاب [لضخم « الشفاء » ۰ 
فیها بخصوص مولف بن عقل البعدادی منها انه فی ( {V+‏ مجلد » ولم 

كم لم ویورد للامام فخر الرازی كتاب ثان بعنوان « جام 
العلوم » وهو آیضا مثل الأول آلفه السلطان علاء الدین تكس الخوارزمی 
ص ٩‏ وسدو عندنا أن الأسمين لکتاب واحد ۰ 

۷ ب ينقل كل من : عثمان أمين » آبو ريان » وكامل بکری 
وعبد الوهاب آپو النور بيانات هذا الكتاب عن آحمد زكى ولا يضيفوا 
ی شىء جديد عنه » ومن خلال دراستنا وجدنا اعتماد التهانوى عليه 

۸ ہہ وهذه الاشارة نجدها كما هی فى مقدمة تحقيق كشف 
الخلنون ۰ 


و" 


4 سر مقول ۶ اد وقی هبتذا O‏ ادن کاب کیت 
للظنون انذی كان عليه بعض اعتمادی فى هذا البحث فانه من أفضل 
الكتب وأكملها وليس على الأديب الا آن بقلب الطرف فی صفحانه 
فیری كيف تتفق جداول العارف وتفیض آنهار العلوم ویعلم مقدار 
العناية التی بذلها صاحبة الحقق فى تصنیفه » ص ۲ وما بعدها ٠‏ 
ثم يضيف ناد اضافة نجدها بعد ذلك لدی عثمان مین : « وقد اهندی 
فى ذلك صاحبة الكشف بمشکاة کتاب مفتاح السعادة على الخصوص 
فانه تعقبه بالنقد اللطیف فى بعذ الواضم وزلد عليه فى البعض الآخر 
ونقل کلامه بأحرف فى جهات كثيرة » حصن ۲۰ ٠‏ 


۰ سم پیین آحمد زکی ان کتاب ابن النديم هو ر فوز العلوم ) 
وقد پسمیه بعضهم فهرست آنظر ص ۲۹ ۰ 

ا٤‏ سے هکذا جاء فى التص ص ۳۲ م والاصح « کشاف اصطلاحات 
الفنون » ٠‏ 

؟: - والکتاب كما بپین. آحمد زکی ينقسم الى ثلاثة آجزاء 
الأول الوشى المرقوم فى بیان آحوال العلوم » والثانی السحاب الرکوم 
الممطر بأنواع الفنون وآصناف العلوم والثالث الرحيق الختوم من 
تزاجم ائمة العلوم وهو كتاب مقيد جدأ وتدل أسماء أجرائه على 
مواضيعه رص ۲۳۳ ) وقد جاء الكتاب معجما موسوعبا كاماد فى بایه 
فى اللفة العربية ولا ثم فنونها بأجمعها ثم العلوم الحكمية والطبيعية 
وما فوقها ء وقد طبع هذا الكتاب فى بولاق مرتين وفى التسدانطیه 
مرة ر انظر ص ۳۵ ) ٠‏ 


۳ يقول ص ۳۶ : ۳۵ : « ویحمل بنا أن نورد هنا سا عن 
کتاب « سفينة الراغب ودفينة الطالب © للعلامة الوزیر راغب باشا 
الذی تولی و اة مصر من قبل الساطنة المانية السنية قبل العائلة 
المحمدية العلوية فائه جمع فيه شذورا جمة من العارف وأتى فيه 
على كثيرا من اللسسيائل ذات البال وهو بعد من آحسن المجاميع 6 + 


۱ 


٤‏ ویقول : ۰۰ « ولولانا اارحوم الشیخ عبد الهادی نجا 
الأبيارى ١ا‏ اترجم رر فى کناب الخطط التوفيقية الجديدة لصاحب السعادة 
على مبارك بانسا ناظر المعارف العمودية کتاب جليل فى هذا الوضوع 
آلف برسم الجناب الخديوى السايق وسماه ر( سعود المطالم شرح 
سعود الطالع ) شرم فیه اثنين وأرمعين فنا قال آنه د لفط 3 
ما هو فى جزآين لطيفين » ص ۳۵ ۰ 

۰ ۳۵ برص‎ ٥ 

۱ ٠ "© انظر الصدر السایق ص‎ - ٦ 

۷ ل تحتاج دراسة آحمد زكى الى تحليل وافی مستقل بر 
لیخ وذو الها الفقلية الا 


و - تجیء هسذه السألة فی سیاق الحاضرات التی آلقاها 
ماسینیون بالجامعة الأهلية القديمة ۱۹۱۳/۱۹۱۲ ه وهناك العدید من 
علامات الاستفهام حول شخصية ماسینیون الا أن آهمية هذه الحاضرات 
بالاضافة الى کونها آول ما آلقی ماسینیون باللغة العربية وهو شاب 
لم بتعدى الثلاثين تتجاوز مجرد العرض التقليدى لما عرف عند الیعض 
باسم « الفلسفة الاسلامية بمعناها الضيق الى دراسة الصطلح 
الفلسفی وهو يقتدى فى ذلك بما غعله آندریه لالاند فى معجمه 
الفلسفی وقد بینا فى دراستنا عنه كيف تارجح ماسینیون فى هذه . 
الدراسة بين التناول العجمی والعرضی التاریخی ۰ 

44 ہے أنظر ,مخطوط ماسینیون ص ۸۵ س ۸۷ ٠٠‏ 

۰ - الزوایا الأخرى تجسدها فى الحاضرة الثالثة والرایصه 
وللثلاثون من نفس الخطوط ٠‏ 

؟ه ل پذکر ماسینیون بالتفصيل أقسام لعلوم عند أفلاطون ٠‏ 
وان كان لا سين لنا من أى مصدر استقی هذا التقسيم » لكن نجد 
لديه بعض الخلط فى هذا التقسيم الثلاثى الى علوم تجريبية. 
وقياسية » وبرهانية فالأخيرة لا تعد علوماً بالعنی الصحییح بل. تعد 
أساوف آو ممح لانه بوضهها بقوله : « وهی البرهان البنی علی ال 

1 


عکس العلوم النجريبية التى پذکرها : الطب والنلاحة والملاحة وتذنك 
العلوم القياسية ر الرياضة ) مثل الحساب والهندسة . 

۳ يسم أنظر المصدر السایق ص ۸۵ س ۷ ۰ وبارعظ فنا أن 
ماسینیون يبدا بالأدنى فالأعلى على العكس من الطريقة المتبعة مى 
كل عروض تقسيم أرسطو للعلوم ٠‏ 

4ه س واضصح التارجح عند ماسينيون فى العرض التاریخی حيث 
پذکر ابن رشد قبل الغزالی ولخوان الصفا كذلك بن العلوم والبراهین 
فهو یربط بين آرسطلو وابن رشد فى ترتيب البراهین ٠‏ 

هوه آنظر عرضنا للأساس الوجودی للتصنیف عند الغزالی خی 
النقذ من الضلال الذی يختلف تماما من حيث الغاية والتقسسيم 
مع ابن سينا الفصل الخامس من هذه الدراسة ٠‏ 

٩‏ ب الرجع السابق س 85 س وانظر تفصيل « تصنيف العلوم 
عند ابن خلدون فى الفقرات التالية من هذه الدراسة » ٠‏ 


۷ه س أنظر ما ذكرناه عن تصنیف بیکون فى الجزء السسایق 

4 اسم اارجع السايق ص ۸۷ ۰ 

+ ل آنظر تصنیف دیکارن لاعلوم الفقرة السابقة ٠‏ 

١ك‏ ده عثمان أمين : مقدمة تحقیق احصاء العلوم للفارابی 
ص ۱۸ ۰ 

۳ . نجد ذلك لدی کل من : ده محمد على اہو ریان وکامل 
بکری وعبد الوهاب آبو النور آنظر تحلیلنا التالی لاعمالهم ٠‏ 

۳ س عثمان أمين : ص ١5‏ ۰ 

٠ المرجع السابق م نفس الموضع‎ ٤ 

هه س آنظر دراسة عبد الوهاب أبو النور وكامل بكرى فى مقدمه 
تحقيقهما للکتاب ۰ 

55 - عثمان أمين : ص ۲۱ ۰ ۲۲ 4 ۲۳ ۰ 

۷ س عبد الوهاب آبو النور وكامل بکری مقدمة تحقيق مفتاح 


ی 


السعادة ومصیاح السيادة فى موضوعات العلوم ٠‏ دار الکتب الحديثة 
القاهرة ص +ه ء 

58 المصدر السایق ص +۵ ۰ 

٠ ه١ الصدر السایق ص‎ - ٩ 

۷۶ س نفس الموضع ۰ 

۱ ل المصدر نفسه ص لاه س مه + 

۲ لل نفس الصدر ص وه + 

عب يقول : ده عثمان أمين فى مقدمة تحقيق ص ۲۱ « عن 
ادن خلدون » وبیدو أن آساس تقسیم العلوم عند اين خلدون لا بختلت 
كثيرا عن أساسه عند الخوارزمى فى « مفاتیح العلوم » وهو نفس 
ما يقوله المحققان ص 5١‏ من أن مذهب ابن خلدون يثسبه کنیا 
مذهب الخوارزمى » ٠‏ 

۶ ب المصدر السایق صن ٩۳‏ + 

ها آنظر ص ۳۸ 6 ۳۹ ٠‏ 

+ ۲۲ ل عثمان أمين : مقدمة احصاء العلوم ص‎ ۷٩ 

7 آحمد زکی : موسوعات العلوم العربية : وللارنیقی کتاب 
اسمه مدثئبة العلوم . خبل لى أنه هو ومصباح السعادة شیء واحد 
وان احدهما نقل عن الآخر من غير أن پنسب اليه » ص ۳۰ هذا وربما 
کان مدنیه العلوم مجهولا فانتحله الولی طاشکیر ی زادة وغير أسمه » 
ص ۳۱ م ۳۲ ۰ آنظر ص 4۳ » 46 » 56 + 

هه اسف اساقرهن ۷6 

هم تلك قضية تتعلق بالعلاقة بين الفکر العربی الاسلامی 
والفكر الیونانی وقد اثيرت من جانب عدد كبير من المستشرقين وتابعهم 
الدارسين والباحثين العرب فى حكم قاس غير موضوعى مفاداة أن 
العرب نقله مشوهين لما نقلوا ٠٠‏ لم يضيقوا جدیداً ولم يحسنوا 
النقل ٠‏ ومقابل هذه الوجهة من النظر التی تقوم على عدم تغمق 
امات المرب الفكرية والفلسفية نجد اعتماما معاصرا بتصدید 
للعلاقة بين الفکر العربی الاسسسلامی. والفکر الیونانی يمكن أن نلتمس 


5 


جذور فى كتاب الشيخ مصطفى عبد الرازق ٠‏ تمیید فى تاريخ الفاسفة 
الاسلامية ويتضم بصورة أكبر لدى حسن حنفی فى کتابه در ادت 
اأسسلامية : خاصة فى دراستيه عن الفارابى شارا ارس طو » 
وابن رسد شارحا أرسطو ۰+ مكتية الآنجنو المصرية انقاهرة عمدت ء 
ونحاول فى هذه الدراسة بیان اسهام العرب فى تصنیف العلوم 
وعلاقة ذلك بتصنینات الیونان مببنین مدی استقلال ونمایز :هذا 
الاسهام العربی و انطلانا اساسا من الحياة العقلية العربية الاسازمیه ٠‏ 

۱ ده محمد على آبو ریان الفلسفیه ومیاحنها ٠‏ دار الجامعات 
المصرية » الاسکندرية ص ۱۰۸ م هه (٠‏ 

۳ ۳» لم أنظر المصدر السايق کن 4 وعنمان آمین‎ AX 

۳ ده آیو ریان : صن e‏ 

* ۰ ۰ س الصدر‎ ٤ 

+۰ ۱۱۷ أبو ريان : ص‎ - ٥ 

م ب المصدر ۱۳ ٠ ١‏ 

۷ - أنظر ص ۱۲۲ ٠‏ 

أنظر تصنیف هرپرت سبنسر الذى يتناول فى تم تصئیف 

صفحة ص ۷ ۰ ۱ 

5 أبو ريان : تصئيف العلوم بين الفارابى واين خلسدون 
ص ٩۷‏ ب ۱۲۲ من مجلة عالم الفكر الكويتية العدد الأول » المجلد 
التاسع ۱۹۷۸ » آنظر ص ٩۸ - ٩۷‏ ۰ ۱ ۱ 

وه ب آبو ریان : الصدر السابق ص ۹٩۵‏ ۰ 

الاج لبعد آبو ردان عند الکندی وجابر بن حیان وهو الأستاذ 
وللباحث المتعمف فى الفلسفة الاسلامية وجاعت اشارته اليهما سريعة 
العایه ص ٩٩‏ ۰ 

۳ س آنظر ص ۱۱۲ ٠‏ 7 

۳ س رغم أن الباحث آشار الى ذلك الا انه لم يعطينا دراسه 
مستفيضة تقرب بين التصنيف والمناهج العلمية ٠‏ 

ناا 
الى ه بہ تاريخ العلوم ) 


٠ ۱۱۸ آنظر ص‎ - ٤ 

هه س آنظر ص ٩٩‏ + 

۳ عم أنظر ص ٠ ٩۹٩‏ 

۷ - ده أحمد بدر : دراسات فى المكتية والثينافتين ط ۲ ء 
دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة ص ۲۹۳ + 

۸ ب الصدر السایق ص ۲۹۳ ۰ 

٠ ۲۹۳ سس نفس الصدر ص‎ ٩ 

۶ س ده أحمد بدر ض ۲۹6 ۰ 

۱۰۱ اارجع السایق ص ۲۹۵ ۰ 

۲ -. آخوان الصسفا وخلان الوفا : رسائل اخوان الصسفا 
ر الرسالة السابقة فى آجناس العلوم ) ٠‏ 

۳ أحمد ددر ص ۲۹۵ ٠‏ 

۶ س لاصدر السایق ص ۷ ۰ 

0 سم محمد حسن كاظم الخفاجی : مقدمة فى الثر اث الحضاری 
لتصنيف العلوم ر ص ۲۰۸ س ۲۱۵ ) ۰ 

۰ ۲۰۹ ب الصدر نفسه ص ۲۰۸ س‎ ٠65 

۷ ل الصدر السایق ص ۲۰۵ ۰ 

۸ س نفس المصدر ص ۲۱۲ 

۹ ہہ المصدر السابق ص ۲۱۲ -- ۲۱۳ ۰ 

۶ ل آنظر دراسة الاستاذ سسعید. زايد ٠‏ مفائيح العلوم 
الخولرزمی مجله تراث الانسانية دار الکتاب العربی القاهرة ٠‏ 


۱۹۱ س محمد حسن كاظم الخفاجی ص ۱۹ © 
۲۳ یوم الباحث وهو آصلا متخصص فى الفلسفة بمحاولة 


من هذا القبیل فى نطاق تخصصه تهدف الى عمل بیلیونجر افية للکتابات 
الفلسفية .العربية والصرية وکذاك كشاف للشیحاث والقالات المختلفة 
فى الفلسفة ٠‏ 


N 


۱۱۳ س ده حسسين على محفوظ : دوائر والوسوعات العربية 
والشرقية فى ۱۲ قرناً بحث بمجلة الورد العرلقية العدد الرابم المجاد 
السادس ص ۳۱ = ۳۲۸ ۰ 

۶ سم سوف نعتمد فى دراستنا الحالية على الجزء الخاص 
بالکتایات العردية فقط حيث لا تدخل الکتابات الثمرقية فارسية وتركية 
و اردیه خارج نطاق الدراسة الحالية ۱ 

۰ سأنظر عبد الوهاب آبو النور وکامل بکری ص ۳۸ ۸ ۳۹ ۰ 

۹ د آپو ريان : الفلسفة ومباحثها ص ۱۱۷ ٠‏ 

۱۷ سس أبو حيان التوحيدى : رسالة فى الدفاع عن العلوم العقلية 
وله آکثر من طبعة + ۱ 

۸ ساس الآن للنشر مخطوط من ثومرت فی تصتیف العلوم ۰ 


¥ 


العصیل الشابی 
الاساس الابستمولوجى للتصنیف 

تمهید : طریقان المعرفة : 

تقوم در استنا على البحث فیما وراء التصنيفات ااختلفة النى 
تمه الفکرون وللفلاسفه والصسنفون أى البحث فى الأسس 
الفلسفية ومن هنا فنحن لا نتناول التصنئیفات بشکل تاریخی + ونختلف 
« آلتسنیف الوضوعی © ٠‏ لأن هذا الأخير بتناول التصنیفات ذانها 
رمتو زها الداخلی ای مادتها العلمية التى ببنى عليه للتصئیف أما بحننا 
ههو سعمق الجذور ويدور حول الأفكار الموجهة للتصنیف + وآطلقنا 


وجودى > أو استقرائية تجميعية تقترب مما بسميه آهل المكتيات 
بالببليوجرافية + 


والتصنيف الذى نعرض له هنا هو التصنيف الابستمولوجى الذى 
بوم على ساس فلسفى خاص يتعلق بنظرية المعرفة وينينى على القوى 
الادراكية للانسان وهو تصنيف ترتب فيه العلوم, والمعارف البشریه 
کشت کات N‏ اف هر ول هه اب 
سس هذا التصنيف س علوم نظرية وآخری عملبة » وهو على هذا 
الاساس قريب الشبه من التصنيف الارسطی للعلوم ‏ وأيضاً لدی 
رنسیس پیکون م آلا أن له خصوصیته البيثية والتاريخية وللحضارب: 


۸ 


التی نلمسها عند فلاسفة الاسلام فى الشرق الکندی والثارابی 
و لین سينا الذين يجمعهم آساس مشترك ونسق تصنيفى واحد .. 
مع وجود اختلفات بين كل منهم بالطبع داخل هذا الشسن 
الابستمولوجی - وبالطبع هناك من يقول بنفس هذا الأساس المعرفى 
الابستمولوجی الا آن أبرز ممثليه هم ما نعرض لهم هنا س وغيره., 
اما ناقلين أو مقلدين ٠‏ 

PET‏ عرضنا التالی حاولا الفلاسفة الشائین العرب الى 
ابراز جهودهم فى التصنيف .من چهه : وتحديد النسق الذى یجمعهم 
من جهة ثانية ٠‏ وذلك لبيان الحاولات المختلفة للتصنيف وأنساقها 
المتعددة والأسس الفلسفية الذى تقوم عليها والأغراض التى :يدف 
اليها وعلاقتها: بالحياة العقلية الاسلامية بمعناها الولسع ٠‏ 

. ویمکن أن..نثئين. داخل التصنیفات المعرفية نفس الاتجاهات 
الفلسفية التى نجدها داخل نظرية العرفة ٠‏ فاذا كنا فى نظرية المعرفة 
نبحث فى مصادر العرغة وطبيعتها ونلتقى باتجاهین كبيزين هما الاتجاه 
العقلى الذى بددد الیادیء الأولية ر القبلية ) للمعرفة عن طريق 
العقل ٠‏ والاتجاه التجريبى الذى يستمد نظرياته ومعرفتة عن طريق 
التجربة بعد استقراء الواقع ۰ فأننا نلاحظ هذين الاتجاهين داخل 
التصنيف فالاتجاه الأول نجده لدى الكندى والفارابى وابن سينا 
حيث يقوم التصنيف على آساس معرفة أولية سابقة على احصاء وحصر 
الكتب الوجودة بالعقل آی هناك تصور آولی يخضع له التصئيف ومن 
هنا تثار قضبة مقصد الفارابى من احصاء العلوم هل هو سرد لعلوم 
عصره أو عمل خظة لتصنيف العلوم على أساس معرفى فلسفی") ! 
وان كنا سننافش هذه القضية فى حدیثنا عن الفارابی فان كل من 
الکندی واين سينا يمثلان نفس اتجاه الفار اپی وکا سیتبین فان 
هذا الأتخاه يختلف عن الاتجاه التصنینی الذی نجده دی ابن الندیم 

فی الفهرست + مول محمد حسن الخفاچی فی. مقدمة فى الثراث 
قد العلوم. : : » يمكن أن نلاحظ أن هناك نخلرتین فتاه 

۹۹ 


فى العصر العباسی الثالث هما : نظرة الى العلوم تحصی فروعیا 
وتعرف بحدود كل فرع ۰ ونظرة ثانية كانت امتداد؟ لانظرة الأولى 
تناولت التعریف بالکتب ومؤلفيها كان یمثل الدرسة الئولی صاحبها 
الفیلسوف الفا رامى فى کنایه احصاء العلوم وسیقه الکندی + وو و 
وكان يمثل المدرسة الثانية ابن النديم فى الفهرست »© . ۰ 


وتاکید an‏ عا ی تمایز ابن النديم عن حدق والقار لد وی 


در استنا الثی ممثلين لاتجاهين 6 اسار با 

هو الأساس العرفی الابستمولوجی الأول يمثل التصنیف العرفی- 
2 العقلى « الذى یقسم العلوم دسا ملکات قدر اث العثل امتداء سواء 
نظرية أو عملية وللثانى يستقرىء الكتب الموجودة فى عصره ويخصيها 
على أساس معرفى « تجريبى » حیث يقدم تصنیفاً متمیایزا يعد بحق 
الاتجاهين : العقلی والتجرییی الاستترافی العبران عن الاسساین : 
الامستمو أو جى للتصئيف ۰ 


اولا : الاتجاه العرفی المقلانی فى التصنیف 


بعد 0 ( ۱۸۶ - +۲۵ ه ) عند الكثيرين آول مصنف عند 
العرب » قسم العلوم الى قسمين : دينية وفلسفية أو انسائية ۰ فكان 
هذا ا ۳ اسلامیاً صرفا وکانت دوافعه هی ما جاءت به 
الحضارة الاسلامية من علوم دينية كنتيجة من نتائج النهضة الفكرية 
التی آوجدها القرآن ۳۳ فى الأمة الاسلامیة۳) ويرى سيزكين لن 
التطور, السریع للعلم وتدوین آلاف الكتب فى مختلف مجالات للتالیف . 
وترجمة كثير من الکتب ووجود آثار لثقاغات أجنبية لابد آنها دفعت 
المسلمين فى وقت مبکر الى تصنیف العلوم ۰۰۰۰ « وأقدم کتب فى 
تصنیف العلوم للختلفه هى کتب مثل : « کتاب آقسام العلم الانسي » . 


ا 


و « كتاب فى ماهية العلم وأصنافه » لیعقوب بن اسحاق التندی )۷) , 
وقدا كان للکندی خطة تصنيفية »> قسسم كتب أرسطو على أساسها 
وكانت له مكتية تسمى المكشة الكندية فلا شىك أنه حاول أن يرتب کته 
الكثيرة التی حوتها خزانته حسب نظام ما س يظن خالد الحديدى ‏ 
آنه رتيها هاون كنا أرسكر بعد أن أضاف الى هذه العلوم علوم : 
الاسلام من تصول وقواعد وتوحيد »۲۲ . 
ومن هنا نجد لدى الكندى آول محاولة لتصنيف العلوم ! حقا 
لیس هناك رسالة مسنقلة کتبها تمدف الى تصنیف العلوم > الا أننا 
نجد فى کتاباته ما یعحلی تصور کافی للتصنیف ۰ وباستعراض 
« التصائيف المنسوبة الى فلیس وف العرب للآب مکارثی )© وکما 
كتاب ترتيب کتب ارسطو طاليس وما یحناج اليه قل لع و 
« فنحن نجد تصنیف الکندی لسائر العلوم التوارثه عند مدرسة 
الاسكندرية الفاسفية والعلوم الاسلامية فى رسالة صغيرة فى 
كمنة كتب ارسطو طاليس وما یحناج اليه فى تحصيل الفلسفة »2 + 
ويجب آن نشسیر الى أنه بالرغم من أن العنوان يعطى انطباءا 
دمحئو ی معان هو عرضں وترتب كنب ارسطو ۸ ال أن الرسالة أشمل 
من ذلك ۰ فالکندی لم بقثصر على ذکر فده الكئب وعددها ومراتيها 
وضرورتها لطالب الفلسفة بل آضاف الى ذلك أمرين فى غاية الأهمية : 
الأول : نه فصل القول فى العلوم الرياضية » وبين أهميتها وجعل 
لها السبق فى التعلیم على العلم الطبيعى بل على للنطق نفسه(۱) + 
الثانی : أنه ضاف الى تصنیف ارسطو للعلوم القائم على ااشاهدة 
الحسية + والرهان العقلى علم المسامين الخاص بهم والقائم على 
أفكرى الاسلام التخطيط العام لتضنيف العلوم » وقسمه الى قسمين 


۷١ 


آساسیین : علوم فلسفية وأخرى دينية بالرغم من عدم حديثه عن هذه 
العلوم أكتفاء بالاشارة لها تمبيزا لها عن غيرها ۰ 

بيدا تصنیف الکندی بالریاضیات التی تعد مدخل العلوم عنده . 
وهی تسبق العلوم الارسطية التى يخصص لها ربالته۳٩‏ فتأتى کتب 
أرسطو طاليس بعد علم الریاضیات بقول : 2 فهذه اعداد ما قدمئا : 
ذکر ه من کتب ارس طو التى يحتاج الفیلس وف لئ افتناء علمعا بعد 
الریاضیات ٠»‏ ۰ فالعلم الرپاضی عنده « آول فى التعلیم وأوسط 
وائما استهدف فى هزه الرسالة أن يركب کثب ارسطو فقط ولدلی,. 
بهذه المناسسية ببعض أرائه فى التصنیف ٠‏ فنحن يمكننا مع ذلك أن . 
نعرضص لتصنيف العلوم ) الكندى ( بناء على ملاحظانه بدءا من _ 
والأخلاق والسياسة ۰ 
و الریاضیات والالات ۰ ای بیدا بالنطق باعتباره ال العلوم م ویضم 
و اليفدسة والوسیقی والفلك ۰ بینما عند الکندی نجد الریاضیات فی 
القدمة وعلومها على التوالی : العدد التالیف » الهندسة التنجیم ٠‏ 
وهذا الترتیب الذی یجمم الحساب والوسیقی ر التأليف ) أو الهندسة 
علی نظرية خاصة من العردة وصلتها بالریاضیات ۰ هذه العرفة التی 
تبداً ساسا بمقولة الجوهر م ثم مقولتی الكمية والكيفية اللتين تعدان. 
آهم اللقولات بعد الجوهر وهما أساس علوم الریاضیات ٠‏ فالکم هو : 
الثل أو اللامثل ٠‏ والکیف هو الثبيه أو اللاشبیه * وعلی أساس الکم: 


نف 


والكيف ترتب العلوم الرياضية » فالحساب ولاوسیقی پردان للکم 
والهندسة والفلك الى الكيف . 

ویأتی المنطق بعد الرياضيات ۰ والكندى يتابع آرسطو فى ذكر 
أجزاء المنطق التى تؤلف الاورجانون وهی : المقولات : العبارة » للقياس» 
البرهان 1 الجدل والسفسطة لكن الکندی بضیف م ومن بعده الفلاسفة 
العرب‌آیضا س کتابی الخطابة والشعرء ويرىدء الاهوانی‌ان الحان الخطابة 
و الشسعر لم يتم س على الأرجح ‏ الا على يد العرب وأول من فعل ذاك 
الکندی (۳) يقول الکندی : « آما المنطقيات فثمانية : الأول منها السمی 
قاطو غورياس وهو على القولات » آعنی الحامل والحمول » والحامل - 
يقصد الوضوع س هو ما سمی جوهراً والحمول هو ما سمی عرضاً 
محمولا فى الجوهر ۰۰۰۰ آما الثانی بارمنیاس » ومعناه على التفسير م 
یعنی تفسسیر ما يقال فى القولات لتكون قضايا موضوع ومقول 
ر محمول ) ۰۰۰۰ والثالث انولوطیقی الأولى ؛ آما الرابع فالسمی 
أنالوطيقى الثانية وهی الخصوص باسم افوذ قطيقا ومعناه الایضاح + * 
وآما الخامس فهو ااسمی طوبيقا ومعناه : او اضع ٤‏ بعنی مواضسم 
القول؛ ۰۰۰ آما السادس فهو السمی سوفسطیقا ومعناه النسوب فى 
السوفسطائية .۶ والسایع ریطوریقا ومعناه البلاغی۳ آما الثامن 
موشطيقا ومعناه الشسعرى © ۰ 


ويتناول الكندى بعد ذلك العلوم الطبيعية أو بمعنى أدق كثب 
العلوم الطبيعية الارسطية وان كان يخالف ارسطو فى ذلك فهو يقسم 
العلوم الطبيعية قسمين : الأول ما كان مركباً من مادة وصورة وهى 
الأجسام ٠‏ والثانى ما كان مستغنياً عن الطبيعة قائما بذاته غير محتاج 
الى الاجسام ۸ ومع ذلك بوجد فى الاجسام مواصلا لها بآحد آنواع 
الولصلة 19 برید بذلك كه النفسانية ‏ والعلوم الطبيمية سبعة : 
السماع الطبیعی » السماء » الکون والفساد العالم العلوی ر الکثار 
العلوية ) وللعادن والنبات والحیوان ٠‏ ثم يذكر الکتب النفسیه ٠‏ 


۷۳ 


بتناول فقط خلاشه من ااطبیعات الصعر ی وهی لسع 4 و الثلاثه ھی ۱ 
الهس والح سوس 4 النوم واليقظة وطول العمر وقصر ه ۰ 

أى ما بعد الطبيعة 21 الذى يشير اليه اشارة موجزة مجرد ذكر 
لاسم الکتاب فقط + 


بتحدث بعد ذلك عن کثب هی ثمرة العلم بهذه الکتب النتخبه تقع . 
الاحاطة بها بقصد ( ما سوف يسمى بعد ذلك بالحکمة العملیه ) وهی. 
کتبه فى الأخلاق » أخلاق النفس وسیاستها حثى تقوم على الفضيلة 
الانسانية وتتحد بها منها : كنابة الكبير فى الأخلاق الى نيقوماخوس ۰ 

ان الكندى هنا يتناول ‏ كما أشرنا ‏ ترتيب كتب ارسطوطالیس 
ليس کهدف فى ذاته بل لعرفة العلوم » وترئسها وغايتها » فالعلوم : 
تفهم بالغاية منها ( آغراضها ) وهو بتناول الغاية من کل عام بعد ذکر 
العلوم المختلفة التی تناولها يقول : فاذا قدمنا ما قدمنا من البحث على' 
آغراض کتب ارسطوطالیس لما فى ذلك من العون على فهمها فان العلم 
بالغاية التى بقصد الیها يجمع قوته فى السلوك الیها وفکره فلا پثبط 
عزمه فى السلوك۱۳) ان الکندی هنا يربط للعلم بالسلوك م والعرفة 
بالعمل م خلكل علم غاية » والغاية عملية » وهذا الاتجاه العملى يتضح 
اا نة تشون العري: كنا تاه وراه اتکی رت 
لسائل ساله م وهو يجيب على السائل بترتيب کتب ارسطو کنموذج 
اترتیب العاوم وتصنيفها وهذا ما يصرح به فى نهاية الرسالة + 
وهذا السبب الذى جعلنا نعرض من خلال اشاراته فى رسالته هذه 
الى تصوره التصنیف كما يتضح فى وله : « فقد ينبغى ان آراد علم 
الفاسنة أن يقدم استعمال كتب الرياضيات على مراتبها التی حددنا 
و النطشیات على مرائبها التی حددنا آیضساً ثم الکتب على الأشسياء 
الطبيعية ثم ما فوق الطبیعیات ثم کتب الأخلاق وسياسة النفس 
بالأخلاق الحمودة » ثم ما بقی من العلوم مركب من الذی حسددنا 
فيصح ويثم بعلم ما قدمنا »۲ ۰ 


۷ 


ویتحدث كذلك عن التفرقة بين ا النشرية والعلوم الالویه » 
ونجده بتحدث لاول مرة عن تسسمية « نوعية العلوم النى يدرس ها 
بالعلوم الانسانیه وهو مصطلتح حديث نحدد معناه الان شما كان 
عن الکندی معنى و اسسعا a‏ » والعلوم الانسانية تاتی ا 
وتدلف البشر وحیلهم القصودة الرئبة » آما عن مرتبة العلم الالهی 
بلا طلب ولا تخلف ولا بجیله بشریه ولا زمان » کعلم الرسل(۲ » ۰ 
ویفرق بين علم النبی والفیلسوف فى آربع صفحات طو ال «۳۷۰-۳۷۲) 
تفرقة أساسية وهو بهذا يسيبق الفارابى فى القول بنظریه الثبی - 
الفیلسوف » كأنه يتحدث عن مصادر المعرفة » والبحث الذى شساع 
خى الفلسفة الحديثة على يد الفلاسفة التجريديين و العقلیین والحدسيين 
كل تلك اسباب تجعل من المهم البدء بفيلس وف العرب يعقوب 
ابن اسحاق الکندی پالرشم من عدم تخصيصه رسالة مستقلة فى 
التصسنیف واعتباره بذلك بداية الطريق أن أتى بعد فى « علم 
التصئيف » ۰ 


۲ - الفارایی : العلامة الاولی 


پمکن اعتبار کتاب الفارابی « احصاء العلوم » امحاولة المكتملة 
و العلامة الگولی البارزة الثی قدمت على أساس ابستمولوجی فى 
الفلسفة الاسلامية لاحصاء وتقسیم وترتیب العلوم فى اطار نسسق 
محدد ٠‏ لذا بنیعی لها بالییان والتحليل من حيث البنية الداخلية للعلوم 
وترتيبها والأساس الذى تقوم عليه وعلاقتها بغيرها من محاولات 
التصنیف +٠‏ وقد اشتهر ذکر الکتاب فى بلاد الاسلام. وأصاب حسن 
التقدیر عند آهل العلم فى الشرق والغرب وامتدحه العارفون وعدوه 
ضروریاً لجمیع الأثقفين والراغبین فى البحث والاطلاع وهو کتساب 
شريف فى احصاء العلوم والتعريف بأغراضها لم يسيبق اليه ولا ذهب 
أحد مذهبه فيه ولا يستغنى طلاب العلوم كلها عن الاهتداء به وتقديم 
النظر فیه 40 


۷0 


والکتاب معروف مشهور فقد طبع فى استنبول سنه ۱۸۸۰ ونشره 

الأب لويس سيكو الیسوعی فى بيروت عام ¥ م والشيخ محمد 
رضا الشبیبی فى مجلة العرفان صيدا عام ۱ وحققه ونشره الدکتور ' 
عثمان أمين عدة طبعات الأولى دمطیعه السعادة بالقاهرة عام ۰ ۵ ه / 
۱ م فى حوالى ثمانبن صفحة وعن هذه الطبعة يمكن مراجعة ما كته 

مور خالعلم جو رج‌سارتون 8 - 201 G. Saton. 1518. vol xix pp.‏ 
والطمعة الثانية دار الفكر العربی بالقاهرة عام ۳۹۸ ده 6 14۹ م 
فى ۱ صفحة علق علیها وعرض لها بالتحليل الدکتور أحمد فؤاد 
الاهوانی خی مجلة الكتاب ٠‏ القاهرة + مایو ۹ ( ص ۷۳۷ سب 
٠ ) ٠‏ والطبعة الثالثة عن نفس للدار عام ۱۹۹۸ فى ره۱۷ صفحة) ٠‏ 
كتب عنها أرثر جیفری فى 1951 ,رآ vol‏ ,10نم jeffrey . A. Muslimw‏ 
وهناك آیضس نشرة المستشرق الأسبانى بالنثیا مع الترجمة اللاتينية 
بقلم كاميراريوس ومعها ترجمه فشتالية أيضآ ثحت عنوان : 

tadrid 19,2, xlx 0. 196 8‏ ر Catalogo de lasciencias‏ وکتب عن 
هذه الطبعة الأب هنری لامنس المشرق » الجلد ۳۰ عام ۱۹۳۲ 
ونشرتطبعة بالنثيا مرة ثانية بمدريد 19688 ٠‏ 


آما بالنسبة للترجمات فهناك ترجمتان لائينيتان فى العصور 
الوسظى انسار الپیما د ۰ عثمان آمين وهما ترجمتا جندیسالینوس 
Gundissalinus‏ وجیرار دی کریمونا de cremon‏ ۵ 
وذلك فى القرن الثانی عشر الیلادی ٠‏ 
وقد ذکر نجیب العقيقى فى کتابه المستشرقون ان دی بور قد 
نشر الترجمة اللاتدنیه لهذا الکتاب فى مونستر بالمانيا سنة ۱۹۰۰ 
وقد ترجم النص العربى الى العبرية ترجمة نشرها ميش روز نشتاين 
Nich Rosonsteine‏ فى برسلاو عام ۸ م ٠‏ وبالاضافة للترجمة 
الأسبانية السابقة التى قام بها انجل بالنثيا فقو ترجم الفرنسية وقدم 
ضمن اطروحة الدکتوراه قدمها د ٠‏ محمد عبد الرحمن مرحبا فى 


4 


السرپون باریس ۱۹۵4 ولم تطبع وهی بعنوان زتویوت - إلى Mahl,‏ 
Jhsa Al - ulum gnventaire des Suienees‏ 


وقد ترحمه 
أيضا أحمد آتش الى التركية بعنوا 


Ates. A, Al - Farali : Uimerin j 
Sayimi (jhsa Al - ulim ) MoorifMatlgisi stanbul 1955 , p. 145. 


وبالاضافه الى هذه الطبعات والتحقیقات والترجمات الختلفة 
الکتاب فان هناك عددا من الدراسات حوله » آشرنا الى بعضها حول 
عرض وتعليق للطیعات الخنلفه وهناك آیضاً دراسة د ٠‏ صالح الحمارنة 
« كتب احصاء العلوم المختلفة والمذمج العلمى » المنشور فى أعمال 
موّتمر بغداد عن الفارابی ۱۹۷۰ » وزاهدة ابر اهیم : تصنیف انعلوم 
عند الفارابی مجلة مكتبة الجامعة التی تصدرها مراقبة الکتبات بجامعة 
الکویت ؛ عبد الجبار عبد الرحمن : احصاء العلوم للفارابی م دلیل 
الراجع العربية والعربه دار الطباعة ااحديثة »> الیصرة ۱۹۷۰ » 
د ۰ حسين على محفوظ : آثر « احصاء العلوم » فى نشسوء دولثر 
العارف وظهور الوسوعات(۳۳ م د ۰ زکی نجیب محمود : مع الفارابی 
فى تصنیف العلوم » العقول ولللا معقول فى تراتنا الفکر دار الشروق 
بیروت ۱۹۷4 ص ۳۹۱ - ۳۱۲ ۰ ود ۰ محمد على آبو ريان : تصنیف . 
العلوم بين الفارابی وابن خلدون مجلة عالم الفکر الكويتية الجلد. 
التاسم العدد الأول ۳۱۹۷۸ وقد آضاف د ٠‏ محسن مهدی التخنص, 
فى الفارابی طبعة منقحة للفصل الخامس من احصاء العلوم فى . 
تحقيقه لکساب الله ٠»‏ ۱ 
ویطرح د ۰ عثمان أمين فى مقدمة تحقيق الطبعة الثالثة من 
الاحصاء مشكلة هامة تعد مدخلنا لبيان الأسس التى يقوم عليها تصنیف 
الفارابی والغاية من تصنيفه يقول : وقد وقع الاختلاف على قصد 
الفارلبی من « احصاء العلوم » : هل آراد به أن يكون کتاباً يقتصر 
على تعديد آشهر العلوم انلعروفة لعهده مع بيان مسائلها اجمالا أو 
أردا آن يكون « تقسيما » آو « تصنيفا » للعلوم يبنى مذهبا معينا له : 


¥ 


نحو ما تعرف عند الغربيين مثل بیکون وأوجست کونت وسبنسر(۳) ۰ 

والسؤال بطريقة آوضح هل کتاب القارابی مجرد سرد وحصر 
لعلوم عصره أو تسق ( مذهب ) خاص به فى تصنیف العلوم ؟ وسدو 
مني تحلیل محفق الاحصاء ونهن نثفق معه ذلك آن للغار ابی م 
سين احصاء العلوم المعروقة فى تصره علما علما وبسسط الكلام فبها 
بالاضافة الى تقديم « مذهبة هو فى تصنيف العلوم » ورغم آن الفارلبی 
آحزاء » » ولکن هذا لا پمنم من أن نلاحظ کتابه هذا فد جاء وفقا 
لثرتیب معين فكآن ترتیب العلوم فى الاحصاء جاء تطبیقا لنظریته العامة 
فى ۳۹ مه للعلوم (FD‏ 

فما هو تصنيفه للعلوم ؟ وما هى الأسس النظرية التى يقوم عليها. 
هذا التصنيف ؟ ان تصنيف الفارابى كما أشرنا ومعه محاولة الكندى 


ی 


وأبن سينا يمثل موقف الشائية الاسلامية من فكرة محددة وجدت من 
قبل كما یخبرنا تاريخ الفلسفة لدى افلاطون وبصورة واضحة لدی 
المعلم الأول ارسطو وتشسير الدراسات والأبحاث اشاراث توحی 
بوجود صلة بين التصنيفات الاسلامية ونظيرتها اليونانية ٠‏ وتاك قضية 
بتبغی التوقف آمامها لان كل فلسفة تحمل حلابع بيئتها ولها استقلالها 
وخصوصیتها .عتى وان نقلت عن غيرها یتضح ذلك من وجود اختلاغات 
أساسية بين تصنيف الفارابی الحالی و التصنیف للارسطی ۰ 


والاختلاف الأول أن تصنیف ارسسطو یقوم على جعل النطق 
الأساس تليه الفلسفة النظرية بفروعها الثلاثة : العلم الطبيعى والریاخنی 
والالمهى وتتفرغ من هذه العلوم ساثر العلوم ابلعروفة فى العصر » ثم 
بعد ذلك تآتى العلوم العملية : السياسة والأخلاق وتدبیر المنزل ' 
والإختلاف بأنی.من إن بعض المصنفين السلمین نذهبون: هع أرسطو..' 
VA‏ 


فى هذا التقسیم مع تعير فى المسميات والبعض الأخر سیاخی الننسم 
الثانى ويضع بدلا منه الصنائع كما عند ابن خلدون(۲ أو بعيد ترتيب 
العلوم بشكل آخر ٠‏ 

۰ والاختلاف الجوهری برجم الى افر اد قسم خاص بالعلوم النقاية 
أى الشرعدة المتعلقة بالدين وباللغة العريدة و آدابها وهی لغة الثر آن ۰ 
ويتحدث دی بور فى کتابه تاريخ الفلسفة فى الأسسلام عن الفلسقة 
والعلوم العربية قائلا : « كان علماء المسلمين فى القرن العاشر المبلادى 
) الرابع المجرى ) بكسمون العلوم إلى : علوم عربية والى علوم الأوائل 
آو العلوم غير العرينة 680 ۰ ونجسد فى مسظم الاتصنیفات تلك 
الخصوصية الاسلامية التی تسبعى جاهدة لنسج العلوم العربسة 
والشرعية و العلوم الفلسفية العقاية فى اطار نسق و احد محكم بضمها 
جمیعا لذا فار 8 هنا ليس التصنيف اليونانى الارسطى لأننا 
نجد الكندى حتى فى حديثه عن التصنيف فى كمية کتب ارسطوطاليس 
يتجاوز هذا التقسيم وكذلك الفارابی فى الاحصاء وغيرهما ٠‏ 


ویقسم. انفار ابی » احصاء العلوم ) خمسة فصول شداً بالعلوم 
العربية على 0 من الکندی الذی بد بالرباضیات فالفصل الأول 
1 9 ص ۰۸ س ۸ ) ا بهذأ العلم له دلالته لكر من 
ة نواحى » ليس مجرد البدء بالعلوم العربية وأسبقيتها على غيرها 
5 استجاینه للقضایا الفكرية الثارة فى عصره. والتی .تحمل طابغ 
الحقبة التاريخبة التى بحياها كما بين ذلك احد الباحثین »° ٠‏ 
ثم یأتی بعد ذلك علم المنطق الذى بعد الدخل للعلوم فى معظم 
التصنیفات فالنطق آلزم وأهم العلوم التمهيدية التى تسبق التعاليم ٠‏ 
ویعد هذا الفصل اساسا لکتابات عديدة فى التعریف بعلم النطق 
وهو پدخل مع علوم اللسان اللفة والنحو فلى علاقات وثيقة كما بظهر 
من منافشات الفکزین في القرن الرابع المجرى لذلك فالفارابى يورده 


۷۹ 


تالا لعلوم اللسان ( ۹۷ س ۹) ٠‏ والفصل الثالث فی. التعالیم 
( (دریاضیات ) الذى بظهر فيه وفی الفصل الذی يليه تأثير التصنیف 
الارسطی ر ٩۳‏ - ۱۱۰ ) » فالعلم الالهى ر ما بعد الطبیعه ) والعلم 
الطبیعی موضوع الفصل الرابع ( ۱۲۳-۱۱۱ ) يكاد بتفق فيهما 
الفارابى یه ی ال ا 
5 عن السماع الطبیعی والسماء وللعالم » والکون ا 3 
الى ثمائية أجزاء کبری وبشير الفارابى الى أنها كلها تبحث فى كتب 
والاثار العلوية » والنبات والحيوان والنفس ء ویعرض بعد ذلك لنعلم 
الالهی الذى يتابع فيه أرسطو فى كتابه المبتافيزيقا ۰ وبلاحظ فى 
الفصل الرابع وكذلك الخامس الذى یلیه ان كل منهما يحتوى على 
مجموعتين مختلفتن من العلوم. بعكس الفصول الثلاثة الأولى النی 
بستقل کل مثها بمجموعة و احدة من RNs‏ الف اليم 
فالفصل الرابع يدور حول مجموعتى العلوم الطببعية والالهية ۰ 
وفى الفصل الخامس مجموعتان: مختلفتان هما ) العلم المدنى ) الذى 
بتايع فيه التقسيم الأرسطى المعروف فى الأخلاق والسياسة ( ۱۲۵ س 
۸( ویغفل عن تدبیر النزل وهو العلم الثالث من مجموعة العلوم 
العملية 8 والمجموعة الثانية في الفصل الخامس تضم علمی 2 
والكلام » آهم العلوم العربية نی تندرج بحق ضمن مجموعة العلوم 
الفلسفية النظرية والتى تمثل الاسهام الحقيقى لفلاسفة الاسلام فى 
الحكمة والفلسفة واذا كان الفارابی فى الجموعة الأولى بعترف 7 
أدلاطون نی الجميورية ولرسطو فی الشات فان اسهاماته الحتيتية 
تظهر فى الجموعه للثانية ٠‏ ۱ 
ویمکن تفصیل ذلك على الوجه الاتی : فى الفصل الأول قدم 
الفارابی مقدمه عامة فى علم اللسان ومين آن : هناك قسمين فى علم 
اللسان » الأول حفظ الألفاظ الدالة عند لمة ما وعلم ما یدل عليه 
شىء فیها والثائى علم قوانین تلك الالفاظ ٠‏ ثم تناول الأجزاء السیعةً 
الكبرى ال نی يتألف منها علم اللسان عند جميع التسعوب وهي علم 


Ae; 


الألفاظ المفردة والمركة ؛ وعلم قوانين الالفاظ وقوانين تصحیح الكتابة 
وقوانین تصحیح القراءة وقوانين تصحيح الأفسعار وظاهر ان بحت 
الفارابى هنا سحت علمی فى شو اعد اللعه على العموم لا قواعد لغفة 
معينها م وان كان بورد الأمثلة من اللغة العربية: 7 


والفصل التانى : فى المنطق. ۰ والفارابی.من المتعمقين فيه حیث 
كانت فيه آحتر تالیفه وفد بين فى هذا الفصل وجه الحاجه اسه 
وضرورت؛ وموصوعه فهو الصناعه النى نستفيد منها قوة نقف بها على 
ما هو حق پیفین وما دو باطل بینین » وناقس تما اسلفنا تلك انسضيه 
الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل وهى العلاقة بين المنطق والنحو ٠‏ 
وذكر أقسام المنطق المختافه وهى : المقولات ٠‏ العبارة م القياس » 
البرهان » الجدل م السفسطة الخطاية والشعر ٠‏ 


ويقسم الرياضيات ر الفصل الثالث ) الى علوم : العدد » الهندسة 
وعلم المناظر آو البصريات ر وهو يدخل الان فى نطاق الفيزياء ) 
وعلم النجوم ر الفلك ) وهو ايضا من العلوم الطبيعية وعلم الموسيقى 
الذى ينتمى الان الى الفنون ويدرس بمعاهد الفنون ولیس بكليات 
العلوم وعلم الأنشال الذى منظر فى الاثفال من حیت يقدر بها » 
وی الالات التی تستخدم فى رفع الأفسياء الثقيلة م وعام الحيل 
ر الیکانیخا التطبيقية ) ٠‏ 

اما للعلم الابمی فهو بتناول الوجودات بما هی موجودات + 
و ألبراهين ف e‏ الحزثية e ٤‏ للنى 


الحق » الله دا الع نيه فى اوسام امارج 
ا فیه ایاجسام الطبيمية ظها » الاجسام البسيطة ؛ 
الأجسام الطبيعية وفسادها ر الكون والفساد ) > مبادىء الأعراض 
والأنفعالات العناصر ء الأجسام المركبة من العناصر ر العادن ) م 
النمات » والحيوان ۰ 
۸۱ 
( 5- تاريخ العلوم ) 


وفی الفصل الخامس بنناول ر علم المدنى علم الأخلاق وللسياسة ) 
ثم الفقه والكلام + فالعلم المدنى جزءان : أحدهما يشتمل على تعریف 
للسعادة وعلى احصاء الأفعال والسير والأخلاق » والثانى يشمل على 
ترتيب السير الفاضلة فى المدن والأمم ٩۳»‏ ۰ وكما بدأ ول الفصل 
بعلم اللسان وفروعه فهو فى الفصل الخامس ينهى العلوم بالفقه 
والكلام : الأول هو العلم الذل يقتدر به الانسان على أن بستنبط تقدير, 
سی ۶ مما لم پصرح ولضع الشبربعة بتحديده ۰ والثانى علم الکلام 
و هو ماکه یقتدر بها الانسان على نصرة والثفعال الحدودة التی 
سرح بها واضم الملة ٠‏ وللفارابی هنا پضع الکلام ضمن مجموعة العلوم 
العملیه ٠‏ ويفرق بين الفقيه والمتكلم تفرقة هامة خالأول : بأخذ ااذراء 
والافعال التی صرح بها واضع ال مسلمة ویجعلها آصولا فيستنيط 
منها الاشیاء اللازمه عنها + والتكلم ينصر الأشياء التى يستعملها الفقية 
تصولا من غير أن يستنبط عنها آشیاء آخری »۳ ۰ 


سس تصنیف آلفارایی : أن تصنیف العلوم ینبع من الموقف 
الفلسفی العام الفیلسوف نجد ذلك فى کل التصنیفات التی نعرضص لها 
وند كان تصنيف الغاراء بى لعلوم عصره كما چاء فى الاحصاء عملا تطبيقيا 
ينوم على نظريته التى نجدها فى بعض كتبه الأخرى وفى مقدمتها 
داب الننبیه على سبيل السعادة + وعلى ذلك فان بناء التصئيف 
ك د أنقار رادو ی بقوم « على أساس موقف ابستمولوجی + تجاه موضوعات 
المعرفة فمنها موجودات یعرفها الانسان ولا دخل له فى فعلها م ومنها 
معرفة تطلب لذاتها اما الصنف الثانى من الوضوعات فالانسان بعرفها 
ويستطيع فملها أى أن العرفة فيها تطلب من أجل العمل أو النفعة ۰ 
الصئف الأول تدرسه العلوم النظرية والثانی تبحث فيه العلوم العملية 
والأخيرة تتوقف على الأول ( النظرية ) ۰ 


ویرتبط العرض من التصنیف عند الفارابی فى « احصاء العلوم 4 
بالأساس الفلسفى الذى یقوم عليه و هو ساس الابستمولوجی ۰ 


AY 


فالغایة النهائیه من تحصيل العلوم وترتييها تئجه آساسا ائجاها آخلاقیا 
بقوم على اساس معرفی حیث تدئى نظریه أرسطو فى السعادة مؤددأ 
وان غایه الحياة هی السعادة التى تتحقق بالنأمل أى بالنظر فى الفسف 
والحكمة وتآمل موضوعاتها الالهية هذا فضلا عن أن الانسان يطلب 
السعادة من وراء ممارسانه العملية فى حياته وهی الغاية التى بجنبها 
الانسان من معرفه العلوم ۴۳ ۰ 


۳ - اپن سينا والتصنیف الوسوعی 


0 


ویعد اين سینا ثالث ب فالوث غلاسفة ااشبرق الکبار به آکثر 
موسوعية كما يتضح فى کتابه الضخم الشفاء الذى يعد موسوعه لعلوم 
عصره والذى سوف نعتمده هنا مع رسالته فى أقسام العلوم العقاي. 
لبیان محاولته فى التصئيف + وكما كان احصاء العلوم تطبیق موجز 
لنظرية الفارابى فى التصنيف التى عرضها فى التنبیه على سبيل السعادة 
فان آقسام العلوم العقلية هى العمل النظرى الذى توسع فيه ابن سينا 
فى « الشفاء » ٠‏ 


والشفاء سفر ضخم تعاون فى اخراجه محققاً مجموعة کبیر من 
الأساتذة المحققين عن لجنة من وزارة العارف المصرية بتوجيه من 
الدكتور طه حسين وآشرف الدكتور ابراهیم بيومى مدكور عليها 
سنة ۱۹4٩‏ وآصدر الأب قنواتى ببليوجرافيا بالمخطوطات الخاصة بها 
بالعريية واللغات الأجنبية وشناً مكثابات اين سينا ۱۵۹۵۰ وقد صدرت 
كل أجزاء الكتاب وان كانت تواريخ صدورها ليست بترتیب أجزاء 
الكتاب » ولكثنا سنشبر الى أجزاء الكتاب وأقسام العلوم الختلفه فيه 
بالترتيب على الوجه التالى : 

الجزء الأول وهو يضم تتب لانطق وهی : 


۱ سییر الدخل تحقيق الأب قنواتى و مهمود الخضبری وده فؤاد 
الژهولنی صدر ۱4۵۲ 5 


A 


۲ - القولات تحقيق الاب فنواتی وسسحید زايد ود. ناد 
الآهوانی صدر ۱۹۵۸ 


۳ سم العيارة تحقيق محمود الخضیری ص در عام AV‏ 


ه ‏ البرهان تحقيق الدکتور أيو العلا عفيفى صدر عام ۱۹0 

۵ سم الحدل ثحقیق الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى ص در عام‎ ٩ 

۷ س السفسطه تحقیق الأهوانى عام ۱۹9۸ 

م الخطاية تحقیق الدحتور سالم سالم وصدر عام EC‏ 

۹ سر والجلد الأخير عن السعر 6 حققه الدكئور عبد الرحمن بدوی 

عام EN‏ ۱ 
الجزء الثانى : العلوم الطبيعية 

المجلد الأول فى مناقشة موضوعات مشترکه بين العلوم ٠‏ 

س واامجادات الثانى والثالث والرايع عن السماء و العالم : الّون 
والفساد الأفعال والانفعالات تحقيق الدختور محمود اسم 
فى مجلد و احد عام ۵ « 

المادن والاثار العلویه تحقیق ده عبد الحلیم منتصر وسمید 
زايد ۱۹۶۵ ٠‏ 

. النفس تحقيق الأب قنواتى وسعيد زايد وصدر عام AYO‏ ° 


سیم طبائع الحیو آن الحزء السایع صدر ۱۹۷۰ 
سس الات + 


الجزء الثالث : العلوم الرياضية 


ویتألف من آربعة مجلدات هى على الثوللی أصول الهندسة تحقيق 

ده عند ۱ لحمدد صدرهةه وعد الرحمن لطفى وصدر عام AV‏ والثانی 

الحساب تحقيق عبد الحميد لطفى ه90١‏ والثالث جوامع الموسيقى 
4م 


تحقیق زكريا پوسف ۱۹۵۰ والأخير عن علم الحياة تحقيق محمد رضا 
مندور وامام ابر أهيم أحمد صدر ۱۹۸۰ + 


الجزء الرابع : العلوم الالهية 


والجزء الأخير من الشفاء فى اليتافيزيقا صدر فى مجلدين رغم 
كونه فى مجلد واحد م حقق الخمس رسائل الأولى الأب قنواتي > 


و تیه زايد وصدر ۱۹۳۰ + 


هذا بالنبة لتقسیم العلوم فى الشفاء وفی آقسام للعلوم 
SN‏ بن نسلا و دنا E‏ 
« فقد التمست منى أن آشير الى أقسام العلوم العقلية اشارة الى 
الایجاز والکمال والى التبویب وللثرتیب فيادرث الى مساعدتك ونزات 
عند اقتر احك »© ٠‏ وییدو‌ها بفصل « ما هي الحكمة » ٠‏ وهی صناحة 
نظر يمستفيد منها الانسان تحصیل فاعلیه الوجود كله فى نفسه ؛ 
وما عليه الواجب مما بنيغى أن يكسمه فعله لتشرف بذاك نفسه وثتهير 
عالا معقولا مضاهيا العالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة 
وذلك بحسب الطاقة الانسائية »۳۶۲ + 


وقد أشار الدکتور آبو ريان الى ما يفيدنا فى قضيتنا الاسازمیه 
وهی :ميز التصنيفات التی نعرض لها بخصوصية لا نجدها لدى غيرها 
فاذا كان ابن سينا بتعریفه للحكمة یجمع للعلوم النظریه الجردة الى 
جانب الحلوم العملية كما فعل أرسطو الا أنه يضيف العلوم الشرعية 
الى القتسم الحملى كما يفهم من اشارته فى تعريفه للحكمة وثوله : 
«لآن كمال النفس لایتم بطلب ما هو معقول خحسب؛ بل أن الاستعداد 
للاخرة س آى لعالم الاد س هو آمر متمم اسسعادة الائسان » 
بل لحصوله على السعادة القصوى فى الآخرة ٠‏ وهذا لا يتضمنه 
قسم العلوم العملية عند آرسطو والتی تشمل الأخلاق والسسياسة 
وتدبير المنزل ٠‏ كذاك فى القسم النظرى ااذی نجد فيه علم التوحيد 


Ao 


الذی پدخله ابن سينا فى دائرة العلوم النظرية وكأنه « يريد التأكيد 
على آن هلم التوحيد ا.قلسفى انما يشتمل على بحث العقائد الاسلامية ٠»‏ 
فابن سينا تأثر بمباحث علم الكلام فى هذه الناحية ولا سيما فى 
كلامه عن واجب الوجود 10 الى 


أولا أقسام الحكمة النظرية 


بعد أن بحدد ابن سينا آقسام الحكمة نظرية » وعملية ويعرف 
کل منها بتناول العلوم الفلسفية التى تندرج فى الحكمة النظرية وهى 
ثلاثة علوم : العلم الطبیعی م والریاضی والالهی ويتناول على حدة 
أصول العلم الطبیعی ( العلم الأسفل ) الذى ببحث فى آمور حدودها 
ووجودها متعلقان بالمادة الجسمانية والحركة مثل اجرام للغلك والعثاصر 
الأربعة وما يتكون منها وما يوجد من الأحوال خاصاً بها مثل الحرکة 
وللسکون والتفیر والاستحالة والکون والفساد والنشوء + 


والعلوم الرياضية التی تبحث فى آمور وجودها متعلق بالادة 
والحسرکة وحدودها غبر متعاقة هما مكلك التربیم والتدوير والكرية 
والمخروطية ومثل العدد وخو اصه ۰ 


اما العلوم الالهية فهى نناول آمور لا وجودها ولا حدودها 
مفتقرین الى المادة والحركة » اما من لاذوات فمثل ذات الفحد الحق ؛ 
أو من الصفات مثل الهوية والوحدة والکثرة وللعلة والعلول والجزئية 
و الکلبه والتمامیه والنقصان ۰ 


العلم الطبیعی وافسامه الرئيسية والفرعية 


وأقسام العلم الطبیعی الرئيسية ثمانية آولها خاص بالأمور العامة 

ال لاخ ملك ا ومو رااان 

واحد غير متحرك وغير متناهی للقوة لا جسم ولا فى جسم ( ويشتمل 
م 


عليه کتاب السماع الطبیعی ) ٠‏ والثانی السماء و العالم > والثالث 
الكون والفساد والرابع ویشتمل على ثلاث مقالات من کناب الا 
العلوية ٠‏ والخامس ( المعادن ) المقالة الرابيعة من الآثار العلوية , 
والسادس ر للنبات ) كتاب النيات والسابع طبائع الحيوان والثامن 
بشمل على معرفة النفس والقوی الدراكة ) الادر اکیة(۳) ) الثنى فى 
الحبوانات خاصة التی فى الانسان وتوجد فى کتاب النفس والحس 
والمحسوس ^“ 1 


آما العلوم الفرعية لأقسام الحكمة الفرعية الطبيعية فهى : 


الطب 8 والعرض منه معرفة مبادىء الیدن الانسانی وآحواله 
من الصحة والمرض وأسبابها ودلائلهما ليدفع المرض وتحفظ انصحة ٠‏ 


أحكام النجوم : .هو كما ول علم تخمينى العرض مه 
ر الاستدلال ) من آشسکال الكواكب ر بقياس ) بعضها الى بعنن 
و ( وبقياسها ) الى البروج البروح و ( بقياس ) جملة ذلك الى 
الثرض وما يكون من أحوال آدوار العالم والملك والممالك والبلدان 
والمواليد والاختيارات وللسائل ٠‏ ويتارجح موقم هذا العلم فى 
التصنيفات المختلفة بين العلوم الطبيعية والعلوم الریاضیة؟ واذا 
نظرنا الى الألفاظ المنهجية التى يعرف بها لبن سينا العلم والتى وضعناها 
بين ( قوسين ) نعرف أن هذا العلم آقرب الى العلم الرياضى : 


علم الفراسة : والغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق ٠‏ 


علم التعبي : والغرض منه الاستدلال من التخيلات الحكمية على 
ما ثشاهدته النفس من علم الغیب فخيلته القوى المخيلة بمثال غيره ٠‏ 


علم الطلمسات : والغرض منه تخرييج القوى السمائية بقوى بعض 
الأجرام الأرضية ليتآلف من ذلك قوة تفعل فعلا غريباً فى علم الأرض ٠‏ 


‘AY 


علم الني‌نجیات : والخرض منه تمزیج القوی التی فى جواهر 
لاله ری تفت سا ووه معني عم فل E‏ 


علم النیمیاه : والعرض منه سلب للجواهر العدنیه خواصها 
وأفادتيا خواص غيرها وافادة بعضها خواص بعض لبتوصل الى اتخاذ 


ویذکر فيه علوم العدد والهندسة والهيئة وااوسیقی ٠‏ وهی العلوم 
الرئيسية ويتفرغ عنها فى العدد : علم الجمع والتفريق ر بالهندى , 
وهو أحد موضوعات العلم ه وليس علماً مستقلا كما يذكر ابن سينا ۰ 
وعلم الجبر والمقابلة وهو الآن من العلوم الرئيسية الذى يدخل فى 
کل العاوم ٠‏ ومن فروع الهندسة : علم المساحة » وعلم الحیل اللتحركة م 
وعلم جر الاثفال » وعلم الأوزان وا موازين و تلم الالات الجزئية » 
وعلم الذاظر والمرايا ( وهو كما ذکرنا عند الفارابی آفرب الى علوم 
الطبيعة ) وعلم نقل الاه ٠‏ ومن فروع عام الهيئة : عمل الزيجات 
والتقاويم ومن فروع علم الوسیتی اتضاذ الالات العجبية العربية مثل 
الأرغل وما أشيهه ۰ 


العام الالهی وآفسامه الرئيسية والفرعية 


ويلاحظ هنا ان ما يدرجه ابن سینا فى الأقسام الركيسية للعلم 
الالهی نها آقرب الى مبادیء وموضوعات العلم ولیست علوما لذا 
سماها الأقسام ولم يسميها الأصول أو العلوم الفرعية كما فعل مع 
الرياضيات والطبيعيات وهی خمسة : الأول النظر فى معرفة المعانى 
العامة لجمیع ااوجودات من الهوية والوحدةوالكثرة والوفاق والخلاف 
و التضاد والقوة والفعل والعلة والعلول ٠‏ والثانی النظر خی الأصول 
والبادیء مثل علم الطبيعيين و الریاضیین وعلم المنطق ۰ و الثالث النظر 


AA 


فی ائبات الحق الأول وتوحیده ولادلالة على تفرده وربوسته وامتناع 
مشاركة موجود له ) وهو آقرب الى عاوم العقائد الاسلامیه منه الى 
الیتافیزیقا الأرسطية) + والرابع هو النظر فی‌الجواهر الاولی‌الروحانية 
التی هی مبدعاته وآقرب مخلوقاته منزلة عنده والدلالة على کثرئها 
واختلاف مرلتبها وظيقاتها » وهو هنا بعيد تماما عن التصور الأرسداى 
وأقرب الى التصور الأفلاطونى فى نذلرية الفیض التی شاعت عند 
الفلاسفه السلمون الذین استعانوا فى فلسفاتهم مع آرسطو بالاراء 
الأفلاطونية المحدثة خاصة فى الالهیات ٠‏ والقسم الخامس فى تسخير 
الجواهر الجسمائية السماوبة والأرضية لثلك الجواهر الروحانية + 
هذه أقسام الفلسفة الأولى أى العلم الالهى ويشتمل عليها كتاب 
ر ماطافوسقات ) الیتافیزیقا الذى يعرف بما بعد الطبيعة ويعرف جميع 
هذا باليرهان البقيى ۰ 


وحين تتحدث عن فروع العلم الالهى يذكر ۸ علوماً وموضوعات 
اسلامية غير معروفة للیونان مثل : معرفة كيفية نزول الوحی والجواهر 
الروحانية التى تؤدى الوحى والوحى كيف يتأدى حتى يصير مبصراً 
ومسموعاً بعد روحانیته وان الذی يأتى به تكون له خاصية تصدر عنه 
المعجزات المخالفة اجری الطبيعة ٠‏ وأيضا علم ا معاد وهو علم لا نجده 
فى الفلسفة اليونانية 269 هذا فیما بتعلق بالحکمة النظرية آما الحکمة 
العلمية فقد. تناولها بعد حديثه العام عن الحكمة النظرية وقبل تفصیل 
الحديث فى الأقسام الأصلية والفرعية العلوم الطبيعية والرياضية 
ا 


علوم الحكمة العملية 


۱ س وهی ثلائه الأول معرف به الانسان كيف ينبعى أن تكون 
أخلاقه وآفعاله حنی تكون حياته الأولى والأخرى سعيدة ويشتمل 


۸۹ 


۲ ل قدبير للنزل ویعرف فيه الانسان كيف ینبغی أن یکون ندبیره 
لنزله الشترك بینه وبين زوجه وولده ومماوكة حتی نکون حالة منتظمه 
مؤديه الى التمکین من كسب السعادة ویشتمل کتاب آرونس وفیه كتب 
)6( 


٠ 


لقوم آخرین غيره 

کا و ا ا 
والاجتماعات الدنية الفاضلة والردية » وكل ما بتعلق باللك فيشتمل 
عليه کتاب آفلاطون وأرسطو فى السياسة ( وما كان من ذلك يتعلق 
باائبوة و الشریعة فيبثش_مل کتابان هما ١‏ السياسة ( الثو امیس 4۳ 
يتضح هنا الهفم الاسبلامى لعلم السياسة حیث پخسیف 
ال سا ها ها بال ا ونس الث اميش عه 
تفسير دينى تماما حين يقول : « الناموس عندهم هوا 
الننحدة والثال. القسميم وئزول. الوخی والعسرب ایضسا تستفی 
الك آلتازل بالوحی تاموسا + وعدا الجؤء مق الخکمة العملية عرف 
به وجود للنبوة وحاجه نوع الانسان فى وجوده وبقائه ومنقلبه الى 
الشرعة ¢ (E‏ 5 


ااتطسق : 


ثم ان نی الناية بما مقت آن بیدا به ویذکره قبل آقسام 
الحكمة النظرية والعملية وهو النطق > الذی ببین آنه آلة موصلة الى 
كسب الحكمة النظرية والعملية ٠‏ « ولذا قد أتى وصفيا على الأقسام 
الأصلية والفرعية للحكمة فقد آن لنا أن نعرف آقسام العلم الذى 
هو آلة للانسان موصلة الى كسب الحكمة النظرية والعملية واقية عن 
السهر. والغلط فى البحث والروية مرشدة الى الطريق الذى يجب أن 
يسلك فى كل بحث ويذكر الأقسام التسعة التی هی المنطق : 


الأول ایساغوجی تصنيف غرتوس ( فرفریوس الصورى ) وهو 

المعروف بالمدخل والثانی العروف بقاطيغورياس أى المقولات ٠‏ والثالث 

العبارة » اثرابم القیاس ویشمل علیه کتاب آرسطو العروف بانولوطیتا 
۹۰ 


أى التحلیل بالقياس ؛ والخامس العسروف بانولوطیقا الثانية آی 
البرهان وانسادس الجدل دبالقيطيقى وتعرف منه القیاسات الاقناعية 
فى الأمور الكلية ٠‏ والسابع الغالطات سوفسيطقياً والثامن روطوریقی 
أى الخطابه » والتاسع الشعر(*4) ٠‏ وبغد أن یخلص من أقسام المنطق 
للختلفة بحیث تکتمل مجموعات العلوم الأربعة التی نجدها آیضا فى 
الشسفاء يذكر « انه ليس شىء منها بشتمل على ما یخالف الشرع فان 
الذين بدعونها ثم بزیفون عن منهاج الشرع آنما یضلون من تلقاء 
آنفسیم ومن عجزهم ومن تقصيرهم لأنه العناية نفسها توجیه فانها 
دريكة منهم ي( ) م 


هذا التوجه البيئى الى الواقع الاجتماعى والحضارى المتمثل 
فى الدين الاسلامى يظهر بأوضح ما يكون فى كتابه الذى تفرد به 
وأطاق عليه «منطق المشرقيين » الذى يضيف فيه بعض العلوم على 
ما أورده هنا فبالاضافة الى العلوم النظرية الثلاثة فى الشفاء والرسالة 
يضيف علما رابعا يسميه ر العم الكلى ) ويذكر أن العلوم العملية 
أربعة هى : الأخلاق تدبير المنزل » علم تديير الدنية ( السياسة ) ثم 
الصناعة الشنارعة أى غى علم القانون ۰ يقول د ۰ آبو ريان ان هذا العلم 
ر القانون ) بدخل فى دائرة العلم المدنى وكذلك فى دائرة علم الفقه » 
وام تكنالصناعة الشارعة عند الفارابى بهذا القدر ۷ ٠‏ 


ثانيا : الاتجاه الاستقرائى التجریبی فى التصئيف 
ابن الندیم 290 : البیلواجرافیا الأولى 
محمد بن اسحاق الوراق البغدادى العروف ماين أبى يعقوب النديم 
وقفة اعجاب واشادة تفن 440 دما قدمه فى الفهرسث آو » موز 


العلوم ۰ من تصنیف بعد أكمل و انضج محاولة لاستقراء العلوم 
والکتابات العربية ٠‏ والدراسه التطيلية الجادة لتصنیف ابن النديم 


۹۱ 


فى الفهرست فتسعی الى بیان أساس التصنیف و هنید“ وغاینه وتشرف 
على بناکه للد اخلى وتقسیم العلوم ابلخنلفه التى بتذاو لها ۰ وأمام 9 
و اکتمال الغهرست باعل الماحثين عن مصدر أو مصادر أن الندیم @ 


ونعرض لهذا السؤال اتذاقا مع تخطیطنا العام 
ادن النديم فى سباق الاتجاه الاستترائی لاتجر ببى المعرفى لاتصنیف 


لادر اسة الثذى اول 


الذی يقدم التصنیف من خلال جود تجمیم‌ی استقرائى للعاو م واکثابات 
من سفق 8 ومن هنا فااسو ال عن الحاو لات و الدر اسات ااسایقة ونون 
فى هو عه تماما بالئسية لاسن للندیم J e‏ ان ددامة هذا الأتهاه لايد له 
من أصو ل مهدت له السبرل فکاخت .ی ۵ النز ع السار اش متمثلة 
فى آبی محمد أدمد دن طیفور البعدادی رت ۲۸۰ ه ) فى کنایه آخبار 
الولفن والۇلغات ¢ )°( كن وبحاول سركين البحث سن بد ایات هذا 
ألفر 3 من فرو 2 التالیف عند الو رشن المجتهدين فی الجهم و التصنیف 
و عنسسن هواة الكئب في القرنین الثالث والرابع الياجريين ودر قي ان 
یا الحسن سن الکوفی (۰۱) وهو هاو الكئب معرم وعالم بها كان مه در 
کشر من الدوافع لذلك * وبرىق أنه مور کناب ادن الندیم. ۰ الذى 
ذکر له کتابا فى « معائم, الشحر ولختلاف العلماء » و « کتاب القلائد 
والفر امن خی اللعه و الشعر (( واطلع ينوت الهمو ی على اس 
من ختاب » الوهمز »6 من تأليفه و اعنمد عليه أدن النديم في الفرر ست 
فى مقالات مخنافة ولا سیما فیما بتعاق با لر غين الكو ف ٥١‏ وابن النديم 
يآخذ القائمة الطويلة لفات المدائنى من کتاب بخط ابن الکوفی کما 
أخذ عثة مر 3 آخر ىق در اجم مدمو ع من العاماء أو علو 4 اسسا ااا 
أبن النديم )2 طائفة أصينا ذكرهم سخط این الکوفی ع«( ٠ to)‏ وھ 0 
من هو سم کی الغهرست لابن الندیم أثه شرا کر اسا لاین الكوفى ا“ 
ملاحظات لحویهة وأددية وتاريضية وغير RIE‏ ۰ 


و السؤال عن مص ادر اسن الندیم سق الا شنمن E‏ عدوم بل و 
سو ال فی اد العلمية الو فر و سم و گي ملا ذلك مو صو EE‏ قرام 


¥ 


امن ندیه یم و هی ا لني سین أن موث أدن النديم جود اس تقر ای ودنك بحث 
الماد رقو م على مادة السادقين يدف التعلو بر و الأكمال وتحددد خدلة 
للتصنيف لیس هى ما اشذه عما سیته » فالمادة متوافرة سامقة عا 
عمله » وعمله يقوم على تخحلیط ونفسیم هذه املادة السادقة(؟ . 


وترجم منانة ابن الندیم الى أنه آول من آلف تاريخا للثراث 
العربی ند يكون وحیدا فى بابه وینضح من العلومات الولردة به ومن 
المصادر المختلفة للمتالات ان المرب قد اهتموا فى وقت مبکر بتسجیل 
كتابهم اأؤلفة وتصنيفها تصنيفا موضونیا بل وترتيبها وفق معايير 
الذاریخ التر اث(۰ ٠‏ 


ومضمون الکتاب كما يتضح من کلام أبن الندیم فى بدایته أنه : 
« فورست متب جمیع الامم من العرب والعجم الوجودة بلغة العرب 
وقلمها فى اصناف الحلوم وآخبار مصنفیها وطبقات مؤلفيها وانسا 
وثارییخ مو الیدهم ومیل آعمارهم واماتتن بلدانهم ومناقبهم ومثالبوم 
منذ أيتداء حل علم اخترع الى عصرنا هذا وهو سنة ۲۷۷ م )612 
بئول المستشرق الايطالى كارلوا نللنيو : « هذا الکتاب من آنفس 

سافن لا نظير له فيما پتعلق بمعرفة مصنفى المرب وتآليفهم 

فى كل فن الى اواخر القرن الرابع للهجرة ومعرفة ما ترجم الى العربية 
من کتب الهند والفرس والیونان والسریان ۰۰۰۰ ومو منبم غزیر 
ومصدر لا 0 لكل من مشتغل بتاریخ آدبیات 2 بل 


يحتوى 0 على شود لا تقدر قيمتها فى أخبار آم وملل شرقية 
5 


ودسين أبن النديم, أيضا فی للقدمة محتويات تصنيفه الذى يضم 


عسرة مثا لات » فى وصف لعات الأمم وأقلامها و خطوطها 4 وکتب. 

الشراقم م والقرآن وعلسومه 6 والقراءة والقراءات 4 و التحسو 4 

و النهویین واللعويين والأخباو والدداب و السیر و الاتساب 4 والاخباریین 
٩۳‏ 


و الرواة 9 والنسابين وأصحاب امسر واللوك و الکتاب والمترسلين 4 
و عمال الخراج م وأصحاب الدواوين 4 و الندماء والجلساء والعنین 
و التکلمن والسیاح والزهاد » والعباد والتصوفة > والفقه والفقهاء 
والفلسفة والعلوم القديمة والفلاسفة والنطقیین وأصحاب التعالیم 
والمهندسين والأرثماطيقين » والموسيقيين والحساب والمنجمين » وصناع 
لالات وآصحاب الحیل والحرکات » والاسمار والغرافات والعزائم 


وقد حظی الکتاب بطبعات متعددة الأولى من تحقیق الستشرق 
اللسانی جوستاف غاوجل مع تعلقات آروجر وأوجست ملر فى جزئین 
لیبیز ج 1۸۷۱م س ۱۸۷۳ + وطبعة ثانیه مصریةه الکتبه الرحمانية بالقاهر ة 
۳۰م س ۱۳4۸ ه وهناك طبعةأخرى حققها محمد رضا وترجمها للفارسية 
جامعة طهر انم 2 ٠‏ بالاضافة للاهتمامات التعددة التى حظی بها 
الكتاب ورغم 0 الكئاب ( الفهرست ) بمكن اعتماده مصدر للحديث 
عن الكتب وااؤلفين فان أهميته هنا أنه تصنيف للعلوم يقوم على محاور 
ثلاثة : العلوم م الكثابات » الکتاب كما يتضح من تحليل مضمون الكتاب 
ومن دلالة أسماء المقالات کالتالی : 


وللکتاب مكون من عشر مقالات فى حوالی 9١‏ صفحة من القطع 
الكبير المقالة الأولى مقالة عامة تتكون من ثلاثة فنون تشضغل على 
التوالى الصفحات ٠‏ والثانية : فى النحو والنحویین ( ۳۵٩‏ - ۸۸ ) 
وكما يتضح من العنوان يقوم التصنيف آولا على آساس العلم م 
النحو ثم النحويين وهی تتكون أيضا من ثلاثة فنون يشغل الأول 
والقالة الخالثة من | الأحيان ات و السين و شام ودد شا 
التصنيف على ساس العلوم : الفن الأول ر الأخبان ) أى التاريخ 
والثانی ( الاداب ) والثالث النسين والأفياب » والقالة الرابعة فى 
الشعر والشعراء ( ۱۵۷ - ۱۷۱ ) وهی مقالة صخيرة نسبيآ ولهذا 


A 


ولالته فالصنف هنا لا بش غل ثفسه بالشعراء وأشعارهم الثی تماذ 
مجلدات لكنه متحدث عن علم الشسعر ٠‏ 


وتأتى المقالة الخامسة فى آول العلوم الفلسفية الاسلامية فهى فى 
) الکلام والتکلمین ) وهی مصدر معظم الکتابات فى مؤلفات علم 
الکلام م تقع فى حوالی ۲۰ صفحة موزعة على خمس خنون ٠‏ والسادسة 
خی ( الفقه والفهاء والمحدثين ) خی ۳۰ صفحة بر ۱۹۸ - ۲۳۷ ) 
ویقسمها الی ثمانی هنون والشايقة فى ( الظسفة والعلوم القديمة ) 
أو علوم الأوائل وهی من آطول مقالات الفهرست حوالی 4 صفحة 
ز من ۲٤۸‏ س ۱۳۰۱) ویقسمها على ثلاث خنون ۰ والثامنة فى الاسمار 
و الخراغات والعزائم والسحر والشعوذة ) وهی مکونه من ثلاثة فنون ٠‏ 


والتال التاسعة فى الذاهب والاعتقادات ر ۳۱۸ ل ۳۵۰) فى 
شسسمین كبيرين 8 والمقالة العاشرة والأخيرة فى آختار الكتمبائيين 


ولن پشغانا هنا مدی نجاح آو خشل ابن الندیم فیما بتعلق بالمادة 
المعروضة وهل احصی کل ما عرف فى عصره وکل ما دون من مؤلفات 
كما فعل سیزکین ۲ ۰ بل بهمنا فى القام الأول بيان تصوره التصنیفی 
الأزدوج للعلوم والکثابات والولفین ٠‏ حيث بعرض التصنیف بشکل 
ببليوجرافى من خلال الؤلفين فلا يذكر النهو الا ومعه النحويين 
وكتاباتهم ولا الشعر الا مع الشعراء وكتابهم ولا الفقه الا مع الفقهاء 
ولا الكلام الا مع المتكلمين وهكذا تصنيفه اذن أقرب الى التصنيف 
الموضوعى الذى يذكر الموضوعات ر الولفات ) ومؤلفيها غی تصنيف 
يبدأ بالعلوم العربية ر النحو ) ثم التاريخ والأخبار ثم الشعر پتلوها 
مشكل تصاعدی العلوم الشرعية : الكلام » الفقه » ثم العلوم الحكمية 


5368 


الفلسفة ر العلوم القديمة ) ۰ ثم الاسمار والخر افات والشعوذة تلك 
العلوم التی زاد الاهتمام بها حاليآ خالأساطیر والیثولوجیا لها دورها 
فى خیم عقلية الانسان العاصر والبدائی كما فى البنبوية ٠‏ ویتلو ذلك 
الحديث عن فاسفة الدين أو ما بيسمية بل اذاهب ( والاعتقادات وأخيرآ 
العلوم العملية ) الصناعات ) اخبار الكيميائيين والصئويين ٠‏ 


تصنیف لطر مثلما هو تصئیف ببلیوچرافی الکتب والولفین ۰ 


۹5 


الهوامش 


۲ سب محمد حسن الخفاجی : مقدمة فى التراث الحضارى 


۳ س من أجل بیان آخثر تفصيلا عن الكندى فيلسوف العرب يمكن 
الرجوع الى : مصطفی عبد الرازق : غیلسوف العرب والعلم الثانى م 
القاهرة ٠ ٠۹٤١‏ وأحمد فؤاد الآهوأنى الخندی فيلسوف العرب » 
الؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر » القاهرة حفر 
آل ياسبين : فیلسوغان رائدان : الکندی والفارابی م دار الأندلس 
بییوت ۱۹۸۰ اسماعیل حقى الازمیری : غیلسوف العرپ پعقوب بن 
اتان الق تقد الوك عاي شاوی داد سوم 
د» محمد جلوب فرحان : حول ريادة الکندی للفکر الفلسفي الحربی 
( مشروع قراءذ جدید ) مجله الستقبل العربی ۱۳ - ۳۹ العدد الخامس 
والستون السئة السابعة يوليو 1۹۸4 ٠‏ 


٠ ۲۱۰ ہ محمد حسن كاظم الخفاجی : ص‎ ٤ 

ه سم خوّاد سيزكين : ص ۲۸۹ ٠‏ 

۱ ۰ ۲۰۹ سم محمد حسن کاظم : ص‎ ٦ 

بابب الاب ري تشه ار الن تسوك اتف 

۸ س انظر الكندى : رسائل الكندى الفلسفية ج ١‏ تحقيق 
ده محمد عبد الهادى أبو ريده ( رسالة الكندى فى کمیسه کتب 
ارسطوطاليس وما يحتاج اليه فى تحصيل الفلسفة ص #دم ‏ ۳۸۲ ۰ 

ه ‏ يظهر من تصنيف الكندى الاستقلال عن أرشطو رغم أن 
الرسبالة أساسا خى تحديد کثب آرسطو الا آنها غی النهاية تصنیف 
للعلوم خاص بالكندى تشغل كتب آرسطو المحتوى لكن البناء العام 
خاص بالکندی ومتميز عن غیره من التصنيفاث ٠‏ 


3 
( ۷ - تاريخ العلوم ) 


۰ س نجد لدی الکندی لأول مرة التفرقة الأساسية التی 
تصادفنا دائما بين علوم الثر آن وغلوم الیونان + انظر الرس‌اله 
ص ۳۷۳ وما بمدها + 

۱ - یخالف الکندی آرسطو هي البده تالریاضیات » 

س الکندی : ص ۳۹۶ + 

۳ ا ده الأهوانى : الکندی فیلسوف العرب ص ۱۱۳ ٠‏ 

4 ب الكندى : الصدر السایق ص ۳۹ ء ۲۳۰۵ ۰ 

۵ ب الصدر السایق ص ۳۹۷ + 

۹ المصدر السایق ص ۳۹۸ ۰ 

۷ ل المصدر نفسه ص ۳۷۸ + 

۸ ب الصدر نفسه ص ۳۷۸ + 

۰ سب الصدر نشسه ص ۳۷۳ ۰ ۱ 

۲4 الفار ایی : احصاء العلوم تحقیق ده عثمان أمين الأنجلو 
المصرية القاهرة ۱۹۱۸ س ۷ ۰ 

١‏ س ده صالح الحمارئه : کتاب احصاء العلوم للفارابی وا تمس 
العلمى « المنشور فى أعمال موّتمر بغداد » عن الفارابی ۱۹۷۵ 
) بعئوان : الفارابى والحضارة الانسانية ) ص 6ه س ۳ ٠‏ 


۲ س كوركيس عواد وميخائيل عواد : راگد الدراسة عن أبى تصر 
الغارابى ۰ مجلة الورد العراقية المجلد الرابع ۰ العسدد الثالث : 
۵ ب ۱۹۷۵ ص ۱۱۵ وما بعدها ٠‏ 


۳ ب ده محمد على آبو ريان : تصنیف العلوم تين الفارابی 
واب خلدون بحث بفجلة عالم الففر الكويتية الجلد التاسم العدد الأول 
ص ٩۷‏ س ۱۳۲ ۰ 

د عثمان أمين : مقدمة تحقيق احصاء العلوم ط ٣‏ ص ١٠١‏ ۲ 

۰۵ ب الصدر السابق ص 

“اس ده آبو ريان.: الصدر السابق سر ۰۹۹ 
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۷ دی بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ترچمة ده محمد 
عبد الهادی أبو ريده لجنه التاليف والترجمة والنشر القاهرة ص ۳۰ + 

۸ س انظر صالح الحمارنه المصدر السابق ص 5ه ل ۰:۵۷ 

۹ سس ده صلاح قنصوة ٠‏ 

۶ س وهو الوضوع الذی شغل به الفارابی كثيرا وظهرا خی 
کتابه الهام « مراء أهل الدننة الفاضلة » ٠‏ 

۰ ۱۳ ب الفارابی : احصاء العلوم ص‎ ۳١ 

ند انش وريا الصو اانایق نض ب 

ابن سينا : « رسالة فى آشسام العلوم العقلية » فى تسع 
رسائل فى الحکمة و الطبیعیات ٠‏ مطبعة. الجوائب الفسطنطينية ۱۲۹۸ ه 
ط ۱ ص ۷۱ ۰ 

6 الصدر السابق نفس الموضع ٠‏ 

هم ده آبو ریان ص ۱۱۰ م راجم أيضاً تصنیف التهانوی فى 
کشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ 

۳ اس راجع ده عثمان نجاتی : الادراك الحسى عند این سينا 
دار العارف بالقاهرة ٠‏ 

بم لاحظ تشابه معظم تصنيفات الفلاسفة العرب خيما يتعاق 
بالطوم الطبيعية ٠‏ 

۲۸ ل آهتم ابن سينا اهتمامً كبيرآ بالطب وظل کتابه القانون 
فى الطب المرجع الهام فى الجامعات الغربية حتی منتصف القرن الثامن 
عشر وعن اهتمام ابن سينا بالعلم آنظر ده ابراهیم. بیومی مدکور 
) این سينا العالم ) ص 5ه - ٩۲‏ م من کتابه فى الفکز عع 
سمير كو للطیاعة والنشر ص ٠‏ القاهرة ۱۵۹۸4 ٠‏ 

۹ سم يضع م أبن سیناء أحكام النجوم ضمن العلوم الطبيعية وان 
كان آقرب العلوم الرياضة خی معظم التصنيفات وذلك يتضح من" آلفاظ 
ابن سينا التى یستخدمها لتعريف هذا العلم ٠‏ 


1 


۰ ب انظر این سينا سينا : رساله فى العلوم العقلية ص ۷۸ ٠‏ 

١‏ س نجد علم تدبير النزل من آهم سوم العملية مع الأخلاق 
N,‏ غی التصنيفات الاپستمولوجية الختلفة وقد ابتعد هذا العلم 
عن علوم الحكمة وصارت له معاهد خاصة يدرس داخلها عديد من 
العلوم وهی معاهد التدبير المنزلى ٠‏ 

۲ س لا یکتفی ابن سينا بمتابعة العلوم العملية عند أرسطو بل 
دضيف الیها علوماً اسلامية خاصة بالنبوة والشريعة مما یجعل .تصذيفه 
اسلاميا اكثر من كونه يونائيا ۰ 


۳ س اين سنا : المرجع السائتق ص ۷۳ 4 ۷ ۰ 
٤‏ س الصدر السایق ص ۸۰ ٠‏ 

٠ + س الموضع السابق‎ ٥ 

5 س ده آیو رمان : المصدر السایق ص ۱۱۲ ۰ 


۷ س پری نللئيو آن: أحد لم يرو ترجمته من ختاب الحرب مع 
شهرة كتابه وأهميته غلا نعرف فى شأنه غير شیء يسير جدا استخرجه 
المستشرق فلوجل من نفس كتاب الفهرست وآوضحه فى التوطتة الالمانية 
لطبعة ذلك الكتاب ر نلينو : علم الفلك وتاريخه ص ل YT‏ 
سيزكين أئنا « نكاد لا نعلم شسيئًا عن حياته كما اننا لا نعرف سنة 
مولده غير آنه يشير الى آنه قد ولد قبل سنة ۳۲۰ ھ ,/ ۲ م وقد 
ذكر فى هذا الموضع انه تعرف على المعتزلى آبی بكر البردعى مجمد بن 
عبد الله سنة 4٠‏ ه وانهما تصادقا وذكر أسماء بعض كتبه كما اننا 
لا نعرف تاريخ وفاته على نهو دقيق ۰ ( سيزكين.ص ۲۹۲ ) ٠‏ 
ويمكن الرچوع لعرفة ترجمته الى كل. من : ياقوت الحمسوي : 
ارشاد الأريب طبعة القاهرة ۱۷/۱۸ جواد على : علم. ابن النديم 
باليهودية والنصرائية م مجلة المجمع العلمى العراق ر 155١‏ ص 4م 
۳ » الاعلام للزركلى ج 5 ص ۲۵۳ » وعمر كحالة : معجم المؤلفين 
ص ۱ س یا ) + 


ل 


6۸ س راجم : نللینو ص 4۷ سب ٠ه‏ ۰ ومحمد حسن کاظلم الخفاجى 
ص ۲۰۹ حیث پقول : « كانت مراجع ابن الندیم هى صناعة الوراقة مما 
أتاح له أن بدخل الکتبات عامها وخاصها وان يطلع على مجامیعها +۰۰۰ 
وتستنج من هذا الاطلاع وهذه الصلة والمراجعة أمرا مهما هو أنه شد 
یکون نقسیم امن الندیم للعلوم كان خلاصة منقحة ومدروسة ومنظمة 
للتقاسيم الموجودة ۰ فى المكتيات فى عصره ص ۲۶۹ + 


4 سس انظر آحمد زحی نانسا ۰ موسوعات العلوم ۰ 


0 
۶ ب انظر محمد حسن کاخلم الخفاجچی ص ۲۱۳ ۲۳ نقلا 
عن الرعشی النجفی خی متدمته لکتاب کشف الظنون ط ۳ ۱۹۰۷ ص ۳ + 


۲۰ س هو آبو الحسن بن محمد بن عييد ازير الأسدى العروف 
پابن الکوفی ولد سنة ۲۵8 ه / ۸٩۸‏ م فى الكوغة كان من جماعی الکتب 
وآرباب الهوی فيها جمع مکتبة كبيرة حافلة تفرقت بعض مجلدأتها غی 
العالم وكانت موجوده فی عهس القفطی وباقوت ۰ بقال ان واعه بالکتثب 
لم يدع له التلیف الکتب الا وقنا قلیلا استفاد منه امن الندیم ۰ وآشار 
الى ذلك ٠‏ ويمكن لعرفة ترجمته. الرجوع .الى.: الخطيب البغدادى : 
تاريخ بغداد م ص ۸۱ » ياقوت ۳ 00 الاریب طبعة القاهرة ج ١‏ 
ص ۱۵۳ ہہ ۱۵۰ ۰ او : مغية الوعاة ص ۳۵۰ الزركلى : الاعلام 
ج ه ص ۱4۲ ۱٤۳‏ + كماله معجم الولفین ج ۷ ص ۲۱۳ ۰ 


۲ يشير.سيزكين الى اعتماد ابن الندیم على ابن الکوفی 
راجم سيزكين ص ۲۹۰ - ۲٩۱‏ * 
س اين النديم ص ۱۰۸ وما بمدها 5 
عه المصدر السایق ص ۳۵۸ ۰ 


0 ل يقول سيزكين : « اقد. آشار ابن النديم الى هذه الجهود 
التي اعتمد عليها ورغم هذا بیقی جهده عظیما » + ص ۲۹۳ » أقد اعتمد 


۱: 


أبن النديم بالاضافة الى کتاب آبی الحسين بن الکوفی على مصسادر 
آخری كان يذكرها بين حين واخر لم يصل الینا آکثرها فهو پعتمد فى 
التراجم. كثيرا على أبى سعيد السآافى » أبى الفرج الأصفهائى وعلى 
كتاب لأبى العباس ثعلب بخط أبى عبد الله الحسين بن على بن مقلة 
ت معس م كما اعتمد على كتاب « آخبار علماء الكوفة 0 لأبى الطب 
الشافعی وعلی بضع قوائم كتب » وعلی كتب تاريخية » وآخری 
فى الفرق والأديان وعلی کتب ترجمت لباحثین عرب فى الطبیعات 
وغيرها سيزكين ص ٠ ۲۵۹۶6 = ۲٩۳‏ 

5 س سيزكين ص ۲۹۲ * 

۷ - ابن الندیم ب الفهرست ص ۳۲ ۰ 

مه خقد آفاده الستشرق خوسن «طوواة0 عند اثبات 
عقائد. الصابكة متتصهنامة8 جمق قصد sierfاsgo‏ م۱۸۵۹ + وفلوجل 

Flugel‏ فى بحثه عن اخبار مائی والمانونة + ونللینو خی علم الفلك 
وتاریخه عند العرب ) المحاضرة السادسة ۷ ب +۵ ) * 

س هناك ترجمتین فارسیتین آشار الیهما حسين بکار فى در استه 
« نظرات فى فهرست ابن الندیم. » الورد العدد ۲ مجلد ٩‏ | ۱۹۸۰ 
وهی دراسة نقدية لتحقيق محمد رضا تجدد للفهرست ۰ انظر ص ۳۷۰ 
وما بعدها ۰ 

۱ - بری سيزكين أن ابن النديم فی خورسته قد آورد الكش : 
وکان حجة ثقة و اتاحت له حرفنه جمع الکثیر من الساده ۰ ورغم هذا 
كله فقد فانته كثرة من مؤلفات نعرغها من آخبار كثيرة وردت عنها فى 
المعلومات التى جاء بها لم يخل من ثناقض سيزكين ص ۲۹۳ ٠‏ ش 


oY 


الأساس الا کسپولوجی للتصنیف 


هة 


هناك انجاه آخر یظهر غی عدد كبير من التصنیفات ۸ وهو اتجاه 


آخلاقی فى الأساس يعطى للعلم قيمة خى ذاته + وتفیض مقدمات کتب 
فى الحديث عن العلم وشرخه 0 قدمته 6 وتتفاوت لت القيمة 


9 الى اشر‌اخها » الم" الذي بعد قمة التصتیف ‏ وهو عادة 
« العلم الالهی » الذى یختلف تحدیده باختلاف التصنیفات فهو أحنان 

المتعلق بالذات والصفات ر علم الکلام ) وآحیانا التصوف) ٠‏ هناك 
اذن: علم أعلى وعلم أدنى. 6 وهناك أيضبا ثنائية أخرى دين العلوم 

الحمودة « آفضل العلوم » مه التى تأتى فى أدنى التصنیف) م 

تلك الثناگیات النى تشعل کل نظرية للقيم والأخلاق هي التى تحدد 
مراتب العلوم المختلفة ٠‏ 


بظهر اذن اثجاه معیاری ( قیمی س أخلاقى ( هو ما تطلق علبه 
باصطلاح الفلسفة ر الأساسن الاکسیولوجی ) الذی یمیز تلك التصئيفاتم 
التی تتحدد العلم بالئیمه و الشرف وتمف العالم بها و الباحث آغیها مشفس 
تلك الصفات المعيارية ٠‏ ولا نجانب الصواب ان قلنا ان الاتجاه التقيمئ 
للعلم پسری غى غالبية التصنيقات والولفات العربية الاسلامية© ٠:‏ 
وقد تختلف التصنیفات من حيث بنائها الداخلى وغایتها النهائية الا انها 
محكومة فى النهاية بهذا الأساس الاکسیولوجی ومن هذه التصنیفات 
ما قدمه الخوارزمی فى « رسالة فى العلوم » والتهانوی قی كشاف 
اصطلاحات الفنون وجاجى خلینة « فى کشف الظنون عن اسامى الكت 


والفنون » وآبو حیان التوحیدی غی رسالة فى العلوم آو فى الدفاع 
عن العلم و مه وغيرهم ۳ 


یتضح من الختايات المثشار اليها ما نقصده بالأساس الاكسيولوجى 

أو القيمى ‏ وذلك بالعنی التقليدى الكلاسيكى ‏ لمنی القيعة أى 

المختلفة غی هذه النوعية من التصنيفات اما خيرة (, محمودة ) أو 

شربرة ( مذمومة ) ؛ نتتصف بالحق وهی العلوم الاشرف » والأعلى م 

أو بالباطل وهی الأدنى التى تأتى فى نهاية التصنيفات - كالسحر 

والشعيذة والطلسمات عه فى سسلم للعلوم م قمته آعلی العلوم 
واشرغها وأفضلها وهكذا ٠‏ 


اة ان بال وجي .هن تهات اقات مات 
وخمائص نظرية القيمة » د.حيح أن معظم التصنيفات نتصف بالخير 
والففضيلة والشرف الا أن ذلك لا يعنى وصف هذه التصنيفات 
بالاكسيولوجيا فما نعنيه هو أن تكون موضوعات الدراسة فى مبحث 
القيم الفلسفى أو نظرية القيمة المعماصرة هی نفس الأساس الذی 
تقوم عليه هذه النوعية من التصئيفات أى أن هناك أساس قيمى 
سواء كان هو الخير أو الفضيلة أو الحق أو الفائدة + تقسم وترتب 
على أساسه العلوم فى سلم تصاعدى تتضح فيه ثنائية بين القيم 
السالبه ( العلوم المأمومة ) مثلا والقيم الايجابية ر العلوم المحمودة ) 
ونتضح خيه آیضا القيمة العلیا التى تعد قمة لغيرها من العلوم الوسيلية 
أو الاداتية وتظهرها خاصية آساسیه هی تقسيم العلوم الى علوم 
الوسائل وعلوم الغايات فالعلوم الالية أو ر الاداة ) تؤدى الى العلوم 
الغير آلية ‏ العلوم غى ذاتها ٠‏ 


القيمى والتى تتميز عن غيرها بالصفات التی ذکُرناها ونهدف فى نفس 


۱. 


الوقت الى نفس منهچنا فى التحلیل الوضوعی لبناء کل تصنیف وبیان 
غایته وسنتعرض على التوالی لكل من : 

آبو حیان التوحیدی ق 4 ه ٠‏ 

اخوان الصفا ق 4 هه 

الخوارزمی ۲۸۷ ه ٠‏ 


الأنصارى ( شسمس الدين بن ساعد ) ۷۹6 ه ٠‏ 
س طاشكرى زاده ٩٩۲‏ ه + 

ب حاجى خليفة ۱۱۰ س ۱۰۰۷ د ۰ 
التهانوی ق ۱۲ ه + 


١‏ التوهیدی : الدفاع عن قيمة العلم 


پرتبط تصنیف آبو حیان التوحیدی « آدیب الفلاسفه وفیلسوف 
الأدباء“ باهتمامه بعلوم الأدب واللغة وبالعلوم العقلية من جهة كما 
پرتبط بالجدل الثار خى القرن الرابع الهجری وما يرتبط به من هجوم 
ورفض للعلوم العقلية من رجال الدین والحدیث أو الدفاع عن هذه 
العلوم لدی الفلاسفة والفکرون من جهة ثانية ٠‏ ویخلیر موقف آبو حیان 
اللتحمس للمنطق والفلسفة وعلوم الأوائل غی رسالته فى العلوم) 
الذى يدفع فيها طمن الطاعنون فى العلم وقیمته ويشيد خيها بالعلوم 
المختلفة العقلية والعربية والفلسفية ۰ بتضح من الرسالة أن طلقة 
قوية موجهة للمعسكر العادی للعقل والعلوم العقلية » لم يقبل التوحيدى 
الطعن فى العلوم ۶ ويدافع غاضبا عن الاتجاه العقلاتى « والغضب 
وان كان مذموما عند بعض الخلال » غانه محمود فى بعض الأحوال » ۰ 
والذى دفعه لذلك قول قائل « ليس للمنطق مدخل فى الفقه ولا الفلسفة 
اتصال بالدین ولا الحكمة اتصال فى الأحكام » ۰ عاب هذا الرجل 
المنطق وهجن طريقة الأواثل وزری على الحكمة ورژی الناظر فیها 
وقبح اختيار الباحث عنها ۰ 


۱۰۵ 


و هن اازساله عامه واو القن اا 2 ايان از 
یقوم عليه تصنيفها م فنحن آمام موقفين الأول الذی پرفض العلوم 
العقلية باعتبارها باطل وخطاً وهذا الوقف پرفضه التوحیدی الذی براها 
حق وصواب ٠‏ فموقف رفس العلوم العقلية « وان لم يکن قله سوه 
تحصیل غانه پوئك أن يكون ضیق عقل وحرج صدر ومجازفه فى القول 
وانحرافا عن الصواب 6 ۰ التحیز ضد العلم باطل وانحراف عن 
الحق والصواب ٠‏ والرسالة تبداً ببيان وحدة العلم » العلم واحد 
وشريف غلیس هناه علما آثل من علم فقد « سبق فى قضایا العتول 
الصحيحة وثبت فى الالباب الصريحة ان العلم آشرف من الجهل ٠‏ 
خاذ! كان العلم شریفا وآشرف من کل شىء خقد استوعب الجنس هذا 
العموم واشتمل الأصل على الفرع هذا الاطلاق لأن العلم بالألف واللام 
لا يختص معلوما دون معلوم ولا مشار اليه © ۰ 


والتوهیدی لا پرمی الی احصاء العلوم بل بقصد من بیانه اصناف 
العلم واظهار وجه الحاجة اليها وتأكيد آهمیتها والاشارة الى قيمتها 
فی ده الكش عرف معازى الدكماء ومر امی العلماء حبنكذ لا بعادی 
والقياس وعلم الكلام ع النحو » واللفة » والنطق وعلم النجوم 
والحساب ر علم العدد ) والهندسة والبلاقة ء ثم التصوف ٠‏ 


ويلاحظ على ترتيبة : البدء بالعقك والانتهاء بالقلب أو البدء بالنظر 
والانتهاء بالعمك فالفقه آول ما یتناوله من علوم حتى بصلا الى التصوف» 
يدرج فى التصنيفة السنة والقياس وهما طريقتين من طرق العقل فى 
تناو الأمور تختص بالأولى علوم الحديك » الا آن الثانية وهی القياس 
لا يمكن ادراجها غی نطاق العلوم ۰ وباستثناء هاتين الطريقتين تالعلوم 
التى بتناولها آقرب الى علوم تم والأخلاق من حيث الموضوح ٠‏ 


كلق 


١‏ س فالفقة : وهو كما پقول علم دائر بين الحلال والحرام م 
وبعد اعتبار الطل فى القضايا والأحكام وبين اقرغ والنافلة » المحظور 
والباح وبين الواجب والستحب ٠‏ 

س والسسنه : تالية على الکتاب ر یقصد القرآن ) فى حدوده 
ورسومه وهی ننقسم الى نظر وعمل « على أن منها ما يحدث العلم 
اعد انا ی ا 

۳ القياس : وهو بعد الفقه والسنه آصل يعول عليه ورکن 
پستند اليه وعروة يستمسك بها والطاعن خيه پعلمه وان آنکره ویفزع 
الية وان آباه ولا پجد محیدا عنه + وبعبارة معاصرة هو « قیهضة 
فى ذاتها » + 

4 س علم الكلام : ومن تعریفه يتضح محتواه الأخلاقى القیمی 
فهو « باب من الاعتبار غی آصول الدين يدور النظر فيه على محض 
العقل فى « التحسين والتقبيح » ٠‏ ويتحدث عن العلاقة بينه وبين 
الفقه خالكلام بابه مجاور لباب الفقه » والكلام فيهما مشترك .وان كان 
بینهما انفصال وتباین غان الشركة بینهما واقمة والكدلة فیها متصارعة م 
فالباحث عن العالم فى قدمه وحدثه وامتداده و انقراضه بشاور العقل 
ویخدمه ویستیضیء به ويستفهمه » كذلك الناظر فى العبد الجانی هل 
هو مشابه للمال فرد :اليه آو مشابه للمر فیحمل عليه غمو یخدم العقل 
وسيتضىء به“ ٠‏ فالعشل كما بين التوحیدی هو الذی يجمع بين 
العاملین ©1070 ٠‏ 

٥‏ س الثحو 0 س كما يظهر فى حديثه عن 
علوم اللغة والآدب س ان هذا العلم عربی خالص نشا بعیدا عن 
التأكيرات اليونانية وغیرها - كما یتضح ذلك لدی معظم المصنفين بعده س 
يقول : « آما النحو فمقصور على تتبع كلام العرب فى اعرابها ومعرفة 
خطثها وصوابها واعتياد ما تواطات عليه والفت استمماله() . 
ویضیف : « لابد لنا مادمنا ما لهذه الأمة اعنى العرب من الأقتداء 
بهم والاقتفاء لاثرهم من غير تحريف 296 ۰ ثم يتبع اللغة بالنحو ٠‏ 

۱۰۷ 


5 س واللغعة عنده : مادة الکلام » والنحو صورة من صورها 
ولأنها تحيط بالاشتقاق وآصوله والتعریف وأبنيته والوزن وآمثلننه »۰6۱0 
وهی هامة « فكل من تکامل حظه من اللغة وتوفر نصییه من النحو 
كان بالکلام أمير وعلی تعریف العانی آقدر وازداد بصيرة خی قيمة 
الائسان م وعرف عوار التکلمین ووقف على عادة الفقهاء »۷*۲ ٠‏ ویربط 
اللعنة والنطق « غان شسدا بعد ذلك سيا من النطق فقد سيق 
جمیم الناظرین ۲( ۰ 

۷ المنطق : وهو علم قیمی بابلعنی التقليدى لأنه « اعتبار معانی 
الكلام فى اعتدالها وانحرافها ۰۰۰۰ وبه تفصل الحجة من الشبهة 
وتنفی الشبهة عن الحجة » وتعرف حيلة الغالط ونصيحة المحقق وهو 


آلة عند أربابه كالميزان پزنون به كل مختلف خيه ومتفق عليه ولیس 
څيه کفر ولا جهل ولا ددن ولا مذ هب ۰۰ وائما هو تصفية المعانى 
وتتقية الألفاظ ٠١»‏ . 


۸ ب علم النجوم : وینقسم الى غرضين : اما الى علم آحوال 
الکواکب خی اختلاف مسيرها ووقوفها + أو علم يدور حول افتباس 
الأحكام فى الأمور الستقبلة ٠‏ 

ه- الحساب : أو علم العدد وهو علم نظرى وعملى ء پشترك 
فى نفس الفئّة مع علم النجوم نظريا ٠‏ ويغرق التوحيدى بين الحساب 
العملى والنظرى « فالناظر فى الحساب شريك صاحب النجوم اللهم 
الا ان يتفرد فى الحساب بالعمل خحینتذ لا بستعق شرف العلماء لأنه 
یکون فى وة الصناع ۷ م 

۰ ب الهندسة : نجد فيها نفس التفرقة بين النظر والعمل 
والاعلاء من قيمة الأول والحط من قدر الثانى ۰ « خالناظر فى الهندسة 
ان سلك الصنائع هو نظير حافر الأنهار ومجرى الأودية وبائى الحماماتم 
وان سلك طريق من يفرض القادیر قرضا ویتکلم عنها كلاما فهو العالم 
العارى من العمل ٠ ٩۲»‏ ويكتفى التوحيدى مثل الغزالى من العلوم 
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الرياضية سیت ه العلوم الثازنة : النجوم والحساب والهندسة وبعفل 


اباوسیقی ۰ وذاك یله و اهتمامه بعلوم اللعة والأدب التبی بطیل 
الحديث فیها . 


۱ س البسلاغة : والناظر غیها مشابهة لكل من سلف لأنه بباشر 
پلسانه وقلمه أحوالا مشبهة يروم فيها أقصى معانيها ویتوسم فى الشرح 
ارد على , الطاعنین و يقول « لقد اطلنا هذا الفصل جریا مع 


۲ - التصوف : وهو علم يدور بين اسارات الهية وعبارات 
وهمية وآغراض علوية وافعال دينية وأخلاق ملوكية .٠‏ ويشير التوحيدى: 
الى بعض ما آصاب التصوف من تشويش ونتسویه عند غير المتعمقين 
« وللفكرة فى بعض ذلك مجال وذلك لفساد يعرض فى البيان ٠٠.٠‏ 
فقد لحق الطريقة حيف لكثرة الدخلاء فیها ومتی صح تصفحك علمت 
ان شیثا من هذه المعارف عند آصحابها ليس على حقيقة ما ينبغى 26 ۰ 


وعلى هذا النحو عرض 0 0 7 لاه و ما ی 
وترتسب الوم كنا + جاء فى بداية نمی رس حيبث یقول : 2 هذا 
من صرح مرأتب الوم 6 وتصنیف التوحیدی وم على عدة 
اختراضات هی أن العلم واحد وهو آشرف من الجهل وبالتالی فايس 
هناك عاما مذموما وعلیه ليس هناك ما يبرر رفض العلم ٠‏ والعلوم 
ترتبط فیما بینها كما آنها لا تتعارض مع الشرع من جهة ونابعه من 
البيثة العربية من جهة ثانية ۰ والرسالة پغلب علیها الطابم العقلی 
ا فی 0 الر آبع العجرى وتناقشس القضايا ار خی 0 
سسائدة 5 فى ذلك العصی نین ا وخصوصية الفكر ال 
وعسدم. تبعيته لغيره ,٠‏ 

۱۰۹ 


لقد بدانا برسالة التوحیدی وادرجناها فى الأساس القیمی انطلاقا 
من هدفها الأساس وهو الدفاع عن العام والاعلاء من شأنه وبيان قيمته 
ثم من جهة ثانية بیان الحتوی الأخلاقى لوضوعات العلوم من جهة 
ثانية مثل : الفقه » انقپاس ۰ الکلام ۸ النطق غموضوع الأول دائرپین 
الحلال والحرام والثانی قيمة فى ذاته والثالث النظر فيه حول التحسین 
والتقبیح والرابع من العلوم العيارية .القيمية بالعنی القدیم ٠‏ 


۲ - آخوان الصفا : العلوم قيمة ومطلب انسانی 


أشار العدید من الياحثين الى تصنیف اخوان الصفا للعلوم 
والعارف الانسانیة۳۹) اشارة عامة اعتمادا على رسائلهم 1 
الا أن الدر اسة الدقيقة للرسائل تظهرنا على تخصيصهم رسالة خاصة 
للتصنيف هى الرسالة السابعة غى الصنائع العلمية .) فصل كين اکنا 
الجلوم )۳۲ الذى سينصب عليه تحايلئا لتصنيفهم + ويمكن القول 
أن نسیه هذا القضل للرسائل .كنسبة رسالة اين سينا فى أقسسام 
العلوم العقلية لكتاب الشفقاء + حيث نجد العرض الدقيق لنظرية 
اک التى تجىء الرسائل تطبيقا له +٠‏ فبعد تناولهم ماهية الموج 
نجد. ذکر اچناس العلوم وأنواع كلك الجناس . ۰ 
ومن البداية تمثل العلوم مطلب انسانی وحاجة عقلية 7 
وغایه آی قيمة بهدف البها ویطلبیا طالبی العلم. فهم بذکرون أجنا 
العلوم لتكون دليلا لطالبى العلم الى أغراضهم وليهتدوا الى ا 
لأن رغبة : النفوس فى العلوم الختلفة وغنون الآداب كشهوات الاجا 
الخطنة الطعم واللون والراگحة ٩۲۵»‏ ۰ 


والحلوم تنقسم عندهم الى ثلاثة لأجناس هی : العلوم الرياضية 
والعلوم الشرعية الوضعية والعلوم الفلسفية الحقيقية ٠‏ 


والعلوم الریاضیه.هی آول العلوم + والمقصود بها علوم المعاملات 
والمعاش فالمصطلح هنا يختلف عن المقصود بعلوم الرياضيات م غالرياضية 


5 ۰ 


عندهم تغنی السعی والجاهدة وهو معنی یقترب من العنی الصوفی. 
للریاضه لکن خی مجال الحياة والعمل ولیس مجال الدين والعبادة ٠‏ 
« فالرياضة هى علم الآداب التی وضع آکثرها لطلب العاش وصلاح 
آمر الحياة الدنیا »۳0 ۰ ویتضح من التعريف السابق. العنی الوسیلی 
للعلوم الرياضية » فهی العلوم التی يطلب بها صلاح آمر الدنیا ٠‏ 
وهی سبع آنواع 


آولها عام الكتابة والقراءة » ومنها علم اللغة والنحو ومنها علم 
الحساب والعاملات ومنها علم الشعر والعروض ومنها علم الزجر والفال 
1 پشاکله ومنها علم السحر والعزائم والکیمیاء والحیل وما شاکلها 
منها علم الحرف والصنائع م ومنها علم. البیم والشراء واتچارب 
۲ ۳ ث والنسل ومنها علم السير والأخبار ٠.‏ ؛ 


556 أن أنواع العلوم الرياضية تضم مجموعاه علوم فكل 3 
نوع مل آکثر من علم النوع الأول القراءة والكتابة وهی مدخلٍ طبيعى 
للعلم والنوع الثانى يضم ما يمكن أن يسمى بعلوم اللفة س وهى. 
عديدة س والنهصو ٠‏ 327 يضم الحساب والمعاملات ولا ندری 
ما المقصود پالعاملات : هل هی المعاملات التجارية آم المعاملات بمعناها 
الدينى ) الأحوال الشخصية ) والمجموعة السادسة تضم مجموعة : 
علوم السحر والعزائم والكيمياء والحيل ٠‏ والمقصود بالكيمياء هن ریفا 
يختلف عن معناها العاصر ر ذلك الفرع من العلوم الفيزيائية ) الذى 

يضم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا ز الاحياء ) ٠‏ والجموعة السابعة 
تضم حرف وصناعات وهی أقرب العمل منها للنظر وربما يكؤن موضهها" 
فنا كريد :دالاو الرياضية تعن واف امن الم انشا 
وتأتی الجموعه الثامنة التی تضم علوم ) الاقتصاه: والتجاره ( ومنها: 
عم التاريخ ر السير والأخبار ) ۰ 


والجنس الثانى من الملوم هی 5001 را | العلوم الشرعية: 
فهى عندهم ذات صبخة عملية يطلق عليها لفظ وضعية بالمعنئ: الديتق: 
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الآخرة »۲۳ وهی ست آنواع : 


أولها : علم التنزیل ٠‏ 

والثانى : علم التأويل ٠‏ 

والثالث : علم الروايات والأخبار ٠‏ 

والرابع : علم الفقه والستن والأحكام 3 

والخامس : علم التذکر والواعظ والزهد والتصوف ٠‏ 
والسادس : علم تأویل النامات ٠‏ 


ويتفق النوع الثالث فى هذه المجموعة ر علم الروایات والاخبار 
لکن يبدو من تعریفه لأصحاب هذا العلم فى المجموعة الثانية بان 
المقصود .هنا من الروايات رواية.الحديث « وعلماء الروايات هم أصحاب 
الصدیث رد وهم بختلفون عن أصحاب السسير والأخبار فى 
المجموعة الأولى ٠.‏ ۱ 
هى الرياضيات والنطفیات والطبيعيات والالهيات ٠‏ فالریاضیات آربعة 
نواع هي : 
س الجومطریا ( الهندسة ) وهی معرفة ماهیه القادیر ذوات 
سس الاسطرنومیا وهی النجوم آی علم معرغه كمية الافلاك 
والكواكب والبروج وکمیه آبعادها ومقادیر اجرامها وكيفية ترکییها 
وسبرعة حرکتها ۰ 


11ل 


الموسسيقى الذى هو علم التأليف وهو معرفة ماهية السب 
وكيفية تألیف الأشياء9؟" ٠‏ 


والنوع الثانی من العلوم الفلسفية هی المنطقيات وهی خمسة 
آنواع م آی انهم اقتصرو! على بعض آجزاء آنواعها هی : 


الأول واوق ا 

O E‏ اج 

و را در مس ای کال توا 

والرابع انودوطیقا وهی معرفة صناعة البرهان ٠‏ 

والخامس سوفسطیتا وهی معرفة اه الغالطین غی الثانلرة 
ول 


وتشير الرسائل الى بقية کتب آرسطو الأخرى فى النطق وهی 
ثلانه جعلها مقدمة لختاب البرهان أولها قاطيعورياس والشانی 
باریمنباس والثالث انولو طيقيا الأولى ٠‏ الا أنه جعل عنايته ين 
فهو ( علم قیمی معیاری ) لأنه ميزان الحكماء يعرفون به الصدق من 
الكذب فى الأقوال والصواب من الخطأ فى الآراء من الا ل 
فى الاعتقادات والخير من الشر خی ی ۳۱0 ورغم ان الرسائل 
التى وضعها اخوان الصفا ذكروا فيها أنواع المنطيقات الا أنهم بذکروا 
هنا غرض ما فى كل رسسالة منها لعرفه ( غرض ) كل صناعهة۳) ٠‏ 


و الطبعیات سيعة آنواع هی : علم الممادىء الجسمائيه وهی 
معرخه ( الهیولی والصورة والزمان وألمخان و الحرکه وما بعرض خیها 
من العانی ) * ثم السماء و العالم و الکون و الفساد و الرابع علم حوادث 
الجو وهو معرفة كيفية تغبيرات الهواء بتأثر الكواكب0 0 * ثم علم 
العادن و السادس علم التبات والسابع الحيوان + ویضیفون بعد ذكز 
هذه العلو م علم الطب والبيطرة وسياسة الدو ات والسیاع وااطدور 
و الحرث والنسل وعلم الصنائم أجمع داخل خی الطبيعيات و 


MY 


الى النوع السايع ود الك ا عن الحیو ا وهی ای والتسل 
۷ د الجنس الأولى أ و ما أطلقوا عليه العلوم 


ee 


وبعد الحديث عن الرياضيات والمنطقيات والطبيعيات وهی أنواع 
الجنس الثالث من العنوم تثیقی الالهیات فيفردون لها فخساا خاصا 
) فى العلوم الالهية ۳ وهی شمسة آنواع ۱ آولها معرفه البار یء 
علم الروحانیات وهو معرفة الجواهر البسيطة العقلية العلامة الفعالة 
النی هی ملاثكة الله وخالص عباده وهی الصور المجردة من الهيولى ۰ 
والثالث علم النفسانيات وهی معرفة النفوس والأرواح الستارفه فئ 
الأجسام الفلكية والطبيعية 06 وهی متوزعة بين الالهيات والطبيعيات 
فكثير من التصنيفات تجعلها جزء من الطبيعيات ٠‏ 


والعلم الرايع هو علم السياسة وقد حعلها الاخوان من أنواع 
العلوم الالهية واهتموا بها اهنمام! خاصا ويكتسمونها خمسة أنوا ع(" 5 
آولها السياسة النبوية » والثانی السياسة اللاوكية » والثالث السياسة 
العامية والرابع السياسة الخاسية والخامس السپاسة الذاتية ۰ تختص 
الأولى متفه که اللو مهي اارخه والستن: ها الا رکه 
ذهى معرفة حفظ الشريعة على الأمة واحیاء السنة فى الملة بالامر العروف 
والنهی عن النکر » آما السياسة العامة غهی الرياسة علی الجماعات 
كرماسة الأمراء على اليلدان والمدن 4 وهصذه الأنواع الثلائة كانت 
تمثل علم السياسة عند أرسطو وهی عنده أول العلوم العملية آما النوعين 
الأخرين من السياسة عندهم فيما السياسة الخاصة والسياسة الذاتية 
الام دي مسزقة ان کی ور ل وا أمر 


حدمة وعلماقه وآولاده ومماليكه0* آما السياسة الذائية خهی معرفة 
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كل انسان نفسه واخلافه وتفقد آنماله وأقاویله فى حال شهواته وغضیه 
ورضاه والنظر فى جميع آموره "© ۰ 
معرفة ماهية النشأة الأخرى وکفیه انیعاث الأرواح 5 


وهذه الرسالة تبين أجناس العلوم وتمثل تصنيف الاخوان للعلم 
ودثنية الرسائل تطبیقا لذلك + « لقد عملنا غی كل فصل من هذه العلوم 
الثی تقدم ذكرها رسالة وذکرنا فيها طرخا من تلك المعانى وأتمناها 
بدایه التصنئیف مطلب وغاية لها هدف يتضح فى « تنبیه الغافلین 
وارشاد الریدین وترغیب الطالبين ومسلك التعلمین ٩۳»‏ ۰ 


:۲ س الخوارامي : العلوم وقيمة الانسان 


وتستحق محاوله الخوارزمى م بو عبد الله محمد بن أحمد بن 
يوسف37© ( ۳۸۷ ه ٩٩۷‏ م ) كثيرا من التعمق والتحليل لأهميه 
تصنيفه الذى قدمه غى « مفائيح العلوم 76* فى محاولة رصد وترنیب 
العلوم العروفه خی عصره ۰ وعلى عكس ما بدعی البعض فان هناك 
فکرة آساسية موچهة الکتاب ولساسا فلسفیا یکمن خلف عرضه وثرتیبه 
للعلوم خالکتاب آلف للشيخ الجلیل السید آبی الحسن عبند الله بن آحمد 
العتبی « لیکون چامعا لفاتیح الوم وأوائل الصناعات متضمنا ما بين 
كل طبقة من الواضعات والاصطلاحات التی خلت منها أو من أجلها 
الکتب الحاضرة ) 140 , 


ویعد الخوارزمی آول من قسم العلوم الى علوم عربیه وعلوم 
دخیله کقسمین مستقلين » مستمد! هذا التصنیف من واقع الحياة التى 
بعيشها ممثلة اقومات فكر وحضارة مجتمعة القائم 49) وسوف نعرض 


. 


والكتاب مكون من مقالتين الأولى لعلوم الشريعة وما يقئرن بها من 
العلوم العربية + والثانية لعلوم العجم من اليونان ومن غيرهم من 


عشر بابا ثلاثة وتسعون صلا ٠‏ 


القالة الأولى : علوم الشريعة غی دوالى ( 55 صفحة ) من ۱۱ 
حنی ص ۱۰٩‏ ويها ستة آبواب : الياب الأول : علوم الفقه ر ص ١١‏ 
۹ )فى آحدی عشر خصلا هی : أصول اله والطهارة 6 والصلاة » 
الصوم م الزکاه ؛ الحج وشروطه البیم 6 النکاح > الديات : الفريضة » 
النوادر ويقول محمد كاظم الخفاجی فى ذلك «ثم أنه ر آی الخوارزمی ) 
لم بترك خطته التصنفية مغلقة فاريما دخل أى من العلوم مسائل جديدة 
أو آمور لم تكن تندرج تحت خرع معين خأوجد لها « باب النوادر » 
ومن محاسن خطته أنه لم بترك مصطلحائه مفتوحة تتحمل كل ما برد 
عليها بل أعطى لها حدود تعريفية تضبط معانیها 1496 , 


الباب الثانى : « الكلام » ر ۲۷ م 1٠‏ ) وفيه سبعة فصول 
يتحدث فيها عن مواضعات متكلمى الاسسلام فیما. بينهم » وأرياب 
الآراء والذاهب من أهل الاسلام » التصارى » اليهود » آرباب الملل 
والنحل » عبدة الأوثان من العرب ٠‏ 

الداب الثالث : « النهو » 4١(‏ س ٠ه‏ ) فى أثنى عشر خصلا ٠+‏ 
جاءت فى احدى عشر صفحة أى آقل عدد صفحات من آبواب القالة 
الأولى م ولهذا دلالته ۵ . 


الباب الرابع : « فهو عن الكتابة » ر ١ه‏ س 59 ) فقد جاء فى 
ثمانية خصول هی : آسماء الدفاتر والأعمال المستعملة فى الدواوين » 
مواضعات كتتاب دیوان الخراج » مواضعات كتثاب ديوان الجیش 4 
ألفاظ تستعمل فى ديوأن آلبرید » مواضعات كناب ديوان الخزن » 


3۱۹ 


الفاظ كس تعمل خی دیوا 5 النفشات 9 ألفاظ تستعمل خی ددوان م الا 3 
ومو اضعات کتاب ا رسائل ۰ 


اباب الخامس : عن « الشعر والعروض » ( ۷۰ س ۸ ) خی 


الباب السادس ۱ وهو من آهم الأمواب عن « الأخبار 4 أى التاريخ 6 
وفیه تلور الأهتمام بالتاريخ وان كان خی حاجة الى التطویر حدث 
يلب علیه الناحية العملية آکثر من الناحية النظرية النهجية » وهسذا 
اليماب ملول ابو ات اأقالة الأواى حبث یشم فى عشردن صفحة ) كاا/ س 
۱۰۹ )م ۹( ئ ادس is‏ فصول ھی : ملوك الفرس وآلقابهم من ملك معدا 
۳ لین > ملوك اروم والید نان 0 اس جربانها فى آخبار 
الغاظ يكثر ذكرها فى أخبار ملوك الروم ۰ 


وبلاحظ على هذه المقالة الأولى ما يلى » آولا آنها تجمع مجموعتين 
من العاوم هما العلوم ااشرعیة وهما الفقه والكلام 3 والعلوم العردية 
) علوم اللغة ) الكتابة والذمعر بالأضافة !| لی علم من العلوم العقلية 
ز الانسانذية ) وهو علم التارییخ ٠‏ وئانیا هناك عدد کر من العلوم 
الفرعية داخل هذين القس مين لم دشر اليهما الصنف ‏ ثالثا يتضعح من 
التدسنیف قلة الاهتمام با لعلوم التقليدية ر علوم اللعه والكتابة ) مقابل 
ال متمام بالعلو م الشرعية التی تقئرب من العلو م الفاسفية الکلام 
والفثه ٠‏ والاهتمام لأوضح بالأخيار ١‏ التارييخ ( وهو بمثل جائب 
هام فى تصنيف الذوارزمى هو أأناحية العملية مثلما نجد خی حديثه 
عن ااکتابة والشخبار وکلاهما يمس الناحبة العماية التعليمية كأنه یندم 
مرشد 00 آلدثاب )0 خين بالصصلحات والاسماء والالقاب ی 


والقالة الثانية : عن علوم العجم تقع فى تسعة آبواب » الأول 
فى الفلسفة ١‏ ۸ | ۱۱۶ ( وبتكون من ثلاثة فصول هی أقسسام 
۱۷ 


الفاسفة ( ۱۰ ل ١١١‏ ) و الثانی قضایا الفلسفة » بعئو ان « وحمل 
ونکت عن العلم وما يتصل به » « العلم الالهى » ر ۱۱۰ س الا ) 
والثالث عن [لفاظ ومواضعات يكثر جریاتها خی کتب الفلسفة آی 
المصطلحات ااسستخدمة عند هم هذل > هبولی 6 صورة > چسسیم » 
الاسطقس الاسطقسات الأربعة الكيفات الأولى + الخلاء » الزمان » 
المدة » الجسم الطبيعى » الحواس الخمس م الحس العام » فنطاسیا 
( الخيال ) ويعطى تعريف ليذه الاصطلاحات ( ۱۱۱ س ١١5‏ ) ویقم 
الباب الثانی ر المنطق ) غی عشر صفحات ( ١١١‏ ب ۱۲۵ ) ويتكون 
من تسعة فصول هی آقسام المنطق الأرسطى » وعناوين كتب أرسطو 
وهی على التوالی : ایساغوجی ر الدخل ) قاطیغورپاس ( ابلقولات ) » 
باری ارمنیاس ر العبارة ) انولوطیقا ( التحليل ) اغود قطیقی » 
طوبیقی م سوغسطیقی » ریطوریقی ر الخطابة ) بیوطیقی ر الشعر ) » 
وبلاحظ أن الخوارزمی هنا پهتم مثل غيره من الصنفین اهتمام و اضح 
بالنطق وان كان يأثى به فى الرتبة التالية بعد الفلسفة » اول آبواب 
القاله الثانیه وهو لا يهتم بذکر علومها بقدر ما پتم بعرض موضوعانها 
واد طلاحاتها فالکتاب مفائیح العلوم آکثر من کونه آقساما لها ۰ 
ویوتم الخوارزمی اهتماما کبیرا بالطب ویفرد له بايا مستقلا عن 
الفلسفة هو آدلول آبواب المقالة الثانية على الاطلاق ر الباب الثالث ) 
خی سبعه عشر صفحة ) ۱۲۹ -- ۱4۳ ( ویقع فى ثمانية فصول هی : 
التشریح » الأمراض » الأدواء » الأغذية ؛ الأدوية القررة م آدوية مفردة 
مشتبهة الاسماء » الأدوية المركية م أوزان الأطياء ومکابیلهم > الئوادر ٠‏ 


وتأتى الأبواب من الرابع الى الثامن خی العلم الرياضى ؛ الرايع 
هو الارثماطيقى ( ١١١ 1١:4‏ ) فى خمسة فصول هی : الكمية 
المفردة م الكمية المضافة » الأعداد المسطحة والحسمة > العبارات > 
حساب » وحساب الجمل ؛ مبادىء الجير والمقايلة 7 ونآثی الأبواب 
من الخامس الى التاسع خی تفصیل غروع العلم الرياضى فيتحدث عن 


۱۱۸ 


الهندسة فى الخامس ( ١65‏ ۱۰۲ ) فى أربعة فصول : مقدمات 
هذه الصناعة » الخطوط » البسائط والسابع عن الموسيقى ر 18 
٥‏ ) فى فصول ثلاثة تدور على الالات م والمصطلحات » الایقاعات 
السفعملة » و الثامن عن الحيل ) ۱ ) وبه فصسلان : 
جر الأثقال بالقوة السسيرة ١‏ والالات ؛» آلات الحرکات » وصنعة 
الأوانى العجیه ٠‏ 

الباب التاسع : عن الکیمیاء ر 155 ۱۹۸ ) وهو باب متوسط 
الحجم بالنسبة للمقالة الثانية الا أن له آهمیته الکبری ويحتوى الباب 
التاسع آخر أو اب الکتاب على ثلاثه خصول ی آلات هذه 
الآشسياء ومعانجتها ٠‏ ولم يكن لهذا الباب أن يكتب ما م يتوافر الام 
کافی وکتابات على قدر كبير من النضوج والاکتمال فى الحضارة العربية 
عن الکیمیاء فهو تعبير عما وصل اليه العلم فی عصر الخوارزمی » 
الذى يعود له الفضل غى ادخال علوم هامة الى التصنيف وبصورة 
مستقلة فقد أدخل علمماء الطب والکیمیاء كعلوم أساسية داخل تصنيفة 
للعاوم 449 ٠‏ 


وبلاحظ على المقالة الثانية من الكتاب عن علوم العجم عدة 
المخالفة للعلوم العربية والشرعية كما پتخسح من تحول العنوان من 
ر کثب أرسطو ) كما عند الكندى الى علوم العجم كما هو الحال فى 
تصنیف الخوارزمی ٠‏ والاختلاف الأهم فى هذا التقسيم أو التصنيف 
الذى تحول من علوم ألهية وطبيعية ورياضية الى صورة مختلفة تضم 
الفلسفة وللمنطق والرياضيات من جانب والطب والكيمياء من جانب 
آخر ۰ والملاحظة الثالثة تتعلق بالعلوم العملية : السياسة وتدبير النزل 
نوع من السلوك والتطبيق العملى وليست علوما بالمعنى الصحيح ومن 
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ولیس معرختها(؟) ٠‏ وذلك ببین لنا اختلاف تصنیف الخوارزمی عن 
غيره من التصنيفات من حيث البناء الداخلی غماذا عن الهدف والغاية 
من التصنیف ؟ وعن الأساس الذى أقام عليه الخوارزمی بناء تصنیفه ؟ ۰ 


والأساس الذی يقوم عليه تصنیف الخوارزمی هنا يختلف عما 
قدمه الفارابى ومدرسته أصحاب التصنیف الابستمولوجی فهو يقوم 
على ساس [خلاقى قيمى كما يتضح ذلك من مجمل الكتاب » وكما يظهر 
فى تقديم المؤلف الذى يقول : « الحمد لله العلى العظيم القادر الحكيم 
الذی فضل الانمناق على سافر الخلق بما كةن مزية التمییز و التطق ‏ 
وجعل مقادیر عباده فى الأخطار والقیم على حظوظهم من العلوم 
والحکم 6 + وهذا النص له أهميته فى کونه بیین مقصد الخوارزمی 
حیث ارتباط مقادیر الناس فى القیم تقوم حسب حظوظهم من العلوم 
والحكم ٠‏ فالعلم هنا هو الذی بحدد قدمة الرء على ما بری الصنف ٠‏ 
وهذا بظهر أيضا فى قوله : « فمن كان فيها تك العلوم ‏ ومحله سين 
آهلها بارزا ؛ كان أغلاهم قيمة وأعلاهم همة ا ٠‏ تتمايز العلوم 
اذن من حبث الشرف فى سلم القيمة » ويقاس الانسان بحظه من 


کل علم +۰ 


یسمی الخوارزمی الى عرض اصطلاحات العلوم التی تهم کل 
متخصص وهی كما آشرنا آساس القیم آی وسيلة لها » يقول : « و آحوج 
الناس الى معرفة هذه الاصطلادات : الأديب اللطیف الذى تحقق 
آن علم اللغة آلة لدراسة الفضيلة لا ينتفع به بذاته ما لم يجعل سببا 
الى تحصیل هذه العلوم الجليلة ولا پستغنی عن علمها طبقات الکتاب 
لصدق حاجتهم الى مطالعة فنون العلوم والأدب °( + اذن كما بشول 
فان علم اللغة » وربما يكون العلم كله آداة ووسيلة الى غاية أخلاقية 
هى الفضيلة وهذا هو الهدف والأساس الذي تقوم عليه محاولته 


۳ || ی ود 4 
0 4 


۰ 


؟ - الاتصاری : البحث عن اسنی التاصد 


وتأنی محاولة النصاری ز الشيخ شمس الدين محمد ابراهیم بن 
ساعد الأتصارى الاکفانی ) التوفی ۷25 ه لثعبر آصدق نعبیر عن 
التصنیفات ذات الأساس القیمی م كما پتضح من مقدمة الکتاب ومن 
عنوان الدراسة الذی پرشد الى « اسنی القاصد » آی آفضل العلوم 
فکما بقول امصنف فان بنا حاجة الى تكميل نفوسنا الیشریه فى قواها 
النظرية والعملية اذا کان اله هو الوسيلة الى السعادة الأبدية » 
ولا كان هذا انما يتم بالعلم بحقائق الأثسياء على ما هى عليه 
لیعتقد الحق ویفعل الخير وجب علينا آن نعلم العلم المتكفل بتحقيق 
الحقائق وما بشنمل على بیان ما يجب أن بقصد من الفضائل ويجتنب 
من الرذائل: ر ص ۱ ) ویبین المصئف غرضه الأول « تشويق الأنفس 
الزكبة الى الكمالات الانسائية ر من ١4‏ ) ويعدد بعد ذلك أغراض 
رسالته ومنها : « أن يعلم حال كل علم ومرتبته بالنسبة الى غيره من 
العلوم » وحال العالم به وهل بستفاد به كمال نافع فى المعاد أو آداب 
يفيده غى الماش أو غين ذلك » وان بقایس ر پوازن ) بين العلوم 
فیتعلم آیها آضل وآشرف وایها آنفس وآوثق وایها آوهی وآوهن » 
ص ۱۵ ۰ 


ویقدم اتصنینه بمقدمة تشتمل على شرف العلم والعلماء وشروط 
التعلیم و التعلم ٠‏ ویفیض فى بیان ذلك ر فالله وصف به نفسه وحض 
به أولياءه وجعله وسيلة الى معرفته وسببا الى الحياة الأبدية والنجاة 
من الشقاوة السرمدية والفوز بالس‌عادة الأخروية ر ص ۱۵ )»© 


هى : العلم والشجاعة والعفة والعدل » خالعلم فضيلة النفس الناطقة 
والنفس الناطقة آشرف النفوس فضيلتها أشرف وان كل ثلك الفضائل 
لا نتم الا بالعلم ر ص ۱۷ ) ۰ 

۱۳۱ 


وبعد الحدیث العام عن شرف العام وشرف النفس الناطقة الفاضلة 
من الشرف « فالعلوم مع اشتراکها فى الشرف نتفاوت فيه فمنه ما هو 
پحسب الوضوع کالطب خان موضوعه بدن الانسان ولا خفاء بشرفه 
ما بقوى شرفه باجتماع هصذه الاعشارات څیه أو آکثر کالعلم الالهی 


وتتضح قيمية التصنیف وأساسه الاكسيولوجى ليس فقط عن 
طريق اتصاف العام والعلماء بالفضيلة والشرف باعنبارها مصدر العلم 
ولكن أيضا عن طريق الغاية من العلم ومنفعته غیذکر الأنصارى الاکفانی 
بعد ذكره للعلم المختلفة علما علما ويعرف كل منها تعريف يبين غرض 
ومنفعة وغائدة كل علم فالعلم نافع ( أنفعة ) والجهل ضار + « فاعلم انه 
لا شىء الى واحد من العاوم من حيث هو علم بضار بل نافع ولا شئء 
من الجیل من حيث هو جهل بنافع بل ضار لأننا سنبین فى کل علم 
منفعته أما غی آمر العاد أو العائی أو الکمال الانسانی “١)‏ * ویوضح 
بعد ذلك مر ائب العلوم وتدر ج هذه الرائب من حبث الشرف ۰ فمن 
الوجوه المغاطة أن يظن بالء‌لم فوق غايته كما یظن بالطب أنه مرضاه 
جميع الأمراض ۸ ومنها أن يخلن بالعلم فوق مرتبته فى الشرف كما يظن 
بالفقه آنه أشرف العلوم على الاطلاق ر وهو ) ليس کذئك غان علم 
التوحيد أشرف منسه قطعا“ ويتضح ذلك بصورة جلية فى قوله 
« فالعلوم ليس الغرض منها الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق 
وتهذيب الأخلاق ويستشيد بقوله تعالى « یژتی الحكمة من يشاء ومن 
يؤتى الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا 96 ٠‏ ويفيض فى بيان ذلك على 
أمتداد القدمه ر ص ١4‏ ۲۰ ) تأكيد قيمة وشرف العلم » غللعلم 
عرفائية على صاحبه وئورا برشد اليه وضياء يشرف عليه فك م 


AY 


ویأتی الفصل الأساسى بعد القدمة فى « القول فى حصر العلوم » 
وفى هذا الفصل أيضا تتضح خيرية العلم وغضيلته التى تجعله قيمة 
فى ذاته ويستخدم تقرییا نفس الاصطلاحات القيمية فالعلم اما أن 
يكون « مقصودا لذاته » أى غاية وهى العلوم الحكمية والمراد بالحكمة 
هنا استکمال النفس الناطقة فى قوتها النظرية والعملية بحسب الطاقة 
الانسائنية عن طريقين الأول 4 بحصول, الاعتفادات اليقينية فى معرفة 
الموجودات وأحوالها و « الثانی يكون بتزكية اانفس باقتنائها الفضائل 
واجتنابها الرذائل الل والنوع الثانى من العلم 2 وسيلة 4 أو آداة 
وهو ما لا یکون مقصودا اذائه بل آلة بغيره » وهو النطق ۰ ثم 
يتحدث اجمالا عن العلوم النظرية الثلائة : الالهى والريافى والطبيعى 
ویذکر الفروع المختلفة ليذه الأصول الثلاثة + فالعلوم تنقسم حسب 
الموضوع فمتى كان الموضوع كليا فالعلم الناظر فيه أصلى ومتى كان 
جزئیا فالعلم الناظر خيه غرعی كالطب بالنسبة للعلم الطبیعی ٠‏ 

وبعد المقدمة والفصل الأساسى يتناول العلوم المختلفة الاصلية 
ثم الفرعیة + وبيداً أولا بعلم الأدب حيث بتناول فى عشرة صفحات 
ر ۲۸ س بس ) ما يتعلق به والعلوم الختلفة التی تتعلق به ۰ وهو 
حدیث یعتمد فيه كثير على من سبقه خاصة ابن سينا وأرسطو » 
واعتمد علبه فیما بعد التهانوى فى كشاف اصطلاحات الفئون ° ۰ 
الذى سيدا بالعلوم العربية متابعا الأنصارى ٠‏ وعلم الأدب » علم بثعرف 
منه التفاهم عما فى الضمائر بادلة الألفاظ والكتابة وموضوعه اللفظ 
والخط من جهة دلالتهما على المعانى ٠‏ ومنفعته أظهارا ما فى نفس 
الانسان من المعانى وايصاله الى شخص آخر من النوع الانسائى00» 
وبين قيمته وآهمية البدء به بقوله : « انما أبتدأت به لأنه أول آدوات 
الكمال ولذلك من عرى عنه لم يتم بغيره من الكمالات الانئسائية ) »+۰۰ 
وتتحصر مقاصده فى عشرة علوم وهى : علم اللغة وعلم التصریف 
ر الصرف ) وعلم العانی : وعلم البیان وعلم البدیع وعلم العروض 
وعلم القوافی وعلم النحو وعلم قوانين الکتابه وعلم قوانین القراءة ٠‏ 


۳ 


ودتحدث عن علم الأدب من حدث هو علم دصر فه النظر عن الأدب 
العربى رغم أنه تصنيف ينطاق من البيئة العربية الاسلامية ٠‏ « فهذه 
العلوم لا تختص بالعربیه دل توجد فى سائر لغات الأمم الفاضلة »2530 , 
الا أن نقطة انطلاق التصنیف تيدأ بها وهی علوم عربیه خالصه خهذه 
العلوم فى العربية لم تؤخذ عن العرب قاطبه بل عن الفصهاء الیلماء 
منهم وهم الذين لم يخالطوا غيرهم) ٩۱‏ مثل هذيل وكنانة وبعض تميم 
كم أنى ذو العقول السليمة والأذهان المستقدمة ورتدوا أصولها و هذیو | 
اذن من العاوم العربية الخالصة نشأة وتنظيرا وهو هنا بختلف عن 
تصنيفات ااشائين العرب الكندى والفارابى وابن سينا الذين يتابعون 
فى أجزاء من تصنيفاتهم تقسيم أرسطو للعلوم ٠‏ ويذكر العلوم 
الختلفه التى تندرج داخل علم الأدب ویعرف كل علم ویپین منفعته 
ويذكر المصئفات المختلفة فى هذا العلم ٠‏ وسداً بعلم اللغة : وهو علم 
بنقل الألفاظ الدالة على العانی الفردة وضيطها وتميز الخاص بذنئات 
اللسان من الدخیل ( ص ۳۰ ) ۰ 
تركيمها وشبود دلالتها ۰ 


-- والبيان : علم بعرف فسه أحوال أقاويك مركسة مأخوذة من 


سسسمر والبديع : وهو علم سحث كمه مواد الأقاويل الشسعرية ٠‏ 


سس العروض 8 هو علم شعرف مه ۳ آوز ان الشسعر وفاسدها 
وأنواع العروض الستعملة ر ۳۳ ۳٤‏ ) ۰ 


القوافی : پتعرف منه نهایات آبیات الشعر على آی وجه 
تون هی ۰ 


۹ 


ما پلحقه من التغابير السماة بالاعراب والبناء وأنواعها من الحرکات 
والحروف ومواضعها ولزومها ) ص ۲۵ - ۲۳۱ ) ۰ 


ل توعان + 5 0 ) a‏ ( 0 


ر القول فى قو أنين القراءة : وهو علم بتعرف منه العلامات 
الداله على ما لا یکتب فى السطور من الحروف م والميزة من المشستركة 
منها فى الصور ( ۳۹س ۴۷ ) + 


ومن عرص علوم الدب ) العلوم العربية ( التى نبد بها تثلاحظ 
أنه متناول داخل العلوم دعذس البادی: واوضوعات التى لا تعد علما 
فى ذاتها ومع هدا تفرد نها عاما خاهسا مثل حديذه عن القوافى 
( ص ۳٤‏ ) وعلم قوانين الکتابه ر 5ب ) وعلم قوانين القراءة ( ۳۹ س 
۴۷ ) فهى آقرب الى الفنون أو البادی» العملية منها الى علوم قاثمة 
بذاتها ۰ ورغم أن علوم الأدب اليوم قد تختلف عن هذا الحصر ال أن 
أ لمصتف د بعطى صورة تعلوم عصره فى الأدب ۰ ثم يتحدث عن النطق 
فى خصل ويل ) ۷ س لع ( 


و اانطق من حبث تقدسیمه ٠‏ فی المقدمة لیس علما مقصودا بل 
هو آلة ومدخل للعلوم المختلفة وهو علم بتعلم منه ضروب الانتقالات 
وآضاف ما لیس كذاك وموضوعه المعلومات التصورية والتصديقية 
من حسث توصل الى مطلوب تصورق آو مطلوب تصدیقی 210 ۰ وسين 
تسف وترندب أرسطو اأمنطق الى سرک علوم مت هی خی الحقيقة 


« بارمیئی اس » والتحليلات الأولى د انالوطیقی © والبرهان 


o 


« بابادیطیقی » : « والطوبیقا » ء والحطابة « ریطوریقی » » والشعر 
« بويطيقى » م والجدل « سوفسطی » ٠‏ ثم پذکر بعد ذلك ما صنف 
من كتب خی اانطتی(") . 


وبعد الحديث عن « العلوم العربية » وعلم المنطق آلة العلوم 
يتناول العلوم النظرية الثلاثة : العلم الالهى والطبيعى والرياضى وييدا 
بالعلم الالهى « الذى يبحث عن الموجودات من حيث تعيينها وثبوتها 
وتحقق حقائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها وما يعمها ويخصها من 
حيث هى موجودات مجردة عن المادة ٠‏ ويذكر الأسماء المختلفة التى 
تطلق عليه ٠‏ فیعبر عنه بالعلم الالهى لاشستماله على علم الربوبية 
وبالعلم الكلى لعمومه وثسموله بالنظر للكيات الوجودات وبعلم 
ما بعد الطبيعة لتجرد موضوعه عن المواد ولواحقها۳) ٠‏ ثم يبين 
أجزاؤه الرئيسية وهی خمسة : 

بت الكول ۶ النظرتفی ایور دالمامه مكل ال وو ةو الساقية والوهدة 
والكثرة والوجوب والامکان وألقدم والددوث والأسباب والمسيبات ٠‏ 


- الثانى : النظر فى مبادىء العلوم كلها وبيان مقدماتها ومراتبها ٠‏ 


الثالث : النظر فى اثبات وجود الاله الحق والدلالة على 
وحدانیته ٠‏ 


وآحسوالها له 

س الخامس : آحوال النفس البشرية بعد مفارقها المياكل الانسانية 
وحال المعاد وكيفية ارتباط الخلق بالأمر ٠‏ ویفیض فى الحدیث عن 
العلم الالهی فى صفحات طوال ( من ص 4١‏ حتی ۰۸ ) ورغم آن 
موضوع العلم الالهی كما یعرفه پشی بشیء بالارسطية وتعریف بکاد 
یکون تعریف آرسطو للميتاغيزيقا فهو يبحث فى البادیء العامة » 
وفی الوجودات الا أن الصنف سرعان ما يتحدث عن الله ووحدانیته 


1 


واعتقاد الفرق الكلامية الختلفة فيه فى الاسلام واليهودية والسيحية ٠‏ 
مصبوغة بالصبغة الاسلامية بحيث تكاد تكون هی نفس العلوم الشرعية 
المعروفة فى الدين الاسلامی +٠‏ ويتضح ذلك فى تعريفه لهذه العلوم 
كسا فلن : 

النبوة وحقيقتها ووجه الحاجة اليها » والناموس يقال على الوحى وعلى 
االك النازل به ومنفعته بیان وجوب النبوة۲۳۳ ٠‏ 


علم القراءات وهو علم بنقل لغة القرآن واعرابه الثابتة 
بالسماع الامتصل ٠‏ 


علم رواية الحديث : علم بنقل أقوال النبى وآفعاله بالسماع 
ااتصسل ٠‏ 


سر علم التفسير : ويشتمل على معرخة فهم كتاب الله وبيان معانيه 
واستخراج أحكامه 3 

ب علم رواية الحدیث : علم يتعرف منه على آنواع الروایه 

علم آصول الدين : ويشتمل على بیان الآراء والعتقدات التی 

55 علم أصول الفقه : علم بتعرف منه تقرير مطلب الأحكام 
الشرعية العملية وطرق استتباطها ومراد حججها واستخراجها بالنظر ٠‏ 

علم الجدل : يتعرف به كيفية تبرير الحج الشرعية من الجدل 
الذى هو احد آجزاء النطقی ۲۱ + 

53 علم الفقه : علم بأحكام التكاليف الشرعية العملیة کالعساد ات 


يفن 


ویتضح من حدیثه عن فرو ع الملم اللاليى الترکیز على العلوم 
الشرعية الاسائمية عدّس حدیثه عن الدب الذى بخص الأمم كلها + 
ویتضح من تعريفه للعلم الالهى « الذى ببحث عن الموجودات من حيث 
تعيينها وثبوتها وتحقيق حفائقها وما يعرض لها ونسب ما بينها ٠217©‏ 
من أجزاء هذا العلم التى تتناول النظر خى الأمور العامة مثل الوجود 
والماهية آو النظر فى مبادىء العلوم كلها أو اثبات الجواهر المجردة 
عن المادة » أو أحوال النفس البشرية ٠‏ يتضح من التعريف وأجزاء 
العلم باتقناء الجزء؛ الثالث الاختلاف الكبير بين ما يقصده من العلم » 
وهو مقصد آرسحلی وبين تقسيم العلم الى علوم فرعية هی آقرب الى 
العلوم الشرعية التقليدى منها الى أجزاء العلم السالفة الذكر ۰ وینتاول 
بعد ذلك القول فى العلم الطبيعى » ر( 55" ۷۹ ) * 


والعلم الطبيعى يبحث فى ر أحوال الجسم المحسوس من حيث 
هو معرض للتغير والثبات ورتبه آرسنلو على ثمانية آجزاء يذكرها على 
لتوالی : السماع الطبيعى » ر سمع الكيان ) م السماء والعالم > 
الكون والفساد » الأثار. العلوية » ابلعادن والتبات » والحيوان والحس 
والحصوس ويشير الى كتب أرسطو فى ذلك وكتب ابن سسيفا 
وابن رشد ۲۷۳ ۰ آما العلوم التى تتفرع عليه ( الطبيعى ) وتنشاً منه 
فهى عشرة : الطب م5 ۷۰ والمبطرة والبيزرة ( ص ۷۰ ) الفراسة 
( ۷۱ ) عم تعيير الرؤيا ر ۷۱ س ۷۲ ) علم أحكام النجوم ر ۷۲ ) 
رغم أنه ینتمی فى كثير من التصنيغات الى العلم الريافى + وعلم 
السسحر الذى يفيض فى الحديث عنه ر ص "لا هف ) ثم علم 
الطلسمات ( ۷۵ - كلا ) والسيمياء والكيمياء ( ۷٦‏ س ۷۸ ) وآخيرا 
الفلاحة ( ۷۸ س۷۹ ) ۰ 


وينتقل للحديث فى فروع العلم الرياضى دون أن يختص فى البداية 

جزء للحديث عن العلم الأصلى على عكس ما فعل فى الالهى و الطبیعی 

ويبدأ بالهندسة ر 4لا ۸۱ ) وهو علم يعلم منه أحوال المقسادير 

ولواحقها وأوضاع بعضها عند بعض ونسبها وخواص أشكالها و الطرق 
AA‏ 


الی عمل ما سببله أن يعمل بها واستخراج ما یحناج ألى استخراجه 
بالبراهين اليقينية وموضوعه القادير المطلقة اعنی الجسم التعلیمی 
و السطح والخط وواحقها من الز اویه و النقطة والشکل ولجزاؤه الأصليه 
عشرة ویتناول, هذه الأجزاء الخطوط الستقيمة ثم الدواثر » والخطوط 
أتحنية روما 


ثم پتحدث عن علم عقود الأبنية ‏ وهو علم عملی س پتعرف منه 
أحوال أوضاع الأبنية وصيفية شق الأنهار وثنقیه القنی وسد اليثوق 
ومنفعته عظيمة فى عمارة المدن ر ص ۸۱ ) ۰۰ وعلم المناظر ويعرف 
فيه آحوال المبصرات فى كميتها وكيفيتها باعتبار قربها وبعدها عن الناظر 
واختلاف أشكالها وأوصاعها ٠‏ ويضيف : علم المرايا المحرقة م 7 
مراكز الأنقال » علم المساحهة » وعلم اقباط الیاه ه علم جر الأثقال 
وعلم الینکامات وهو علم بثبين فيه شيفية أبهاد الالات المقدرة 1 
ومنفعته معرفة أوقات العبادة واستخراج الطوالع من الكواكب 
( ص ۸۰-۸۳ ) وعلم اللات الحربية » على الالات الروحائية ٠‏ 


وبتوقف طویلا عند ر ألقول غى الهیثه ) ۸۶4 س ۸٩‏ وهو علم يعلم 
منه آحوال الاجرام البسيطة العلويه و السفلية واشخلها وأوضاعها وآبعاد 
ما بينها وحرکات الأفلاك والخواکب ومقادیرها وموضوعه الاجسام 
الذکورة من حيث کمیتها واوضاعها وحرکانها اللازمه ‏ ثم پتحدث عن : 
علم الزیجات والنقاويم » وعلم الواقیت وعلم كيفية الأرصاد » وعلم 
تسطيح الكرة ؛ وعلم الالات الظلية ر ۰-۸۷ ۸۸ ) ویخصص فقرة 
طويلة ر للقول خی العدد ) ص ۸۸ - ٩۱‏ ویسمی الارثماطیقی وهو 
علم یتعلم منه آنواع العدد وآحوالها وكيفية تولد بعضها عن بعض 
وموضوعه الاعداد من جهة لوازمها وخواصها وينقسم الى جزئین الأول 
منها ببحث فيه لواحق الاعداد فى ذانها وثانيهما ببحت خيه عن التفاضل 
والتناسب والتباین رنحوها وبعد ذلك يشير الى علم حساب الخطائین > 
وعلم حساب الدور والوصایا » وعلم حساب الدرهم والدینار والوسپتی _ 
۰۹ 
ا( هه تاريخ العلوم ) 


آخر العلوم الرياضية التی يفيض فى الحسدیث عنها وهو علم 
يعلم منه النغم والايقاع وأحوالها وكيفية تاليف اللحون وايجاد الالات 
الوسيقية وموضوعه الصوت من جهة تأثيره وآخیرا پتحدث فى علوم 
ثلاثة هى ما أطلق عليه العلوم العملية وهی : السياسة م القول فى علم 
الأخلاق » القول فى علم تدبير النزل ٠‏ ویعرف کل منها : قالسياسة 
هو علم يعلم منه آنواع الرياسة والسیاسات والاچتماعات المدئية 
ولهواليا وموضوعه الرائب الد واحکامها والاجتماعات. الفاضلة 
والردية ووجه استبقاء کل واحد منهما وعلة زواله ووجه انتقاله وما ينبعى 
آن بذون علبه dll‏ فی نشسه وحال أعوانه وأمر الرعية وعمارة المدن 
وهذا انعلم وان كان اللوك وآعوانیم أحوج اليه فلا یستفنی عنه احد 
من الناس لأن الانسان مدنی بالطبع يجب عليه اختیار الدينة الفاضلة 
سا و عجر ترمن رجي :+ 


وبعد ذلك نهد ( القول فى علم. الأخلاق ) وهو علم يعلم مه 
انواع الفضائل وکیفیه اکتسابها وانواع الرذائل وكيفية اجتنایها 
وموضوعه اللکات النفسانية من الأمور العادية ومنفعة ان يكون الانسان 
كاملا فی أفعاله بحسب امكانه ويشير الى كتب ابن سسينا وأبى على 
مسكوية والامام فخر الدين بن الخطيب خى الأخلاق ٠‏ وآخلا علم 
تدبير اانزل وهو علم بعرف منه الأحوال المشتركة بين الانسان وزوجه 
وولده وخدمه ووجه الصواب فيها وموضوعه أحوال الأهل والخدم 
ومنفعة انتظام آحوال الانسان فى منزله لیتمکن من كسب السعادة 
العاجلة والآجلة ٠‏ 
ویختتم الأنصارى رسالته بشرح المصطلحات الغامض على 
البندئون ص ٩۵۰ - ٩۵‏ ويشير الى العلوم التی احتوتها وهی ستون 
علما منها عشرة اصلية وسبعة نظرية وهی النطق والالمی والطبیعی 
والرياضى وثلائة عملية هی السياسة والأخلاق وتدبير النزل وذكر فى 
جملة العلوم الفرعبة آربعماگة تصنيف ٠‏ ومن الجدير: بالاشارة هنا 
بیان .تأثن کل من ظائن:کیزی زاد دة" والتهانوی ۳ لظسنیم الأنصارئ* ٠‏ 
۱۳۰ 


ه ‏ طس کبری زادة : وأكتمال التصنیف 


۱ بمثل كتاب ر مفتاح السعادة ومصباح السيادة ) ۷۱ لعصام الدین 
أبو الخير آحمد بن مصطفی الشهير بطاتی حبری ز ادخ( آکمل الدر اسات 
الببليوجرافية العربية وانضجها واأؤلف من آشهر مصنفى العلوم فى 
مجال التصنيف النظرى والعملى لم يهدف مثل الفارابى آن يعطينا 
تصنيفا للمعرفة بل قصد الى بیان آأسماء الكتب ااؤلفة خى الوضوعات 
الختلفه ليكون عونا فى تحصيل العلوم وترغيبا فى طلبها وارشادا الى 
طرق تحصيلها وللتضشیه على مراتبها وجلالة قدرها « وفی ذلك ارثساد 
للطالب الى تحصيلها وتعريفه لها 2" وهو بیدا كتابه بمقدمات الأولى 
فى بيان « خضيلة العلم والتعلم والتعليم » والثانية : فى شرائط العلم . 
والثالثة فى وظائف العلم » والرابعة فى بیان النسبة بين طريق النظر 
وطريق التصفية ٠‏ 


وبعد هذه المقدمات يبدا بحصر العلوم خيرى أن العلوم .على مراب 
أربع آولاها الكثابة وثانيها العبارة وثالثها الفكر ورابعها ما فى الذهن 
ويربط بينهما خالخط وموضوعه الكتابة دال على الألفاظ وهی دالة على 
ما فی الأذهان » وما فی الذهن بدل على ما فى الفكر ٠‏ والكتاب كما 
يرى معظم الباحثين موسوعة فى العلوم العربیة۳ وهو دراسة علمية 
المعرغه العربية فى كاخة موضوعات العلم حتى عصره هو يتناول العلوم 
معرفا أياها مبينا علاقاتها بغيرها من العلوم خاصة العلوم العربية ويمكن 
أن يستفاد من ذلك فى « عمليتين احدهما تبنی ثصنیف عربى لهذه 
العلوم وثائيهما اعتمادها فى عملية التعريف والتعديل للتصائيف الحديثة 
ولا سيما تصنيف ديوى وااتصنیف العالمى العشرى »۲۲ ۰ 

وبعد مقدمات طاش كبرى زادة التى قسم غیها العلوم الى أربعة' 
مراتب عاد الى عملية تصنيف مزدوج لتوزييع هذه المجاميع الأربعة 
السابقة الى سبعة دوحات ( أشجار ) اشتملت الدوحة الأولى على 
علوم الكتابة والخط ؛ والثانية عن علوم العبارة: ر الألفاظ ) والذوهة: 

3 


الثالثة تختص بما فى الأذهان ۰ والفکر فى الدوحة الرايعة والخامسة 
والسادسة ٠‏ وکل هذه الدوحات السابقة تتعاق بعلوم النظر ۰ ومقابل 
هذه النوعية من العلوم هناك العلوم العملية أو طريق التصفية كما يسميه 
طاش کبری ز ادخ" وهی التی تشغل القسم الثانی من الکتاب وتشمل. 
الدوحة السابعة وهی ثمرة العمل بالعلم م فبعد تحصیل العلوم لابد من" 
تصفیه النفس لکی تحصل على الکمال » وهی قمه تصنیفه وتمثل فى ' 
الوقت نفسه هدفه من التصنیف آی الترقى الى الکمال الخلقی للوصول 
الى الفضله وتحقیق السسعادة ٠‏ 


ویتوقف الؤلف للحديث اجمالا عن الدوحات السبعة حيث تتفرع 
كل دوحة الى عدد من الشعب وكل شعية الى عدة فنون والفنون الى . 
مطالب ويمكن أن نعطى مثال لذلك بالدوحة الأولى غی بیان العلوم 
الخطية بعد المقدمة » هناك القسعبة الأولى فى كيفية الصناعة الخطية 
والعلوم المتعلقة بها » والشسعبه الثانية » تتعلق بالحروف المفردة وكيفية 
املائها وعلومها ٠‏ والدوحة الثانية من ثلاث سعب الأولى خاصة باافردات 
والثانية بالرکیات و الثالثة بفروع العلوم العربية وهاتين الدوحتين تمل 
العلوم العربية ر اللغة والادب ) بینما تأتى الدوحات الثالثة والرابعة 
وااخامسة لینتظم داخلها علوم الأوائل ؛ تدور الثالثة حول الأذهان 
ر آى النطق ) وهو الدخل لعلوم الفاسفة والحكمة وهی من شعبنین . 


العام الالمی وغروعه » العلم الطبیعی وفروعه م وفروع فروع العلم: 
الطبیعی۳ » العاوم الرياضية ٠‏ فروع الهندسة » خروم الهيشة ء 
فروع العدد م فروع الموسيقى » وتشمل الدوحة الخامسة العاوم العماية 
( العتادة ) فى شدعب آربع الأولى : الأخلاق والثانية تديير النزل » 
الثالثة السياسة والرابعة فى فروع الحكمة العملية ٠‏ 


وتآتى الدوحة السادسة فى العلوم الشرعية فى شعب ثمانية 
هى ؛ علم القراء. » علم رواية الحديث ؛ علم تفسسير القرآن » علم, 


۳ 


دارية الحديث علم أصول الفقه م عام أصول الدین » والشعبة الثامنة 
والأخيرة غى غروع العلوم الشرعية ۰ وآخیرا تأتى الدوحة السسابعة 
والذخيرة الخاصة بعلوم التصفية ويمكن ملاحظة التدرج فى التصنيف 
وهو تصنيف تصاعدى من القراءة والكتابة الى النظر والعمل ثم الى 
التصفية و هو ندرج تدده بندر ج الد,وفی فى أحوال ومقامات ئۆدى 
الى الكمال وهو هنا تصفية النفس ٠‏ 


بتناول ااولف علوم عديدة ختحدث آو لا عن العلوم الخطية 


العربية والحميرية والدونانية والفارسية والسریانیه والروميسة 
الصينية والوندية والقبطية والبربرية وأيضا يتناول آدوات الخط » 
وتحسين الهروف وتولید الحروف » وقوانين الكتابة والاملاء وفيما يتعلق 
بالعلوم اللفظية يتحدث عن ضرورة الألفاظ ومخارجها وصفاتها ثم يتحدث 
عن الفردات : مثل مخارج الحروف واللغة والاشتقاق والصرف وآخیا 
یتحدث عن اارکبات : التحو ء العانی » البیسان ۸ البدیم » العروض 
لتواغی » قرض الشسمر ومبادگه » الانشساء مبادثها وأدواتها م 
المحافسرة © ا ال ها الاوك م الصبحافة و تنس در الذو أونين 
والتواريخ ووقائع الأمم وحكايات الصالحين واخبار الأنبياء والغازی 
وتاریخ الخلفاء وكتب الطبدقات : القراء » المفسرين م الصسدئین » 
الشافعية » الحنفية » السالكية م الحنابلة الثحاه » الحکماء » الأطباء 
وهكذا ونلاحظ هنا أنه پتناول خروع العلم أو مباحثه ویجعل منها علما 
ويتحدث عن مباحث وموضوعات باعتبارها علوم ۷۳ ويتضح ذلك 
بصورة جلية فى علوم الدوحة الثالثة وهی ما يتعلق بالأذهان فيذكر 
علم المنطق ثم يتناول ما أطلق عليه علوم تعصم من الخطاً غى المناظرة 
وهی أقرب الى القاعدة التى ينبغى اتباعها وليست علوما بالمعنى الدقيق 
كما یتضیح من آسمائها : آداب الدرس »> علم النظر ١‏ المناظرة ( الجدل 
وهو اقرب الى المنهج بالعنی المتاد ثم الخلاف ٠‏ 


۳۳ 


والعلوم الحكمية النظرية : نجد العلم الالهی بفروعه والعلم 
الطبيعى ویذکر فيه الطب بفروعه : التشريح 6 الكحالة ۽ الأطعمة » 
الصيدلة » الأشرية والعاجن » قلع الأثر » الجراحة م الفصد » 
الحجامة والمقادير والأوزان » الباه م والبيطرة والبيزة ؛ الفراسسة » 
تعبل الروبا ء آحکام النجسوم » الاختيارات : الرمل و الفال » الطير 
واازجر ؛ السحر والطلسمات م السیمیاء » والکتاب » الفلاحة والنبات » 
الحیوان ؛ الصادن الجو اهر » قوس فزح ؛ الکون و الفساد ٠‏ 


ثم ینتقل الى العلوم الرياضية :الهندسة وفروعها : عتود الابنية م 
الناظر ء الرایا الحرقة » مراکز الاثقال » جر الأثقال » الساحة م الالات 
الحربية م الرمی » الملاحة » السباحة » الأوزان والو ازین ء ثم علم 
الهيكة وغروعه : الزیجات و التقاویم 6 حسساب النجوم 6 الرصيد 4 
المواقيت ء الالات الضلية م تسطیح الكرة » صور الکواکب ٠‏ مقادیر. 
العلویات » منازل القمر »> الجغرافيا ء مسالك البلدان والتمصار م 
خواص الأقاليم ؛ اللاحم م مواسم السنة » مواقیت الصلاة » وضع 
الاسطرلاب ثالثا علم العدد وفروعه : حساب الیل » الجبر والمقايلة 
حساب الخطائين » حساب الدور والوصایا » حساب الدرهم والدینار » 
ات ال اتی ساب الوا © كات ترد اغهاد. الوق رم 
خواص الاعداد تم بأتى آخبرا للموسیقی وبتددث فى غروعها عن : 
الالات الموسيقية » الرقص » القبح : 


والعلوم الحكمية العلمية تشمل : الأخلاق » تدبير المنزل » السياسة 
ونيا دان ارف Bea LELE‏ قاد الع كر 
والجيوش ٠‏ 


بتحدث فيها عن القراءة وفبها ما يقرب من حوالى ثلاثين علم + الحديثة 
سح الحدرث 4 اباب ورود الحديث 4 ناس الحدیث ومنسوخه م 


۱۱۳ 


تأويل آفوال آلنبی » رموز آقوال النبی م غريب الحدیث ؛ دفع مطاعن 
الحدیث م تلفیق الحدیث » أحصوال رواة الحدیث » طب النبی + ثم 
يتحدث عن تفسير القرآن ویطیل الحديث فى علومه مثل : معرفة 
للکی والدنی » الحضری والسسفری » آول ما نزل » سبب النزول » 
ما تکرر نزوله م ما تآخر حکمه عن نزوله » ما تخر نزوله عن حتمه » 
ما نزل مفرفا وما ۳ مجمعا 4 ما نزل مشسيعا 4 وما نزل مفردا 0 
معرفة جمعه وترتيبه » معرخة عدد سوره و آیانه وکلماته م معرفة حفاظه 
القر آن ومتیده » منطوق الق رآن ومنهومه » مجاز القرآن م تشبیه القرآن 
واستعاراته » کنایات القرآن وتعریضاته » الأطناب والایجاز » الخبر 
السور ؛ مناسبة الایات و السور » الایات الشتبهات » ایجاز القرآن > 
القر آن » خضائل القرآن » منردات القرآن » خواص القرآن » مرسوم 
القر آن » معرغه تأويله وتفسيره » معرفة غرائب التفسير » معرفة طبقات 
الفسرین » معرفه خواص الحروف ۰۰۰۰ وغيرها ثم علوم المفسرون » 
دراية الحدیث ؛ الواعظ » الأدعية والأوراد » الثثار » شم علوم از هد 
من الفرائض ١‏ القثضساء » معرفة حکم الشرائع » الفثاوی » فقه 
آبی حنيفه م السالکی » فقه الشافعی » فقه ابن حنبل » فقه الفقهاء 


وتأتى العلوم الأخيرة النى تحویها الدوحة السايعة وهى علوم 
التصفية وهی كما بوردها طاش كبرى زادة : آداب التلاوة وفضيلتها : 


۱۳۵ 


آداب قابض الصدقة » الگذکار » آسرار الحج » آسرار الزكاة م آسرار 
الصلاة 4 اسراو الصسوم 4 و اق اللهارة م فضيلة الأذكار والتلاوة 6 
النوافل » وظائف الامام ٠‏ 


وفى النهاية لا نستطیع سوق الأشارة الى ذلك التوسسع فى 
العلوم وخروعها وفروع غروعها! مما دفع آحد الباحثين الى الاشارة 
لامكانية استخدام تصنيف طاس كبرى زادة لتعديل التصنيفات الغربية 
وقد آدرجنا هذا التصنيف الذى يعد من آهم الببلیوجرافیات العربية 
داخل التصنیفات القيمية الأخلاقية لعذة اسباب + 

أن الغرض من التصنیف تحقیق الکمال الانسانی ۰ 

س أن الغرض الاساسية التی يقوم علیها التصنيف كما يشير ااژلف 

س أن الدوحة السادسة والسابعة تهدف الى تصفية النفس 
للوصول الى السعادة ٠‏ 

سب أن التصنيف الحالى يعترر. حلقة من الحلقات المتشايكة الثی 
نجدها فى : ارشاد القاصد الى أسنى ااقاصد ثم مفتاح السعادة ‏ 
الحالى ‏ وتستمر بعد ذلك فى كشوف الظنون » كشاف اصطلاحات 
الفئون حيث د عمد اللاحق على السایق وکلها تتخذ نخس انانحی و تتعیر 
المادة العلمية ونتحدد وتتعدل داخل نفس النسسق + 


وتأتى تعد كلك بت دشحو قرن من الزمان ست محاولة مصطفى 


الكتب والفنون ٩»‏ وحاجى خليفة من رجال القرن الحادى عشر 
المجرى ( ۱۰۱۷ ٠۰۹۷‏ ه ) تجد ترجمته فى كتابيه : « سلم الوصول 


۱۱۳۹ 


الى طبقات الفدول »© 4 ۳( ميزان الحق فى اختيار الأحق « حيث نکد 
أنه ولد بالفسطنطنية وتعلم بها علوم القر آن والحديث وا لوقب ۸ 


للنظرة الشمولية فقد « كان رأيه غی العلم أرجاع الكثرة الى الوحدة 


استفاد من سابقيه » خقد أخذ عن « المطالب » الالطفى » ۰ 
و » مفتاح السعادة » لطائس كيرى زادة » و « الفوائد الخاقانية للمولى 
محمد آمين بن صدر الدين الشروانى وآيضا من فرائد الأخبار فى مناقب 
الأخيار. لطاش کبری زادة » والكتاب موسوعة هامة لأسماء الکتب 
وااؤلفين و العلوم بحوی زهاء ۰۰ر٥۱‏ من آس‌ماء الکتب والرسائل 
وما بزيد عن ٠٠هة‏ من أسماء ااؤلفين ونحو ثلاثمائة علم وشن ؛ آسماه 
الؤلف فى البداية « اجمال الفصول والأبواب فى ترتيب العلوم > 
ثم كنف الظنون عن أسامى الکتب والفنون ۰ وللکتاب آختصار قام 
به السید الحسین المباسی موجود بعکتبه یکی جامع باسطنبول تحت 
رقم ۸۱۵ ؛ وله شروحه آولها » لحمد عزتی آفندی العریف التوفی 
سئة ۲ ثم عربة جیار یخی ابر اهیم » ثم لگحمد طاهر أفندى ء 
وعارف حكمت بك الا أن آهم الشروح عليه كتاب ر أيضاح المكتون 
فی الذیل علی کشسف الظنون ) للبحافة اسماعیل باشا البغسدادی 
التوفی ی هاء 


وقد طبحسه فلوجسل بين عامى ۳۵ سب ۱۸۰۸ فی ليبيزج 
فى ترجمشه اللائينية + وترجمة للفرنسسية وطبسع فى مصر 
والأستانة ويشير حاجى خليفة فى مقدمة الكتباب 
ر ص ۳ ) الى هدفه ومصادر الكتاب الذى بهدف الى « تلخيص 
ما خى كتب موضوعات العلوم » وقد رتبه على مقدمة وآبواب وخاتمة ٠‏ 
القدمة فی آحوالا اللوم وفيها آبواب وفصول الاب الأول منها كن 
« تعریف العلم وتقسیمه » بتحدث فى الفصل الأول منه عن ماهيية 


۱۳۷ 


العلم م و الذانی ما بتصل بماهية العلم من الاختلاف » والثالث فى العلم 
المدون وموضوعه ومبادثه ومسائله وغایته » والرایم* ب وهو ما 
همتا هنا سم فى تقسيم العلوم دتقس‌یمات معثيرة ودبان أقسامها اماه 
الذي یعرض هی تصنیفه لاو 


وللعلم عنده معنی واحد وحقيقة و احدة الا أنه ینقسم اه آقسام 
کثبرة باختلاف موضوعات وسيل ادراکه(*۲ وبعرض للتقسیمات الختلفة 
للعلوم ۰ فالتقسیم الأول نوعین ما دونه التشرعة ) علوم الشرع ( وما 
دونه الفلاسسفه لتحقيق الأسماء كما هى وكيفية العمل على وخق عقو لهم » 
والتقسيم الثانى الذى أورده حدر الدين الشروانى فى ر الفوائد 
الخاقانية ( خالعلوم اما نظرية أو عملية » أو أن العلوم غاية فى ذاتها 
أو آداة لغاية معينة وهناك تقسيم ثالث يقسم العلم الى حكمى وغيد , 
حكمى » والأخير پنقسم الى دينى وغير دینی ؛ والدينى الى محمود 
ومذموم ومباح ٠‏ يتضح الفهم القيمى الأخلاقى حبث نقاس العلوم 
بخیرتها ویکونها غاية فى ذاتها « خالعلوم غابة فى ذانها أو آداة لعاية 
معینة » أو الى علم محمود ر خيرا ) أو مذموم ر شرپرا ) وتقسم 
العلوم على هذا الاسساس فالانسان محتاج الى تكمبل نفسته ١٠ء‏ 
ولا يتم هذا الا بالعلم ملزم العلم بآنواع العلوم لثيين منها هذا 
العرض » ء 


والعلوم الحكمية يقال لها العلوم الحقيقية أى الثابتة على مر 
الدهور والأعوام 6 والثانى اما أن بكون منتمیا الى الوحی ) العلوم 
الديتية ) الشرعية آو الغير دینية كالطب لكونه ضروریا فى بقاء الأبدان » 
الاتییاء ٠‏ و التقسيم الرايع وهو ان کل علم اما أن بكون مقصودا لذاته 
العتاد الى ثلاثة علوم نظرية : علم الهی وریاضی وطبیعی والعملیه 


موز 


الى سياسة وآخلاق ؛ والنوع الثانی من العلوم فى هذا التقسیم 
هو ما و يكون مقصود | لذائه بل آلة يطلب بها العصمة من الخطاً فی 
غيرها وهی ٠‏ المنطق » علم الأدب بانواعه ٠‏ 


والتقسيم الخامس الذى بورده هو تقسيم طاشكيرى زادة » وهو 
التقسيم الذى بفضله » وهو بقسم العلوم الى أربع درجات ترتقى من 
علوم الكتابة ر الخط ) الى علوم العبارة ر الألفاظ ) الى علوم الأذهان 
ر كالمتطق والجدل ) الى علوم الأعيان وهی العلم الالهى والطبيعى 
والریاضی ٠‏ ثم يضيف لها خامسا العلوم الحكمية العملية وهى علم 
الأخلاق وعلم تدبير المنزل وعلم السياسة » ثم بعد ذلك العلوم الشرعية 
التی بذکر ؛ الأصول الرئيسية لها کالقراءة والتفسير والحديث والكلام 
ثم يذكر فروع كل منها + ومجموع العلوم الأصلية والفرعية فى هذه 
المجموعات الستة يصل عنده الى ۳۰۵ ثلاثمائة وخمسة علوم ٠‏ يضيف 
لها بعد ذلك العلوم المتعلقة بالتصفية النی هی ثمرة العمل بالعلم ( كما 
جاعت فی الأحباء للغز الى * ويشبير حاحى خليفة الى أن هذه 
التقسیمات هی التی اعتمدها فى کتایه۸۱) کشف الظنون ویأتی بعد 
ذلك الفصل الخامس ۰ 


يتحدث فى الفصل الخامس ر غی مراتب العلم وشرفه وما يلحق 
به ) وفیس4 اعلامات : الأول فى شرف العلم وفضله » غالعاوم مع 
اشتراكها فى الشرف تتفاوت فيه ؛ غمنها ما هو بحسب الموضوع كالطب 
الذى موضوعه بدن الانسان والتفسير الذى موضوعه كلام الله » ومنها 
بحسب ملغاية کعلم الأخلاق فان غایته معرفة الفضاكل الانسانية ومنها 
ما هو بحسب الحاجة اليه کالفقه ۰ و الاعلام الثانی : غی کون العلم 
آلذ الأشباء وأنفعها » ووأضح هنا التأثير الأرسطى الذی بری السعادة 
فى التأمل + الاعلام الثالث خی دفع ما پتوهم من الضرر فى العلم ۰ 
و الاعلام الر ابع ) خی مرائب فى التعليم ) 0 


د حاجی خليفة تصوره لترئیب ومراتب العلوم على أسساس 
۱۳۹ 


الأهمية ر لا يخفى أنه يقدم الهم فالاهم ) ر ص ۲۳ ) الوسيلة مقدمة 
على القصد > كما أن المباحث اللفظية مقدمة على الباحث المعنوية 
( لأن الألفاظ وسيلة للمعانى ) ويقدم الأدب على المنطق ثم هما على 
آصول الفقه الذى يقدم على الخلاف ٠‏ وتقديم علم على يرجع اثلائة 
أسباب : اما لأنه آهم منه كتقديم فرض العين على فرض الكفاية » 
واما لکونه وسملة آلبة فيقدم النحو على النطق ؛ واما لکون موضوعه 
جزء من موضوع العلم الآخر والجزء مقدم على الكل فيقدم التصريف 
) الصرف ) على النحو ۰ وريما يقدم علم علیی عام لا شىء من ذلك 
بل لغرض النمرین على ادراك المعقولات ء وعلی هذه الأسس یقدم 
مرتبة للعلوم ولأسماء الكتب فى الکتاب الضخم الذی پلاحظ عليه 
الاتی : 


الوسسوعية » فالعمل ضخم تجمیعی يقوم على جهد عدید من 
المصنفين السابقين عليه الذين پذکرهم ویعتمد على ما آوردوه من سس 
للتصنيف ٠‏ وهو عمل تقلیدی بمعنى أنه لا یضیف جدید أن سبقه ویتبع 
نفس التقسيم وهو على خلاف تقسيم الفارابى فى الاحصاء وابن تومرت 
فی کنز العلوم الذی بظهر من حدیثه انه لم بطلع علبها + خهذا الکتاب 
كما يقول د «عثمان أمين آشبه بمعجم كبير فى عناوین الکتب العريية 
والتركية والفارسية الذى یسر للمؤلف آن بقف علیها » + وجهده آنه 
لخص فى مقدمته ما ورد فى القدمة الخلدونية وفى مفتاح السعادة 
وغيرها وقد سلك ذلك فى مسلك طاشکبری زادة وان كا قد تعرض له 
بالنقد حينا وبالنقل عنه والزيادة عليه حينا آخر ۷" ۰ التصنيف ينتمى 
اذن كما يتضح من الفصل الرابع تقسيمات العلوم » والخامس مراتب 
العلم وشرغه » هو تصنیف قيمى مثل تصنيف کل من الخوارزمى 
والتهانوی يقوم على القيمة ٠‏ 


س التهانوى : اللصطاتح أسساس التصذيف 
ویمتاز ثصنیف التهاتوی ر محمد بن على صاير الفاروقى ) كما 


f» 


یتضح من عنوان در استه « كشاف اصطلاحات الفنون » آنه آولا کتاب 
خی المصطاءعم وهو من هذه الناحية أكمل من الخوارزمى + وكانيا هو ثاب 


و بو 


چیه وه" 


« تأليف کتابا واغب! لاصطلاحات العلوم كاخيا للمتعلم من الرجوع 
الى الأسائذة العالمين بها » کی لا ببق حينئذ للمتعلم بعد تحصیل العلوم 


العربية حادة اليم حيث السند عنوم ثبرخا وتطوعا r‏ 


ولا يمكن الحديث عن هذه الاصطلاحات دون التعرض أولا 
للعلوم نفسها ومن هنا تأتى أهمية المقدمة التى خصصها لبيان تصئيف ' 
العلوم الدونة وما يتعلق بها « ولما كان العلوم الدونة نوع تقدم 
على غيرها من حيث اذا قلنا هذا اللفظ فى اصطلاح النحو موضوع 
لكذا مثلا »> وجب لنا آن نعلم النحو آولا » لذا ذكرتها أى تصنیف 
العلوم فى المقدمة ٠ ٩*6‏ 


ومن أجل الوصول بیان تصوره للعلم الكلى بورد التهانو ی آسس 
التقسیمات اأخثلفة لتعلوم وهی 


نالشيم ارقي ی ی 
وعلوم عملى ة2 8 


. التقسيم الغانی والاداتی » أن جاز التعمير فالعلوم اما آلية أو 
غير الیه نها اما ان لا تكون فى آنفسها آله لتعصیل, شىء آخسر 
دل مقصودة بذو آئها )0 أى غاية 64 أو تون AT‏ غير مقصودة فى 
لُففسها + الأولى تسسمی غير آلية والثانية آلبة ء 


1:۱ 


- التقسیم القومی ر الحضاری ) حیث تقسم العلوم الى عربية 
وغير عربية ٠‏ 

سس التقسيم الدينى حيث تقسم الى شرعية وغير ثبرعية ٠‏ 

وتقسيم العلوم الى حقيقية وغير حقيقية ٠‏ 

سس وتقسم الى عقلية ونقلية م الحقلية ما لا يحتاج غیها الى النقل» 
والنقلية بخلاف ذلك + 


س وأخير ‏ وییدوا أن هذا التقسيم هو تقسیمه الخاص س 
يتسم العلوم الى جزئية وغير الجزئية فالعاوم التى موضوعها أخص 
من موضوع علم آخر تسمی عاوما جزثية كعلم الاب فان موضوعه اخس 
من موضوع العلم الطبیعی » والثی موضوعاتها آعم بسمی بالعلم الأقدم 
لأن الأعم أقدم للعقل من الأخص فان ادراك الأعم قيل ادراك الأخص ۰ 
ومن هنا نجد لديه احساسا بفكرة العلم الواحد أو العلم الكلى وما بقية 
العلوم سوى آجزاء لهذا العلم ء پنضح ذلك من ببانه كيف تتمايز 
العلوم يقول : « موضوع كل علم ما ببحث فيه عن عوارضه الذاتية » 
وتوضيحه أن كمال الانسان بمعرفته آعيان الموجودات من تصوراتها 
والتصديق عليها بأحوالها على ما هی عليه بقدر الطاقة البشرية + ومن هنا 
آخذوا المنهومات الكلية والصادق عليها وبحثوا عن أحوالها من حيث 
انطیاضها علیها ليفيد علمها بوجه كلى علما باقيا آبد الدهر ء ولا كانت 
آحوالها متكثرة اعتبرو! الأدوال الذاتية لمفهوم مفهوم وجعلوها علما 
منفردا بالتدوین وسموا ذلك الفهوم مفهوما لذلك العلم فجاعت علومهم 
متمايزة فى آنفسها بموضوعاتها ٠»‏ ۰ وعلی أساس التمایز ومن 
خلالا النطق الذی يقوم عليه يمكن آیضا أن نتم الوحدة بين العلوم ٠‏ 
وهذا ما يتضح فى قوله : « لا يخفى علبك آنه يازم دخول العلم الجزثی 
أو العلم الكلى كعلم الكرة المتحركة فى علم الكرة » وعلم الكرة فى 
العلم الطبيعى م لأنه يبحث فيها عن العوارض الذاتية لنوع الكرة أو 
الجيسسم الطبيعى » أو لعرضه الذاتى أو لنوع عرضه الذاتی » ٠‏ 


١ 


الا أن جدل وحدة العلوم وکثرتها لا يدنى فقط على العلم بآحو ال 
الوضوع وعوارضه الذاتية بل على تحدید مکانه ومرتبه العلم بين غبره 
من العلوم وهذا ما یتضح فى حدیث الثهانوی عما آسماه القدماء 
« الرؤوس الثمائية ) وهی الأسس التى یوم علیها تتاول الكئب 
والعلوم , اللدونه پالشرح وهی : 


أولها: © الغزهى هن تدوين العلم أو تحصيله أى الفائدة ااثرتية 


ثانیها : المنفعة وهی الفائدة المعتدة بها ليتحمل الشقة فى تحصيله 
والنفعة هنا ان وحدت منفعة ۰ ومصلحة الغرض الباعث ۰ 


سادسها : بیان مرتبه العلم بين العلوم آما باعتبار عموم موضوعه 
أو یستحسن نقدیمه عليه ٠‏ 


سابعا : القسمة » وهی بیان جزاء العلوم وأبوايها ليطلب المتعلم 
فى كل باب منها ما يتعلق بها ٠‏ 


ويقسم التهانوى العلوم الى ثلاثة مجموعات رئيسية هی : 
الطوم العربية » والشرعية والحقيقية ٠‏ وبيدا بالعربية وهی ما نسمی 
بعلم الأدب » وهو علم پحترز به عن الخلل فى كلام العرب لفظا 
أو كتابة وینقسم الى أثنى عشر قسسما منها أصول هی العمدة ومنها 
فروع > آما الأصول فهى : علم اللغة م الصرف ٠»‏ الاشتقاق والنحو » 
العانی » والبیسان والعروض والقافية ٠‏ والفروع هى علم الخط » 
العروض » انشاء النثر ومنها التاریخ ٠‏ ورغم أن التهانوی يتحدث 
فى صفحات طوال عن علوم العربية ر ۱۸ ۳١‏ ) معرفا بکل علم 
على حده الا أن هناك قضية غاية فى الخطورة بحسن أن نقف أمامها 
لأهميتها فى ارجاع محاولات تصنيف العلوم التى قام بها الفکرون العرب 


۱:۳ 


0 لى البيئة العريية والولتي e e‏ م ولیس 
العر 0 2 عدم حاجتنا الى تأكيد ذلك الى أن هناك بعض 
الباحثين يغفل تلك الحقيقة ۰ يقول التهانوى واعلم بن هذه العلوم 
العجم فى الأطراف فلم تعتبر لغاتهم وآحوالهم فى أحوال هصذم 
العلوم ( 60 إلى 


العلوم الدونة التى يذكر فيها الأحكام الشرعية العملية والاعتقاد وما 
بتعلق دي | تعلقا معندا به وبجىء تحفشه فى الشرع وهی : علم الكلام 
التفسير ومنه علم القر اءة 3 وعلم اللقراءة 4 وعلم الاسناد الذى سسمی 
بأصول الحديث وعلم الحديث علم أصول الفقه علم الفرائض 
وأخيرا بتحدث عن علم السلوكث 8 : وهو مسرفة النفس ما له 
وما علبها من الو جدانیات و دسسهیه بعلم الأخلاق وعلم التصوف 
وعلم الحقاد ادق وهو ثمرة العلوم كلها وغایتها فاذا ال الك 
القلوب ۳ المعارف م الأسرار ۰ 


والمجموعة الثالثة يطلق عليها العلوم الحقيقية « وهى العلوم التى 
لا تتعير بتعبر الال والأديان ¢ AP)‏ كعلم المنطق وبعض آنواع الحكمة ٠‏ 
وییدآها بالنطق ویسمی علم الیزان اذا به توزن الحجج والبراهین 
وهو وسيلة الى العلوم فهو خادم العلوم ويستشهد بقول الفارابى 
بانه أى اانطق رئيس العلوم لنفاذ حکمه فیها فیکون رتسا حاکما عليها 
ویتحدث عنه باخاضة أطول من أى علم آخو ر ٩ - 4٩‏ ) ثم یتناول 
علم الحكمة وهو علم بأحث عن أحوال أعبان الموجودات غلی ما هی . 


۳ 
۱ 


والعرض من الفاسفة الوقوف على حقائق الأشياء كلها عای قدر ما يمكن 
للإنسان أن بثف عليها ویعمل بمقتضاه لیخوز دسعادة الدارین 6( ٠‏ 
خالهدف هنا هو تحقيق السعادة وهو اتجاه عام فى الفلسفة الاسلامية 
اللا أن ما بهمنا هنا هو تأكيد ااتهانوی ان العلوم هي یبیل الوصول 
الى السسعادة طريق النظر والعمل ٠‏ ويعرض التهانوى للتقسيم 


فالحكمة عملية وهى مکونة من كلاثة أقسام م آی ثلاث علوم هی 
الأخلاق أو الحكمة الخلقية ؛ وعلم تدبير المنزل أو الحكمة المنزلية وعلم 
السياسة » السياسة المدنية أو الحكمة المدنية » والحكمة الخلقية وخائدتها 
تهذیب الأخلاق بتعلم الفضائكل عامة شسامله لأقسام الحكمة العملية ٠‏ 


والحكمة النظرية آپضا ثلاثة أقسام تشمل ثلاثة علوم : الالهی 
والریاضی والطبیمی ٠‏ وهو یعرض هنا لرأى یری آن العلم الالهى قد 
ينقسم عند البعض الى قسمين : الهيا » وكليا ی فلسفيا ٠‏ وآنه لا خرق 
بين التقسيمين ٠‏ ويؤكد التهانوى على آن : « مبادىء هذه الأقسام 
مستفادة من آرباب الشريعة على سبيل الثئبيه ویتعرف على تحصيلها 
بالكمال بالقوة العقلیه على سبيل الحجة )2 + ویعرس لأقسسام 
الحكمة النظرية كما وردت فى رسالة تقسيم الحكمة للشيخ الرئيس 
وهی باانطق آربعة وأربعون علما وبعد أن يعددها علما علما يتناول 
بالتفصيل الحديث عن العلم الالهى آو العلم الأعلى الذى يسمى بالفلسفة 
الأولى وبالعلم الكلى » وبما بعد الطبيعة وبما قبل الطبيعة 9" + 
والعلم الرياضى وهو علم بأحوال ما يفتقر فى الوجود الخارجى دون 
التعقل الى المادة كالتربيع والتثليث والكرويه والعدد وخواصه وهى 
آمور تفتقر الى المادة فى وجودها لا فى حدودها ويسمى أيضا بالعلم 
التعليمى وبالعلم الأوسط وبالجكمة الوسطی وأصوله أربعة م ذلك لأن 


1.6 


) تاريخ العلوم‎ ۱۰ J: 


موضوعه الکم وهو اما متسل إو منفصل » والتصل اما متحرك أو ساکن » 
خالتحرك هو الهيثة والساکن هو الهندسة » والنفصل اما أن یکون 
نسبة تأليفية آولا : غالأول هو الوسیقی والثانی هو الحساب + 


علم بآحو ال ما مفتقر الى المادة وموضوعة الجسم الطدیحی من حبث 
عشرة : الطب » البيطرة » البيرزة م الفراسة » علم تعبیر 0 ۳ 
علم آحکام النجوم » علم السهر » » علم الطلسمات » 5 السیمیاء 
عام الكيمياء » علم الخلاحة (عكس”5 ۰ 


ويتحدث عن أصول العلم الرياضى : خيذكر العدد الذى يسمى 
بعلم الحساب و هو نوعان : نظری بيبحث فيه عن ثبوت الأعراض الذاتية 
للحدد ر الارثماطيقى ) وتشتمل عليه القالات السابعة والثامنة والتاسعة 
من کناب الأصول لاتایدس وموضو عه العدد مطلقا ۰ وعملی عرف به 
ارق استخراج الجهولات العددية من العلومات العسددیة ر “اه ) 
والهندسة وهو علم ببحث فيه عن أحوال المقادير من حیث التقدیر 
والعلوم التفرعة عنه عشرة هی : : علم عقود الأبنية » علم المناظر م 
علم المرايا المحرقة » علم مراکز الأثقال. » علم المساحة » علم اسقنياط 
۳ 3 علم جر الذثقال م علم الینکامات 4 علم الآلات الحربية 3 علم 
الالات الروحية وعلم الهيثة وهو علم يبحث فيه عن آحوال الاجرام 
البسيطة العلوية والسفلیة من حيث الكمية والکیفیه والوضع والحركة 
اللازمة لها وما يلزم منیا ء والعلوم المكفرعة منها خمسه هی : 
علم المواقيت » علم كيفية الأرصاد » علم تسطیح الکر ات و آلات الحادثة 
عنه 0 الالات الظلية ۰ 


0 5 2 الطب وهو علم بقوانين تعرف 8 00 آبدان 
الانسان من حهة الضحة وعدمها لتحفظ حاصلة وتحضل غير خاصلة 


۱:۹ 


ما آمکن ٠‏ وعلم النجوم وهو علم باصول تعرف بها أحوال السماء 
والقمر وغیرها من بعض النجوم » وااراد باحوالها : الاثار الصادرة 
منها فى العالم السفلی خلا يكون من جزاء الهيئة وعلم السسماء والعالم ٠‏ 

وفی فصل هام من القدمة يتضح اساس تصنیف التهانوی 
للكشاف + وذلك الفسل الذی یطلق عليه ر فصل فى بیان العلوم 
الحمودة والذمومة ) ٠‏ غالعلوم تقیم. ولها آساس معیاری يحكم علیها 
بالحمد أو الذم ٠‏ خهى اذن ذات قيمة وهو يقيمها من وجهة نظر 
اسلامية فهى : محمودة ومذمومة ٠‏ والمحمودة بعضها فرض عين » 
وبعضها خرض كفابة » ۸ + فالعلم قيمة تطلب لذانها ومن هنا الحث 
على طلب 0 واعتباره فريضة ٠‏ خالأصل العلم بكتاب الله وسنة 
رسوله بر كلها من غروض الکنایة۹0 ٠‏ ۱ 

ان الك هنا بحدد قيمة العلم بالنسبه للدین مثل الغز الی 
فالمحمود عنده هو العلوم الشرعية ٠‏ والمذموم فهى التاتارخانية ٠‏ 
أما علم السحر والنيرنجات والطلسمات وعلم النجوم وغيرها فهى علوم 
غير محمودة م أما علم الفلسفة والهندسة فبعيدة عن علم الكخرة: ٠"‏ 
آما النطق وهو من آهم وأخطر العلوم التی توقف عندها الفلاستفة 
والصسنفون فقیمته ترتبط بالشرع » فهو من .آلات العلم الشرعی » 
وهو علم مفيد لا محذور خيه بوجه ۰ ولانه کالعلوم العربية فى أنه 
من مواد آصول الفقه ولان الحکم الشرعی لابد من قصوره والتصدیق 
بأحواله اثباتا ونفيا والنطق هو الرصد لبيان أحكام التصور والتصديق 
فوجب کونه علما شرعیا اذ هو ما صدر عن الشرع » أو توقف عليه العلم 
الصسادر عن الشرع ثوقف وحجر كعلم الكلام أو توقف كمال لعلم 
المربية والثطق(۳) + 

ینتمی کتاب مان ى اذن الى نفس آساس التصنیف الذی نجده 
لدی الخوارزمی رغم ان بنیته الاساسية ثوحی بانتماگه التمسفيف 
الابستمولوجی متابعا ابن سينا الا أن القيمة هي 508 العلوم عنده 


ومن هنا فهو اکسیولوجی آو قیمی + 
1۷ 


هوامش وملاحظات 


١س‏ على سیل المثال يضم طائس كبرى علوم التصفیه (التصوف) 
غی الدوحة السايعة من دوحات العرفة وهی آخر الدوحات التی ترتقی 
من عاوم الخط والألفاظ الى علوم الأذهان فالاعیان فالتصفية ۰ وذلك 
ما یفعله آبو حیان التوحیدی الذى بیدا بعلوم العقل وینتهی بعلوم 
التلب وهو التصوف وكذلك العلوم الالهية عند شتا شین تین 
الثالث من آجناس الصرفه ۰ وهذا آیض.ا موقف العزالی خی النقذ 
A‏ 
؟ س تصادف فى التصنيفات التالية فكرة العلم الأعلى وكذلك 
انتنائية بين العلوم الخيرة والشريرة ر المحمودة والذمومة ) كما يتضح 
فى التحليل الحالی ٠‏ 

۳ ہہ لا تهدف بلي الى تناول التصئيفات لمجرد أنها ترى العلم 
آشرف من الجهل ذو أن العلم محمود والجهل مذموم بل نهدف خقط الى 
تدلیل التصنيفات الثی تقوم على آسس أخلاقية مثل تلك التصنیفات 
النى تجعل العلم فضيلة وان هناك ثنائية قيمية تری فى بعض العلوم 
ضوءا نافعا لتقدم البشرية بينما فى بعضها الاخر كالسحر والطلسمات 
أو الشعيدة معوق لتقدم الانسائية ء 

٤‏ سه سوف نثناول داخل هذا الاتجاه سبعة تصنيفات ويقوم 
تحليلنا لها هى : رسالة التوحيدى فى العلوم » رسالة اخوان الصفا 
ی آجناس العلوم ومفاتیح العلوم للخوارزمی ورسالة الأنصارى فى 
ارشاد القاصد الى اسنی القاصد وتصنیفات طاشکبری زادة مفتاح 
ألمم.عادة ومصاح السسیادة وحاجى خلیفه کشف الظنون فی أسسماء 
الکتب والفنون وآخبرا کتاب التهانوی کشاف اصطلاحات الفنون + 

ه ‏ آنظر عنه : عبد الرزاق محبی الدین : آبو حیان التوحیدی 
سيرته وآثاره الأؤسسة العربية للدراسات والنشر بروت ط ۲ كبو 
ر القسم الثالث : ثقافته ومولفاته ) س ۲2۱ س ۲۵۰ ۰ والدکتور 


۱:۸ 


آحمد محمد الحوفی : أدو حیان التوحیدی ج ۲ مکش نهضة مصر 
ص ۹۸ -- ۱۰۰ والدکتور عبد الأمير الاعسم : آبو حیان الئوحیدی خی 
كتاب المقايسات + دار الأندلس الطساعة والنشر والتوزيع ۱5۹۸۰ 
وده زکریا أبراهيم : أبو حبان التوحيدى فیلسوف آدیب الفلاسفة 
وفلبس وف الأدباء » دار الكائب العربی القاهرة ٠‏ 


5 س التوحیدی : رساله غى العلوم : ملحقة فىكتاب الأدب 
والانشاء فى الصداقة والتصدیق ٠‏ الطبعة الشرقية القاهرة ۱۳۲۳ م 
۰ م ٠‏ وآیضا نشرة آخری قام بها أحمد غارس الشدیاق مع رسالة 
الصداقة والتصدیق تحت عنوان رسالتان للعلامة الشهم آبی حیان 
التوحیدی مطبعة الجوائب ؛ قسطنطينة ۱۳۰۱ ه ( ص ۱۹۵ س ۲۰۸ ) 
وهی التى اعتمدنا علیها + وقد آعاد تحقیق هذه الرساله مارك بيرجة 
ونشرها مع ترجمة فرنسية وفهارس فى مجلة الدر اسات الشرقية للمعهد 
الفرنسی دمشق ۱۹۹6/۱۵۰۳ * 


۷ سب أدبو حبان التوحيدى : رسالة فی العلوم رة أحمد غارس 
اه لشياق ص + ۲ 


۸ سم یتضح من هذه الفقرة مغهموم العلم الكلى أو العلم الو اند 
التى يتفق فيها مع التهانوى وحاجى خليفة والذى يتفق معهم آبو حيان 

ه ‏ يربط التوحيدى هنا مثله مثل الفارابى بين علمى الكلام والفقه 
فان الأول الملاقات: ینیما ویضتیما اللات مما فى الفجيلن الخامسن 

4ے التوحیدی ۱ الصدر السابق ص ۳ + 

١١‏ التأكيد على النشأة العربية الخالصة لعلوم النحو واللنة 
وغيرها فكرة مشتركة نجدها لدى كثيرا من المصنفين لدى التهانوی 
ص ٩‏ ولدى التوحيدى آیضا آنظر رسالثه ص ۲۰۶ + 


۱2۹ 


۳ سب نفس الصدر ص ۲۰۵ ٠‏ 

6 ل واضح ريط العلم بقيمة الانسان ص ۲۰ ٠‏ 

۵ س نفس الموضع ۰ 

+ ۲۰۵ سس المرجع السابق ص‎ ٩ 

۷ س دفس المصدر ص ۲۰۵ ٠‏ 

۸ سب اارجع السايق ص كو" م 

۱٩ "‏ ل تتضح هنا نزعة التوحیدی الأدبية فى الاطالة هنا على 

العکس من نزعة آلخوارزمی العملية فى الایجاز عند حدیثه عن النحو. 
تاش و 

۰ س نفس هذا الموقف نجده لدى القشيرى فى الرسالة '٠‏ 
من آجل اسشعاد الدخلاء فالتوحيدى متصوف وله فى ذلك كتاب. 
الاشارات الالمیهة الذى حثقه ده بدوى ٠‏ 


۷ س ایو حبان التوحیدی رسالة غى العلوم ص ۰۸۸ .۰ 


۲ س هناك العديد من الدراسات حول اخوان الصفا سواء فى 
التربية أو الفلسفة أو السياسة » وما بهمنا هنا هو الاشارة الى الدراسات 
المختلفة اتصنيفهم للعلوم نجد ذلك لدی آحمد زکی باشا فى موضوعات 
العلوم العربية وبحث عن اذوان الصفا وأيضا دراسة محمد حسن: 
كاظم الخفاجى : تصنيف العلوم عند العرب ص ۳۰ . ۲۲ مجلة الورد. 
العراقية المجلد ۱۳ العدد ۳ » ۱۹۸۳ بينما آشار الى تقسيم اخوان الصفا 
اشارة سريعة كل من : عثمان آمم » محمد على أبو ريان » كامل بكرى 
وعبد الوهاب أبو الذور » أحمد بدر وغيرهم ۰ 

۲۳ س طبعت رسائل اخوان الصفا عدة طبعات : طبعة برلين ۱۸۸۰ 
فى ١‏ صفحة وطبعة بمباى ١١٠+‏ ه وعدة طبعات بالقاهرة وديروت » 
بانقاهرة طبعة عام ۹ ه وطبعة شير الدين الزركلى ۱۳۵۸ ه / ۰۱۹۲۸ 
وبيروت طبعة ۱۹۵۷ ونشرت آجزاء من الرسائل وطبعة ۱۹۵۹ تحقيق . 
عارف ثامر ۰ 


9۰ 


۶ الصدر السایق ص ۲۸۲ ء 

و الموضع السایق ۰ 

53 المرجع نفسه ص وء 

كك المرجع السايق ص ۲۰۳ ۰ 

۸ - وقد آلف الاخوان غى كل من هذه العلوم رسالة مستقلة 
ص ۲۰۳ ۰ 

8 س ص ۲۰۶ + 

۳۰ سم نفس الموضع ۰ 

۰ ۲۰۵ س س‎ ۳١ 

۲ لد انظر ص ۲۰۷ حنی ۲۰۵ + 

۳ ص ۲۰۷ ۰ 

۶ ل انظر آحمد بدر : دراسات فى الکتبة والثفافتین ۰ 


رن ۵ + 

۳۹ س د نفس اوضع ۰ 
بم ل ااوضع السابق ۰ 
۸ د ص ۲۰۵ ۰ 


هو أبو عبد الله محمد بن آحمد بن بوسف الکائب البلخی 
الخوارزمی من أهل خراسان عاش فى القرن الرابع الهجرى م 
وهو؛ غير آبو عبد الله محمد بن موسی الخوارزمی الذی خدم ببیث 
الحكمة فى عید. الأمون وصاحب کتاب الجبر والقابلة + يورد کوربان 
اسمه مصنفا کالتالی محمد بن بوسف الخطیب الخو ارزمی انظر ص ۲۲۸ 
من کوربان تاريخ الفلسفة الاسلامیة ترجمة نصير مروة وحسن قبیس 
منشسورات عويدات لبنان ۰ ويقول غان فلوین ناشر منس‌أتیح 
العلوم فى لیدن يناير ۱۸۹۰ آنه کان على علم تام بالفارسية ومن الحتمل 
أنه كان یعرف سیثا من اللعات اليونانية رین و اسر دثية ٠‏ 


+ اسم وذاع آمر الکتاب و آشثهر وطبع عدة ¿ مراث ۰ اشر اله 
عدة مرات على آنه کتاب ل 2 لصطلح 0 كله أويس ماسيئدون : 


ا 


تاريخ الصطلحات الفلسفية فى الاسلام ص ه » مخطوط بتحقيقنا 
جاهز للطبع ۰ وکذلك انظر سعيد زايد مجلة تراث الانسانية الجلد 
الرابع ص ۵٩۲ ٠۸۲‏ + وکتاب مفاتيح العلوم طبع بعناية وتصحیح 
ادارة المطبعة المنيرية بالقاهرة ۱۳۵۲ ه وفان فلوتن فى لبدن ۱۸۹۰ 
وقد نشر كل من الدکتور بحیی الخشساب والباز العرینی الجزء الثاریخی 
ر الباب السادس من الکتاب ) بالجلد السابم للمجلة التاریخیه الصرية 
عام ۸ وطعه آیضا ده عيد اللطیف محمد العید » دار النهضة 
العربية بالقاهرة » ۱۵۷۸ وهذه الطبعة الثخيرة هی التی ستعتمد علیها 


4 


شی العرضص و التحلیل وآرتام ااصفحات فلس البها + 


( سب الذو ارزمی 7 مثانیح العلوم دون ۷ + 


۲ س يظهر هنا الاهتمام بعلم آصول الفقه » ونود أن نشي هنا 


وقد آشار الشيخ مصطفی عبد الرزاق الى آهمية هذا العلم الذی رآی 
الاجتهاد بالرآی لأنه آول ما ثبت من النظر العقلی عند السلمین ونشآات 
عنه اذاهب إافقوية وأينع فى جاسافته علم فأسفى هو علم أصول الذهه 
القكاهرة ص ۲2۰ ٠‏ وقد أشار اليه من التدماء این خلدون القدمة 
تحقيق على عدد الو احسد و أفی 4 آولاد صییح بالقاهرة ص ۳۹۸ 
وحلاش كبرى زادة تحقیق كامل بکری دار الكتب الحديثة الاهرة 
۸ ج ۱ ص 2+54 ۰ واهتم به من المعاصرين ده حسن حنفی فى 
رسالته بالفرئسية عن اعاده بشاء علم أصول ألفقه ۰ وکذاك تلمیذه مھ مد 
فهمى علو ان خی رسألته لامأجستبر عن فكرة القاصد فى علم أصول 
الفقه رسالة ماجستی غير منشورة آداب القاهرة ص ۱۹۸۲ ٠‏ 

مون بظهر واضحا علة عدد صفحات اثفصل الثالث والخامس عن + 
النحو 4 و الشعر والعروض عن بقدة فحمول المكالة الأولى التی تتجه 


۱۰ 


وحهة عملية مثك : أحدول الفقه والکلام و الکتابه والتاريخ وهى فصول 
يغلب عليها الجانب !لعملی البراجماتى رغم كونها غی معظم التصنيفات 
التصنیف تظهر نزعته البراجمائية خاصة فى فصل عن الطب أطول آبواب 
ااقاله الثانية حيث آفرد 4 داب مستقل بشع فى سبعة عر فصلا ٠‏ 


٤٤‏ س یعود للخو ارزمی عکس الكثير من المصنفين الفضل فى ادخال 
علمى الطب والکیمیاء کملوم ؟ساسية داخل عرضه للعلوم المختلفة آنظر 
فى ذلك کل من : عثمان أمين مقدمة تحقيق احصاء العاوم ص 
وأدو ریان تصنیف العلوم بين الفارابی وابن خلدون مجله عالم الفكر 
الكويتية سبق ذکرها ٠‏ 

۷ الخوارزمی : مفاتيح العلوم ص‎ ٥ 

+ س الموضع السایق نفسه‎ ٩ 

٤۷‏ ب الصدر السایق ص ۸ ء 

۸ - الخوارزمی : مفائیح العلوم ص ۷ 

۰ س الوضم السابق‎ ٩ 

۰ - اليج السابق من ۸ ۰ 

۱ - الأنصارى : ارشاد القاصد الى اسنی المقاصد طبعة القاهرة 
۷ ص ۱۷ ۰ 

۲ سب الوضع السایق ٠‏ 

۳ لم المرجع السایق ص ۱۸ + 

4ه ب نفس الوضم السابق + 

هه ل المرجع السابق ص ۲۰ ء 

5 س ص ۲۷ ۰ 

به أنظر تحليلنا لتصنيف التهانوی فى نهاية هذا الفصل * 

مه الأنصارى : نفس المرجع ص ۲۸ ٠‏ 

۱ وه المرجع نفسه ص ۲۹ 

م س الموضع نفسة ۰ 


۱۰۳ 


۱ س أنظر ص ۲۷ + 

۳ سہ انظر ص ۲۷ ۰ 

۳ ل انظر ص ۳۸ ۸ ۳۹ ۰ 
54 س ص 4۱ ۰ 

۵ ناض ۰ ۰ 


٦‏ ب تسیر كثير من التصنینات الى علم انجدل ٠‏ وللجدل معاأنی 
عديدة فی الفلسفة اليونانية عند آغلاطون وآرسعاو وغی الفاسفة الحديثة 
منذ کانط ثم بالتحدید عند هيجل والارکسین وهناك من بتحدئون عن 
جدل وجودی ٠‏ وجدل فى الطبيعة الى غير ذلك الا أن القصود بالجدل 
غی التصئیفات والکتابات العربية یختلف تماما عن هذا خهو كما یعرفه 
الأنصارى القدرة على المحاجة وقرع الحجة بالحجة آی آقرب الى فن 
الحوار والمناظرة منه الى علم معدد واضح المعالم 0 


٠ ٤ا ماص‎ ۷ 

۸ س س ۷ + 

۰ ٩۳ ۹٤ ب المريجع السابق ص‎ ٩ 

۰ س انظر الفقرة القادمة من هذا الفصل ‏ الفقرة ره) ٠‏ 

٠ س انظر الفقرة (۷) من هذا الفصل عن التهانوی‎ ۷١ 

E (Yî 

؟ 7‏ طاش کبری زادة : مفتاح السعادة ومصباح الاد 
موضوعات العلوم تحقيق كامل یکری وعبد الوهاب آپو النور » 
دار الكش الحديثة القاهرة وقد آشار الى الكتاب و اعتمد عليه معظم 
الدارسين خاصة أحمد زكى باشسا ومحمد حسن كاظم الخفاجى 
فى در اسسنه ۰ ۱ 


۳ م ولد فى مدينة بروسة فى الاناضول بترکیا ۳ دیسمیر ۱2۹۵ 
خی بيثة علمية ودينية وعمل مدرسا وقاضیا حتى وفاته ۱٩‏ ابريل ۱۹۵5 
له حوالى ۲۷ مؤلف ما يهمنا منها : الرسالة الجامعة لوصف العلوم 
النافعة » غاية التحقيق فى تقسيم العلم الى التصور والتصديق والقواعد 


١ 


الجلیات فى ثحقیق مباحث الکلدات ومفتاح السعادة الذی تتناوله 
بالتحليل ٠‏ 

۷۶ ل قارن انفائه هنا مع شمس الدين الأنصارى ٠‏ انظر مقدمة 
مفتاح المسعادة ٠‏ 


۵ س هذا ما بوکده آحمد زکی بادأ فى موسوعات العلوم العربية 
وعثمان أمين فى مقدمة احصاء العلوم الفار ابی وکامل بکری وعبد الوهاب 
آبو النور فى مقدمة تحقيق مفتاح السعادة ومحمد حسن الخفاجى فى 
دراسكه لتصئيف العلوم عند العرب : المورد العراقية العدد ۳ مجلد ۱۳ 
ص 0 وما بصدها ٠‏ 


7 يقارن الخفاجى تصنیف ديوى والتضنيف العشرى بما قدم 
طاشن کبری زادة انظر صفحات 5ئ » 2۷ : ۵۲ + 

۷ س يقترب قاش 5 ری ركه هنا هن لرن واو ان 
التوهیدی ویرکز الحفقان على آهمية طرق التصفیه انظر دراستهما 
للكتاب ٠‏ 

۷۸ يفيل الولف کیا می فروع کما نجد فی الملم الین 
وطوم .القرآن ۰ 

۷۹ - آنظر تصنيفه لفروع تفسیرا الق رآن مثلا ٠‏ 
. مر قول حاجی خليفة : « هو آحسن ابجمیع وان قصد الى 
تكثيرا العلوم فأورد فى فروعها ما ورد كذكره غى علوم.التفسیر ما ذکره 
السيوطى فى الأنواع غی الاتقان وهل يرد عليه أنه آراد بالفروع 
القاصد للم فعلم الطب يصل الى آلوف العلوم » حاجى خليفة : 


۱ س محمد مت E‏ 


۱ ْم ب حاجى خليفة : كشف الظلنون عن أسامى الكش والفشون _ 
عنى مص حبحةه والتعليق عليه محمد شرف الدين بیکله ورشفعت بالتشابا 
الكليس » طبعة وكالة المعارف فى مطبعتها البهية | ا م۱۳ ها 


۱۵۵ 


والكتاب يددج فى ااعادة خسمن تب التصنيف الکتبی ألا أن هو ضيعه 
فى كتب تصنيف العلوم كما يتضح محتوى الکتاب والعنوان الأول 
الذى آعطاه له له مؤلفه وهو « اجمال ل الفصول , والأبواب فى ترتيب 0 5 
لدی ۹ ھن N‏ 1 

۳ ع يتفق حاجى خليفة فى نقطة هامة مع التهانوی هی فكرة 
العلم الموحد أو الكلى حيث يرجح كثرة الفروع الى أصول متعدده يرجع 
بدورها الى كل و احد ٠‏ ودجد ذلك الفكرة مامتد اد الأقدمة أنظر ص ٦‏ ۰ 


4م کشف الظنون ص ۱۱ س ۱۸ ۰ 

۵ ب المصدر نفسه ص ۱۳ ٠‏ 

م ل تبيين التقسيمات المختلفة التى بوردها حاجى خليفة أساس 
تصنیغه مثل تقسيمها الى غاية فى ذاتها أو أداة لغاية معينة » وتقسيمها 
انی حکمی وغير حکمی والحكمى الى مدمود ومذموم أو تصسيم. الى 
علوم مقصودة لذاتها ر الحكمية ) والغير مقصود لذاته أى الى علوم 
لمایه ( القيمة ) والوسیله ر الاداة ) انظر رهن 18 ) كيلك 
متابعته لتقسيم طاشکبری زادة الارتفائی للعلوم من الادنی الاعلی الذی 
یقترب من مخهموم سلم القیم يجعل آساس هذا التصنیف كما نری 
هو الأساس القیمی الاکسپولوجی ویظهر ذلك بأجلى صورة فى الفصل 
الخامس من ١اقدمة‏ الذى بتحدث عن ( مراتب العلم وشرفه ) '* حيث 
نجد يستخدم آلفاظ آخلاقية تنتمى الى لغة القيم مثل « شرف العلم » 
و « فضله » الغاية « الفضائل الائسانية » الذ الأشياء وأنفعها ص ١9‏ ۰ 


۷ ده عثمان أمين : مقدمة تحقيق کتاب الفارابی احصاء 
العلوم: ص 

۸۸ س التهانوی : كشاف اصطلاحات الفنون ٠‏ تحقيق الدكثور 
لطفی عبد البديع » النهضة المصرية القاهرة » صدر منه الأجزاء الأربعة 
الأولى ٠‏ أنظر الجزء الأول ص ١‏ + 


۱۵ 


۰ ۲ س النهانوی : ص‎ ٩ 

۶ ب المصدر نخسه ص ۷ ۰ 

۱ س المصدر نفسه س ٩‏ + 

۲ نب المصدر السا ص ۱5 , 

۳ - المصدر السا ص 45 ٠‏ 

4 س يقترب منهم التهانوى من فهم ابن ...ينا الذى يعتمد عليه 
کئیں فى کتابه انظر التهانوی المجاد ارأول ص ۵۳۲ + 

مخ - المصدر السایق ص 0ه ز ده + 


٩‏ سس بت يتضح الفهم الاسلامی للفلسفة أو علوم الحكمة من التسمية 
لذن أطلقها ' الغلاسفة واامنفون لأهم علم من علوم الحكمة والذی 
عرف عند أرسطو ٠‏ الفلسفة الأولى ؛ أو العلم 000 بعد الطبيعة 
نسبتهم له بالعلم الالهی الذى صار علما عليه والواقع ان العلم الالهى 
يختلف تماما عن مقصد أرسطو ما بعد یمد او ۳ الفلسفة أو العلم 
الكلى ٠‏ وتوضح الدراسات اللغوية الختلفة ٠‏ اختلاف المسمى باختلاف 
الكسمبة ٠‏ هذا الاختلاف بؤكد لنا قنسيئنا التى تقول ان التصنیف 
الذى تفرض له عند المصنفين العرب له خصوصيته وتميزه عما قدمه 
اليونان من قبل : 


۷ ب وأصول العلم الرياضى عنده كما عند أبن سينا أربعة : 
علم العدد » علم الهندسة » علم الهیثه ا 
ونسمى ما أو سيقى 3 وفروع العلم الطبيعى ستة + الجمع والتفريق 
اجب لقال > لم الساحت» ط خر ال علم لزیجات ر 
علم الارغل وهو اتخاذ الالات الغردية ص ١ه‏ ء ۷ه 

۸ س نفس الصدر ص ۷۳ ۰ 

۰ ہہ نفس الوضم‎ ٩ 

۶ س الصدر نفسه ص ۷ + 

۸ س الصدز نفسه ص ثلا ۰ 


۱۹۷ 


الفصل الرايع 
الاساس الأنطولوجى للتصنيف 


تمه : 


قد يعجب القارىء للحديث عن الأساسن الأنطواوجى التصنیف ۰ 
ذلك ان ربط تصنيف العلوم بالمعرفة والقوى الإدراكية ووظائف الانسان 
العقلية مسالة لا خلاف عليها م وهی ما سبق أن تحدثنا عنه فى الحلقة 
الثانية من دراستنا هذه ۰ وكذلك الربط بين العلوم والقيم باعطاء أعلى 
علم فى سلم الخصنيف آشرف قيمة 6 وبالئمسز بين العلوم المحمودة ) 

و العلوم التی لا تحمل قيمة ر الذمومة ) » أو باعلاء قدر الم حسب 
العلم العارف به + وهذا ما تناولناه تحت اسم » الأساس الاکسیواوجی 
للتصنيف » أما الحديث عن الأنطولوجيا كأساس التصنيف فمسألة تحتاج 
الى التوضيح فالعروف أن « الأون » تعنى الوجود باليونانية ؛ 
ومن هنا أطلق على المبحث الذى يتناول دراسة الوجود اسم الأنطولوجيا ٠‏ 


فما العلاقة بين الأنطولوجيا وتصنيف العلوم ؟ وما المقصود 
بالأساس الأنطولوجى للتصنيف ؟ هل فقط لأن تقسيمات الفلسفة تعود 
الي الأنطولوجيا والابستمولوجيا والاكسيواوجيا ؛ نفعل نحن نفس 
اليه باعتبار أن تصنيفات العلوم ترد الى سس فلس‌فية ختکون 
تفسيمات الفلسفة هی آسس التصنيف ؟ ان الاجابة نعم ولا ء 
ليس هناك بالطبع علاقه تعسفية بين مباحث الفلسسفة وأسس تصنيف 
العلوم ٠‏ الا أنه باعتبار مباحث الفاسفة ما هى الا زوايا ونظرات 
عر رايا ن بالمعنى الواسع فهى تتفق مع نظرة المصنف الذى ينظر 
للعاوم من جهة اهتمامها بهذه الموضوعات .٠‏ 

أ . واذا. كنا نجد تيارا معرفیا أبستمولوجيا آهم دعاته المشسائين 
امسلمین وهم من الفلاسفة أساسا » بينما التبار الثانى (: الاكسيولوجى . 


۱۹ 


۳ ۱ من الأدماء والوراقين بعش م فان أصحاب 
وهولاء » وهی فثة : افو الى الصوغية ا العلوم 0 4 
الباطنية ولصحاب الرژی مثل : جابر بن حیان الصوفی؟ ومحمد بن 
تومسرت(۲) و این مسر ۵ الجد. el‏ اللذى شدم اسان 
الأنطولوجى لكنه 0 2 ننا تأحمنيفه تطابيقى 3 -0 ويمتن 

تصنف العلوم نی بشكل از 0 للكون + ويتضح ذلك اذا 
ما عرفنا آن ا أتجاهات خی الفلسفة الاسلامية فسرت الکون و الوجود 
يجعلها جمبعا تصدر عن علم أسادس هو الأصل ٠‏ وان مذا الأصل 
لتصنف کل من جابر بن حيان وابن تومرت الذى نقدم تعريفسا 
متصنيفه اعتمادا على بعضص المخطوطات الجهر له و التي کشفنا عنها 
النقاب وهى تقدم صورة حقدقية محمد دن تومرت + 


تصنیفا جابر بن حيان : 


من آهم التصنیفات القائمة على الأساس الأنطولوجى تصنیف 
الفیاسوف والعالم الكيميائى العربی الکبیر جابر بن حپان ۰ وهو من 
اتشخصیات البارزة فى الفکر الاسلامی ٠‏ تضاربت الأقوال واختلفت 
حول اسمه ومسقط رأسه ومولده » بل أن وجوده کان س عند البعض ee)‏ 
موضع انكار ٠‏ وكماً اختلف الئاس فى حقيقته التاريخية واختلغوا فى 
کرد فا هاا وا ف ا ك خا a‏ 
والی آى فثة أو مذهب ينتمى « فقالت الشيعة انه من کبارهم ۰۰ وزعم 
قوم من الفلاسفة انه كان منهم وله غی النطق والغلسفة مصنفات وزعم 
آهل صناعة الدهب والفضة ان الرباسة انتهت اليه فى عصره ٩»‏ 


15+ 


و حامق الامر أنه نان الثازنه معا همأ مقو ل ذه رح نجیب محمود ٠١‏ 
فهو من الديعة سياسة وهو من الشازسنه جدلا وهو من الخدمويين علما 
وهو غوق هذا وهذا وذاك صوفى حتى لتد لصفت صفة الصومية 
ماسمه (۶) ۰ « وان دانت صفه ألما ھی اول ما یمیز جابر بن حیان 
« سمی » بر جابرا » لانه هو الذى جير الطلم ‏ ای اناد تتظیمد 6 ۰ 


وقد آغاضت الدر اسات فى بیان انجاهه الطمی ودراسه زدی 
نجیب محمود تعد أول محاوله عربية حدينة غى هدا الاتجاه ۰ وچابر 
كيموى العرب الأول فهو اون من أشستهر علم الحیمیاء عنه”" وبالاصافه 
ألى دونه عالما فهو ایضا - وهذا ما بهمنا ل مصنفا لدملوم ٠‏ 
پنندم لنا ندنيفا متمادزا للحلوم يذناف عما عرضنا لد سایقا ٠‏ وسوف 
بعتمد عرضنا لتصنیفه ونحلیلنا لانسس انتی‌پننوم علیها هذا التصنیی 
خلی شابین من حنبه : الأول كناب در احراج ۳3 القوة الى انفعل » 
نشره باول درواس فى مختارات جابر بن حيان ر ص ۱ س *ة ) 
والثانی تناب « الحدود » والحدود مقصود بها التعریفات أو تحریفات 
العلوم ( ویستل ه فتات ٩۷‏ ۱۱۵ من نفس الختارات ) ٠‏ 


ویمتن أن نميز من البدأية تصنیفین للعلوم لدی جاير » الأول وسو 
ما يطلق عليه أسم « السپاعیه » وهو يتحدث عنها ويشير الیها خی 
کتاباته وهی مجموعةً من العلوم ذات الأهمية الخاصة لدی جابر » 
وهی تمثل ذلك النوع من العلوم الذی تخصص وبرع فيه جابر م 
لذا فقد أثس الیها بتوله : « أن السياضية هی العلوم [ يقصد تصنیف 
العلوم | التى قدمنا الوعد بها »۲۳ والسياعية هى الملوم ذات الصبغة 
الملبيعية وألتى نجد غیها الت 


العلوم التالية : 


س علم الطب وحقيقة ما فيه ٠‏ 
35 علم الصنعة واخراج ما فیا 9 
ب علم' الخواص وما فيها 


الها 
ل ۱١‏ تاريخ اللوم ۱ 


5-8 العلم الأكبر العظيم الباطل فى زماننا هذا أهله والتکلمون شه 
2 علم الطلسمات © + 


س العلم العظيم الكبير الذى ليس فى العلوم كلها مثله : علم 
..ستخدام الكواكب العلوية وما فيه ء 


ت علم امطبيعة كله و هو علم آ یز ان( ۰ 


ولا يفهم تصنيفه وتعريفه لهذه العلوم السبعة الا من خلال وضعها 
فى سياق كتاب « اخراج ما غی القوة الى الفعل » وتناولها على أساس 
تصور ه للعلم » ذلك لآن هذه السماعية تقوم على فهمه أمعنى العلوم 
ومترتبه على على علوم سابقة علیها + پربط جابر المعرخة باللغة و العلم 
بالكون والوجود ‏ وهو ما نطلق عليه الأساس الأنطولوجى الذى يقوم 
عليه تصنيفه » فيتحدث فى البداية عن تقسيم الأشياء الى قسمين : 
آما نطق » وأما معنى » أى أن المكونات الأساسية عنده هی حروف 
الكلام والنمو(۱) ثم الشعر والبلافة والخطابة © وهو هنا س من 
ديث الشكل ہ بتشایه مع كثير من التصنيفات السايق الاشارة البها ۰ 
نم بآثی بعد ذلك علم ااوسیفی وعلم الحروف(۱۳٩ ٠‏ وكل منها بترتب 
على ما سيقه « خلا يمكن لأحد أن بعلم الموسيقى الا بعد علم العروض 
والتصريف وعلم النغم والايقاع وعلم الشسعر وصنعته م والمعرفة 
بالأوزان الهواكية » وهذا و د القول فى الطبيعة وكزينها 
مانس + SNS RN N‏ 
الاثنى عشر » وأفلاك البروج والكواكب » والقول فى طبائع البلدان » 
والقول فى خواص النجوم وأفعالها غی البلدان والطعوم غی الحيوان 
والنبات والحجر» » وپعد هذه الاتعطافة الكونية الکوزمولوجبلة 
يجىء القول فى « السباعية » وهی علوم : الطب و الصنعة وعلم الخواص 
والطلسمات وعلم استخدام الکواکب العلوية وعلم الطبيعة وعلم الصور 
وهی تكوين الکائنات » وپعرفها جابر بن حیان على الشکل التالی : 


A me 


الطب وینفسم الى قسمين » نظر وعمل * والنظر پنقسم الى آول 
فى العقل وثان خی الجسم خأما الأول فهو لكل صناعة من العلوم الاو اتل 
أى الداخل ٠‏ و الثانی العلم الستفاد + والعمل پنقسم الى نه آیضا : 
فى النفس م وفى الجسم ٠‏ وذلك الذى فى النفس خينقسم قسمين : 
اما طبیعی خروری واما وضعی اصطلاحی + واما الذى فى الجسم 
لم قسمين : اما من داخل واما من خارج وهنا جمیع ما یحناج 
اليه غى علم الطب وعمله(۲۳ ء ويتحدث ابن حيان عن العناصر الأربعه » 
والاخلاط الأربعة » والاعضاء الرئيسية التى ينبغى. أن يعرف خر 
سلامتها وعللها أربعة وهی : الدماغ والقلب والکبد والأنثيان ۰ والمهم 
هنا انه يوازى بين الوجود ( بنیه العالم ) وبين الطبيعة والانسان : 
خالدماغ يوازى الماء من العناصر » والشتاء من الأزمنة ء والقاب مثل 
الصفراء والنار والقيظ م والکبد مثل الدم والهواء والربیع ۰۰ »« 
وبعد حدیثه عن النفس ر علم النفس ) پتحدث عن الجسم » وهو علم 
المجسة » وبعد الانتهاء من هذه ( الأصول ) پتحدث فى التشريح 
وعلامات 'العلل والقول فى العلاج“ . 


ويعرف « علم الصنعة » بأنه علم يتناول فيه القول خی الكيفية » 
القول فى اازاج والقول غی الطرح"۲" » « وعلم الخواص »7 عنده 
هو اسم ينقسم بثلانة معان : اما سريع الزوال ويسمى حالا م واما 
بطیء الزوال ويسمى هیثه م واما ذائى فیما هو فيه » وقد أوضحنا 
ذلك فى الأول من المنطق" + والقول فى الخواص انما هو فى الأخص 
منها الذاتى خيما هو فيه" ۰ ثم يجىء بعد ذلك القول خى الطلمسات 
وعلم استخدام العاويات ويصفه بانه كلام لاهوتى عظيم والكلام فيه 
ندر جدا صعب ممتنم الوجود الا لذوى العقول البالغة التامة ودوی 
الرياضة والفوائد الكاملة » وأقل استخدام للعلويات كون. الطاسمات 
ومنها ما یکون هذه الطلسمات ءءوآول ذلك أن تعلم ما العلويات 
وهل هی ولم هی وكيف هی ؟ وتخرج منه الى غیره۳۳* » وآخيرا علم 
التكوين الذى يتوج العلوم السابقة والتكوين الباب السابع وه عثيهة 

A 


علم الميزان والطلسمات 3 واستخدام الروحانیات. والعلب و ألصنء4 ٠‏ 
وهسذه هی علوم العالم بأسره ٠‏ يقول : « أ 
پحدوه فى علم التکوین علم حفائقها فى الوزن خلا يزيد نشی۶ ولا دتظهی 


شی۶ والا کان به الخساد C2‏ ۰ 


أن الذى ینبغی للمدبر أن 


ذا كينا ملق بالتسعیف الأول والقق + تجده هی را 
جابر بن حيان « أخراج ما فى القوة الى الفعل » وهو ما يطلق عليه 
اسم ر السباعية » وهو تصنیف يحتاج الى تعليق وتحليل خاصه خيما 
يتعلق بنوعية العلوم التی يعرض له والتی شاعت فى الكتاباب انشيعية 
انباطنية وتکوینها وترتيبها عند جابر بن حيان وهو تصنیف جدید من 
حيث الشكل رغم كل ما يحيط به من غموض وسریه ٠‏ 

والتصنيف الثانی نجده فى كتاب « الحدود » وفيه يعرض جابر 
لنعلوم بشسخل عام م فى تخطیط آولی ثم یتدم تحرینانه لهذه العلوم 
على الشکل التالی : العلوم على ضربين : علم الدين » وعلم الدنیا > 
وعلم الدین قسمین شرعيا وعقليا » والعقلی قسمين علم الحروف وعلم 
ااعانی 5 وعلم الحروف طبيعيا وروهانيا ۰ الروحانی ثور انا وظلمانبا 
وااطبیعی أربعة آقسام : حرارة وبرودة » ورطوبة ويبوسة ٠‏ 
[ ونلاحظ هنا التوازى بين أقسام الحروف التى تدل على مادة الأشياء 
ومذوناتها من جهة ومعناها آو دلالتها اللغوية والعلمية من جهة ثانية ٠‏ 
وتلك مسألة هامة سنتوقف عندها بالتحلیل بعد عرض « التصنيف 


الجابری للعلوم » ] + 


آما علم العانی خینقسم قسمین : فاسفیا والهیا » وهسذا فیما 
بتعلق بالقسم العقلى من علم الدنن + آما العلم الهام فهو علم او 
وة الى كسمن ظاهر | وداطنا 20 ۰ 


۱۹ 


قمين : صنائع محتاج الها فى الكفاية والانفاق على الصنعه منها ۰ 
ویظیر من هده القسمة نفس الثذداثية الأرسطية بين النظر والعمل وان 
كانت على مسنوی آخر فالصنعة هی العلم الأعلى وهی ما يقابل النظر 
عند الفازسفة والصنائع وهی ما يقابل العمل م ویذکر جابر أن کل العلوم 
المذكورة فى الكتب لا تخرج عن هذه الأقسام » ذلك أن ما فیها من 
من العلوم الطبيعية و النجومية (الفلكية) والحسابية؛ (المارة فى خلالها) » 
والهندسة داخل خی حمله العلم الفلسفى ؛ وما فبها من صنائع الأدهان 
و العطر والأصباغ داش فى الشسم الذى براد للكفاية والاستعانة يما 


۲۳ و تس‎ a 
۰ سشي ی خر لصتصه ع«(‎ 


آما علم الصنعة خمنقسم قسمين : مراد لنفسه م ومراد لغیره » 
ااراد لنفسه هو الاکدسبر التام » والراد لغيره على ضريين : عقاقير 
وتدابیر » فالعقاقير على ضربین : حجر وهو المادة وعقاقير يدير بها » 
والتدبير على ضربين جوانى وبرانی » فالجوانی على ضربين أحمر وأبيض 
والبرانی على ضربين أيضا والعقاقير التى يدير بها على ضربين بسائط 
ومركصة000 وهكذا ۰ 


ويأخذ جابر بن حيان بعد ذلك فى تعريف هذه العلوم علما علما 
ويلاحظ أنه يتدم لكل علم تعريفين لأنه پنظر الى كل علم من زاويتين 
ختعریفه الأول للعلم منظورا اليه من ناحية الطريقة التى يعلم بها ٠‏ 
والتعريف الثانى الذى يقدم للعلم ‏ نفس العلم ‏ يقدم منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذاته م سواء وجد من بتعلمه أو لم يوجد » 
وبعبارة آخری التعريف الأول لكم علم هو تعريف له فى علاقته بالانسان 
الأنسبان ۰ 

وتعريف عام الدين عنده س عن طريق التعليم ‏ وهو صور يتحلى 
بها العقل ليستعملها فیما برجو الانتفاع به بعد الوت » وليس يعترض 


۱۹۰ 


على هذا طلب ریاس الدنيا ولا أعظام الناس من آحلها 6 ولا حبله 
عليهم باظهارها لأن كل ذلك ليس هو لها بالذات » لكن بطريق 
العرض ٠ ٩۲‏ وتعريف الدين فى ذاته هو : الأفعال المآأمور باثباتها 
للصلاح فيما بعد الموت ٠‏ وبلاحظ أن أول العلوم التى یقدمها لنا تصنيف 
جابر اا غی الحدود » هو الدين كدين ولبس عن دين من الأديان أو عن 
علم دینبی محدد کالفثه أو الحدیث أو الکلام أو غيرها من علوم ديئية 
وهو هنا آکثر عمومية من الفلاسفة آنفسهم يختلف عنهم كما يختلف فى 
نفس الوقت عن تصنيفه الذى قدمه لنا فى رسالة « اخراج ما فى 
القوة الى الفعل » باسم السباعية ٠‏ . 


بینما علم الدنیا هو الصور التى بقتنییا العقل والئفس ‏ ولیس 
الشهوة - لاجتلاب المنافم ودفع الضار قبل اوت" ٠‏ وهو آیضا 
جميع ما خی عالم الکون من الدوادث الضارة والنافعة وأى وجه كان 
ذلك فیها + ویفرع علوم الدین الى شرعی وعلم عقلی ء الشرعی هو 
العلم المقصود به آفنسل السباسات النافعة دنیا ودینا + وهو السنن 
المقصود بها س.ياسة العامة على وجه بصلحون فيه صلاحا ناغعا فى عاجل 
أمرهم وآجله ٠‏ والعلم العقلى هو علم ما غاب عن الحواس وتحلی ده 
العقل الجزئی من أحوال العلة الأولى وآحوال نفسه العقلی الكلى 
وس الكدة والجزثية وهو الجوهر البسیط القابل لصور الاشسیاء 
ذوات الصور والعانی على حقائقيا کفبول الرآة قابلها من الصسور 
والأشكال ذوات الألوان والأصباغ ۰ 


ویتقسم العلم العقاى س من علوم الدين ل الى علم الحروف 
وعلم المعانى » وعلم الحروف هو الأشكال الدالة بالمواضعة على الأصوات 
المقطعة تقطیعیا يدل بنظمه على العانی بالمواطأة علبها » وعلم العانی 
وهو العلم المحيط بمباحث الحروف الأربعة ر هل » ما م كيف » لم ( 
أى العلم المحبط بالأشياء من حيث آصلها وسفانها والهدف المقصود 
من.وجودها ولذلك تفصيلات عدیدخ(۳) + 


۱۹ 


ويقسم علم الدئيا ‏ وهو العلم بالناخع والضار وما جلب المنافع 
منها أو آعان غيه ودفع ااضار منها أو آعان ما تدفع بها" * وينقسم 
الى الى علم الدنيا الشريف وهو ما يسمى بعلم الصنعة وعلم الدذيا 
الوضيع ) الصنایع ) الأول هو العلم بما آغنی الناس عن جمیع الناس 
فى قوام حدائه الجيدة وهو العلم سا لأكسير ٠‏ والثانى ر الصنايع ) قو 
العلم دما بوصل الى اللذات والنافع وحفظ الحياة قبل الوت ؛ خهو 
تعريفات للعلوم الجزكية وما ينسم اليه على هذا النوال ٠‏ 


وولفضظا رك Sa A a‏ 
أنه بفرق بين ما هو دینی وما هو علم دینوی على أساس زمن الانتفاع 
بالثمرة فان كان هذا الانتفاع بعد الوت كان علما دينيا وان كان قبل 

الوت كان علما ديئويا ۰ 


ثانيا : يميز غی علوم الدين بين علم يقوم على النص وعلم پفوم 
وها هنا لابد لتا من منطق يدقق النظر فى الکلمات والجمل » لأن 
العتل مداره قضایا وأحکام ۰ 


الدنی |۳9 . 


ویتضح لنا أن أساس تصنیف جابر بن حيان للعلوم هو الأساس 
الأنطولوجى وذلك من تقسيمه للعلوم عنى أساس کونی فكل علم 
يقابل حقيقة وجودية م فالتدوين يقابل التكوين كما نجد بعض 
الصوفية أمثال سول التسترى9؟ وابن مسرة وجابر بن حيان ٠‏ خجابر 
صوقى كما أشرنا من قبل تمثل الحروف عنده الموجودات بالنسبة لنا 
فالوجود هو أساس العلوم ٠‏ نقصد بذلك أن هناك توازيا بين 
التصور الجابرى للكون ( الكوزمولوجيا ) والوجود ( الأنطولوجيا ) 
من جائب وبين درجات العلوم المختلفة فى سلم المعرفة (الأبستمولوجيا) 

۱-۷ 


وغی هذا التتاخار الأسيقية للكون والوجود على العرفه + وهو مأ 
أطلقنا عليه الأساس الأنطولوجى لیف وألاحة 2 ئی .دور آو اار 1T‏ 
التى رط دين فاسثه الكون كنم وف العلوم شوو هن القائلين 
سأن طمبمة اللخة مأحرفها وتلمانها ودماما وعلومها سق عن طبائع 
الأشياء فدراسة الاسم هى فى الوقت نفسه دراستة للمسمى يقول 
چایر : ار أن تركيب الكلام يلزم أن يتون مساويا لكل ما فر ى العالم من 
ثبات وحیوان وعجر °2 0 ودر ی د o‏ زحی یسب أذنا لو حالنا هسد ه 
العبار 3 6 تحلیلا و افیا لکشفت بعالم الأنساء وهو موقف بيه دمو فف 
فتجنشتين ورسل من فلاسخة التحليل فى عصرنا الحاضر )7“ ۰ 


فللغة ‏ وهذا هو الهام فى درأسئتنا له مسايرة للطبائع : 
بای كي كيف وضعت علي الحروف وف نفل ا لاه 00 0 
فيه بين الدروف وبالنالی العلوم كلها وبين باق وبالتالی 0 
كلها سماه كثاب التصريف تشسبيها يما يسميه النحویون التصريف اذ 
لا خرق فى حقيننة الأمر بين تصريف الكلمات وتصريف طبائع الأشباء 
بقول : الكلام كله على الحروف م ولا کلام الا بتألیف الحروف لم 
يكن بدا من أن يقع فى الملبائع مثل ذلك فحقيق أن يكون تصريف , 
الطبائع كص دف المرونی(۳۷) ۰ 


هذه هی الصورة الگولی التی اسس غیها العلم وتصنیفه علی 
نفس الاساس الذی قام عليه الوجود وهی الصورة التی نجده. 
عند آشهر الشخصیات العلمية غی الفکر الاسلامی واذا کنا آفاضنا 
فى الحديث عنها لأنها لم تحظی من الباحثین الا باشارة سريعة 
لا تتجاوز أربعة أسطر لکنها اشارة هامة لدی الدکتور آحمد بدر فى 
کتابه المكثبة والثفافة۳۸) ٠‏ ۱ 


۱-۸ 


والمحاولة الثانية الهامة ی التصنیف الأنطولوجى نجدسا س خی 


مخطوط هام نکشف عن اأذقاب للمرة الأولى - لأحد حال الفکر 
ذى اأغرب 6 هو محمد دن تلو مروت (۳۹) وهو مخطوط 2 كنز العلوم والدر 
افظوم فی حقائق عام الشريعة ودقائق علم الطیییة(۰+) و الکتاب هام 
للماية لم دسر اليه الا قلیلا من الماحثين من له وترجم آدمنه بالاضافة 
یآ المعاء ا ف اعت على اتان رل ا 
اهتمامه البالغ « بدقائق علم الطبيعة » ذلك الاهتمام الذى لا بتضح 
فقط فى متن الکتاب بل فى عنوانه آیضا ٠‏ يقدم لنا نسقا جدیدا خی 
التصنیف ببرز فيه س فى فصولا مطوله س علوم الطبیعه من طب 
المشهورة لدی فلاسفة الاسلام وان كان لم يشر الى ذلك صراحة ٠‏ 


وینیخی قبل ذاك أن نعرض لاتصنيف وأساسه الفلسفى أن نتوقف 
آمام الخطوط للتعریف به وباهميته وذلك بالقدر الذی يهمنا فى ابراز 
الأساس الفاسفى الذی يقوم عليه ٠‏ ويبدو ان المؤلف عاش خترة ما من 
حیاته دمصر حبث تمثل الأفكار والأساوب ما كان سائدا فی مصر من 
آفکار وهناك سببان یمیلان بى الى ارجام هذا الخطوط لفترة تواجده 

وسسوف نعتمد على النسخة اوح ودة سدار الكش 
تحت عنوان « حكمة وفلسفة » برقم ٠ 4١١‏ والتى ترجم ملكيتها كما 
پتضح من الصفحة الأولى من الخطوط الى الفقير الى الله تعالى محمد 
اسماعيل عبد الرازق » باعتبارها آکمل النسخ الموجودة » وتقع - مع 
بعض الرسائل سا فی ۱۲۰ ورقة + تشغل هی نفسها ۷ ورقة » وبرجم 
تاريخ کتایتها الى ۲٩‏ من شهر الحجة الحرام سئة ۱۱۸۰ ثمانی وماكة 
وآلف هجرية ٠‏ وهی تبداً ب « يسم الله الرحمن الرحیم ٠٠١‏ وبه 
فقتى ۰۰ الحمد لله الأول بلا بداية فى آزلیته » الآخر لا نهاية فى 


159 


آبدیته 6 الظاهر فوق کل شىء ببدع صفعته ا ثم قدا الرسالة 


وببين امن تومرت أن جمیع العلوم النافعة متدرجه تحت علم 
الشريعة وعلم الطبيعة م ويؤكد أن مقصود الحكمة هو « حقائق علم 
الشریعة ودشئاتق علم الطيبعة ¢ CP‏ وفائدة ذلك « تمسبز الخالق من 
الخلائق وتنزيه الله تعالى عما سواه فذلك هو حقيقة العلم وقصد 
الراد منه » ٠‏ وهو يضيف الى ذلك مما يجعله أكثر فهما للعلوم 
المختلفة ‏ علم الطبيعة یقول « ومقصود الحكمة منه معرفة ما آودع 
الله تعالى فى عالم الطبيعة »۴ وفی الصفحة الخامستة - من 
الخطوط ‏ یعطی صورة عامة لحتویات الکتاب خهو يقع فى خمسة 
آبواب : الأول فى لم الشريعة والثانی غى أصل علم الطبائع والثالث 
فى معرخة العقل والروح والنفس والرابم فى خضائل الادمی ومعرفة 
الخالق والخلائق من صورته ٠‏ والخامس والأخير فى استخراج العلوم 
الا پوت اعدا 


وهو پذکر فى هذا الباب الخامس والأخير خمسة فصول الأول 
خی علم الطب وهو آطول خصول وأبواب الکتاب جمیعا ‏ آفاض فى 
الحدیث عنه آکثر مما آفاض غيره والفصل الثانی فى علم الکیمیاء 
و الثالث فى علم السیمیاء والرابع خی تفویم الشمس والقمر و الخامس 
عن علم الفال والزجز*» ۰ ونی هة الباب بقصوله الخمسة پغیض 
فى بیان كل علم من هذه العلوم وتحدید موضو عه و علاشته بعیره من 
العلوم ومنزلته بالقیاس للطبيعة ۰ 


وییدا آولا بعلم الشريعة غالباب الأول فى أصول الدین وما يرقى 
به السالك الى ما لا نهاية له من حقائق علم الشريعة » والأصل فى ذلك 


۱۷۰ 


أن العلم ومتصوده والراد منه هو علم التوحید الخاص ؛ وهو معرفه 
الله عز وجل وتمییز الخالق من المخلوق وتئزبه الله عما سواها 06 
ولعلم الشريعة عنده بداية ونهاية ظاهرا وباطنا ء فالعلم عنده ثلاثة 
درجات هى على التوالى : العلم > المعرفة » المشاهدة » أما العلم فهو 
علم الشريعة وآما المعرفة خهى علم الحقبقة وآما الشاهدة فهى حقيقة 
الحقيقة » وهو يستخدم هنا مثل جابر بن حيان الفاظ ومصطحات 
الصوفية فى أن أصول الدين ما يترقى به السالك م وطريق العبد السالك 
أن بطایق العلم بالعمل ٠‏ ودمكن أن تتامع ذلك فى سائر الکتاب ۰ 


ویوجد ابن تومرت بين علوم التصویف والتوحيد التى خصل 
الغزالى ومعظم المتكلمين بينهما » يجعل من التصوف وأصول الدين 
علما واحدا بختلف فقط من حيبث الدرجة ٠‏ ندرج العلم أو درجات 
العلم هو الفكرة الرئيسية التى تحدد بنية تصنيف أبن تومرت وتسیطر 
عليها؛ » فمر آتب العلوم عنده توازی مرائب الوجودات > والموجودات 
خلقت بشکل هرمی بتضح ذلك من تحدیده أن للعلم ماهية وكيفية 
وكمية ۰ آما الكمية خقد ثبت أن درجات العلم ثلاقة : علم الشريعة 
الذى هو بداية العلم » علم الحقيقة الذی هو العرفة والنهاية علم 
الشاهدة الذى هو حقيقة الحفيقة ٠‏ 


ویعد بیان دریمات. الطلم ز الشريمة: ) كن الباب الاول ياف 
لباب الثانی فى أصل علم الطبائع والخلوقات ۰ وهذا الباب هو 
الأساس الذی يقوم عليه تصنیف ابن تومرت بأکمله ٠‏ فالعلم واحد : 
مقصودة تمييز الخالق عن المخلوق ويتم ذلك بطريق اما معرفة الخالق 
نفسه أو معرفته عن طریق مخلوقائه الأول هو الشريعة والثانی هو 
الطبيعة أو الصنعة أى الطريق غي المباشر لعرفة الخالق عبر مخلوقاتهء 
وبشسبه ذلك تماما تصسور هیجل للفكرة الخالصة بداية الکون 


۷ 


والوجودات تم فلسفة الدابيعة اللذان يتوصل عن طریقیما الى فار 2 
الفكرة اأمطاقة ٠‏ ونظر لتدر 2 عملية الخلق عند این تومرت فا عرخة .نا 
أيضا متدرجة ؛ فالطبيعة هنا : یمعنی الو وجود ) هى الأصل واساس فى 
العلوم س الخاصة بالطبيعة ‏ لذا كان العنوان ذا دلالة 0 لأئه 
لا يمتحدث عن تصنيف العلوم بل عن أساسها الوجودی أو أصلها الطبيعى 


( فى أصل علم الطبايع والمخلوقات ) ۰ 


وبهدف أبن تومرت من هذا الباب الى فائدئين : آحدهما التنیه 
على قدرة الاه تعالى الدالة على .حقيقة محرفته ۵ مذکر ها 
أصولا تبنى عليها آبواب التتاب الذى جعل بقيته فى علم الطبيعة ٠‏ 
« آودع خيه علوما جليلة » س یقول بلغة آشبه يلغة هيجل فيلسوف 
المثالية اللطلقة - فالله كان قبل الأكوان والأزمان قديما فى آزليته ليس 
معه غی اوجود: الا هو ۰ وخاق الخاق لیمبدون ای لیمرفوه قالن تمالی 
كنت كنزا لم أعرف فخلشت خلفا وتحرفت لهم فبى عرخونی » ومن هنا 
جاء اسم الكتاب « كتز العلوم ۰۰۰ » فأول ما خلق الله نورا من ور 
وجهه الكريم جعله أصلا وسيبا لجميع المخلوقات وهيولى جامعة لجميع 
الموجودات م فقد كان جميع الأشسياء موجودة فيه پالعلم ی بالقوة 
مستعدة للخروج بالعقل بتدبيره الكونى وهذا هو نور العقل الكامل 
« نور النبى محمد بر » الذى نشأّت منه الأنوار وجميع العتول 
والمخلوقات ٠‏ وعليه كما بقول ابن تومرت بنيت كلامى هذا فى جميسع 
الياب وخحصت فيه أشيأء اندرجت تحته تناولتها من العلوم الطبيعية 
التی وضعها علماء هذا الفن + وهذا الئور نور العقل » هين خاقه 
الله خلق معه الروح الأمر منه آول المخلوقات حيث انقسم فصار نورا 
معتدلا من الاعتدال الكونى وتولد منه نور العقل الالهامي الذی خلق 
منه روح القدس وخلق معه الروح النفساني الذی هو أصلء لجمیم 
الأنفس الحساسة ومن النور الاعلی خلق العرش وحملته والئور الاسفل 


۱۷ 


5 1 5 ا و 
اخیلن الستون الدونی هر ده لون ام 


۱ لنفعارت ذم غات ممه 


ومدئت سذه الانوار التائنه س تعيد الله فى مان الشوف 
ودار أدة الله بشسات أرمعاء طبامع فى جسم واحد هو اص‌لجمیع السلومات 
العلوية و الس تيه فمحدت تمد اه نی متام الرجاء 8 3 اراد اذل 
فشن الننك ١‏ لاعلی ألذى هو السموأت اسيع غذان اصاز العو انم ادنویه 
واللأسفل وهو آلثرضین آلسبع انت آصار لدنوالم السفلی من انحادن 
والنياتات وأنهيوانات ثم خلق من طينة الأرض ادم ادو الینسر من جميع 
جواهر الارض" "۱ نم ادار الخلك دوردتائية فازدوحت الطیانع و امازست 
فتولدت منهسا العناصر المركية فحصل من مزاج الحرارة مع الیدو سا 
عدصر النار شخلق الله منه الش.مس والجن والشسياطين والحرار: ٠‏ 
فرتب الله الي التسمس فى السماء لرایمه وسط الفلك لیتون بها 
حداأة العالم االوی والسفلی ٠‏ ثم من مزاج الهر ارة مع الرهلویة 
عنسبر ألهوى » ومن الدرد مع الرطوية عنصر الماء ۰ ثم اودع الله 
تعالى الطبيعة الفاعلة فى التواكب السيارة فى الغاك الاعلى من السعد 
والشحس ما بجرى فيه بالخير والشر على ما يناسبها من العلوم السفليات 
فى الفلك الأسفل عند التدسر باذن الله تعالى ومن الأرزاق ما بئزن به 
الطر فيكون اة الأرض وما فیها ا 5 


ویتحدث ابن تومرت عن مزج هذه العناصر وما يناظرها من خلق 
آجزاء سم الانسان : القاب والعدة والدماغ وكذا وظائفهما المختلفة ٠‏ 
ھن از 5 البرد مع آلیایس خلق عنصر الأرض وخلق منه المعادن أول 
ارات الثلاثة ويتحدث عن بقية أعضاء الائسان يذكر ما پناظرها من 
العلوم والوجودات وهذا التشريح راجم الى علم الطب ٠‏ ویعطی 
آین ئو مرت تفسیلات آکثر لعملية خلق الوجودات الطبيعية الناظرة 


۳۷۳ 


لتعلوم الطبيعية النى تسحث غبها 3 فى عمذية المزج الأخيرة ركب الله 
تعالى من ذلك جنس المعادن وهو أول امركات الثلاثة ٠‏ المعدن والنبات 
والحيوان ثم ركب مع المعدن صورة الادمی التی هی أكمل صور 
المخلوقات »^ , 


ويتحدث فى الباب الثالث ( فى معرغة العقل والروح والنفس ) 
عن وسائل المرفة المختلفة وكأنه يقدم لنا نظرية متكاملة فى المعرخة 
ومصادرها وهو يتفق غی هذ! مع معظم الفلاسفة القدامى الذين 
يتحدثون عن المرفة بعد الحديث عن الوجود ٠‏ فالعقل نور شريف 
آلطف من الروح والنفس ومنشاه من نور العقل الكامل الأقدم الذى 
خلقه الله آولا من نور وجهه الاکرم ومصدر خعله من روح الأمر وهو 
معدن ومنه مصدر العلم ه آما الروح فهى الطف من النفس »> طبعها 
انحياة والحركة ومنشآها ومصدرها وفعلها العامها العتل وأفاض عايها 
من نور العقل والعرفة والقدرة والارادة التی هی صفات الله تصدر 
تلك الارادة بالأئوار الى التلب عن الرو ح وعن العقل عن روح الأمر 
عن اللها + 


ویآتی الباب الرايع « فى فضسائکل الآدمی ومعرفة الخالق من 
الخلایق من صورته » حیث بینی ابن تومرت هذا الباب على آساس 
الحدیث القائل « ان الله خلق آدم على صورته » آی دل بصورة آدم 
على علمه ومعرفته »۰*۲ فهو أى ر آدم ) عالم أصغر ونسبة مختصرة 
تجمع الموجودين العلوى والسفلى يقرؤها أولى البصائر والألياب ٠‏ 
بقول « وأودع الله تعالی فى الانسان نفسه وفى تركيب صورته من 
اتلم والعرفة والعكمة بتدبیر العقل ما یستخرج به جمیع العلوم 
الام الطنعية وها عفدا قا الي الاب «الخامين ی 
اسستخر اج العلوم ۰ 


۱۷ 


الخطوط لعلومها الختلفة ٠‏ واذا ما تصفحنا الخطوط بأبوابه الخمسة 
وجدنا الأول پشغل الصفحات من ر ١‏ ۱۵ ) والنانی ( ۱۵ س ۲۷ ) 
و الثالث ( ۲۷ ۳۳ والرابع ر( ۳۸-۶ ) والخامس آطول هده 
الژبواب پشمل حوالى ضعف الأبواب السابقة مجتمعة من ( ۳۸ 
۷ )+ وهذا البأاب « تصنیف العلوم الطبيعية » آقامه ابن تومرت 
خااعلم واسد مقصده الله عن حلریق موجوداته وهو علم الطبيعة أو 
علومها التى تبنی على أساس المخلوقات الطبيمية ای وجود الآشياء 
الأنطولوجى ااذی تقوم عليه العلوم المختلفة وتصنیف ابن تومرت _ 
وتا مسألة هامة س بقوم أساسا على العلوم الطبيعية عكسر ال لتصنینات 
الأخرى التی يغلب علیها علوم اللغة والأدب ٠‏ 


ورغم آن علم الطبيعة يحتوى على علوم شتی الا أن هناك علوما 
پرفضها ابن تومرت ويستبعدها من تصنيفه وهی علوم لا فائدة منها 
مثل علم النجوم ر الجزء الخاص بقراءة الطالع ) وعلم الضمائر 
وعلم السحر(؟ » ويتناول فقط علوم الطب والكيمياء والسيمياء 
والتقاويم والفال والزجر التى تشمل فصول خمسة تكون الباب الخامس 
والأضير » خهذه أحسن العلوم الغامضة وأبعدها عن الخطر وآجلها 
وآشرفها ۰ 


یعرض فى الفصل الأول منها - لعلم الطب فى صفحات 
(9" “7 ) ويستخدم ابن تومرت ال منهج الدينى فى بیان أن علم 
الطب شرف العلوم الطبيعية وأجلها قدرا : لقول النبی : « العلم علمان 
عنم الشدان وعلم الأديان 6 ء والطب منقسم الى قسمين : حفظ 
صحة موجودة ( الوقاية ) أو رد صحة مفقودة ( العلاج ) ۰ وحفظ 


۱۷۵ 


الصح يعنى سفظ عانية الیدن والنظر خی دانبند وأما رد الصحة فيو 
معالحة لادان سالرات.و 3 عند وننو 2 الأمراض Ce‏ ثم بتهدت فى أصل 
علم الطب فسنددت عن الطبائع المتونة لازنسان وضرورة معرخة الطییب 
بها » ویتخلم عن الأمرجة المختلفة للانسان : الصفراوى ء الدموى 
والدلعی و السو ادوی و الدتدل الذی بتخون فل منها ممسدفب) مختافة من 
الهرارة والرطومة والبرودة واليبوسة ؛ وأى انتلال فى هذه النسب 
بوّدی الى الرضص(۲*۳ ۰ 


تم بذکر سعد ذلك الأدومة |.أختافة التى تلزنم ما سعد من شال 
و داسبر الى حديث ‏ ر المعمدة ديك ألداء ( فك ودذكر علامة المسده 
المريضة ۰ ویری أنه على الجملة فلا شىء آضر على العدة من كثرة 
الأكل وال و الخال الطعام على الطعام قبل ما أن يتم هش مه (۵۵) 
و2 اعلم أن أوجاع الممدة اذا اشتدت وزادت علیها كان سسبیا ویداية 
لجميع الأمراض ) (2) وسداً سس داك خی مبان الأمراض اة 
بالتفصیل وآعر اضها وطرق علاجها والأدودة | لتاسسبه ذلك وتركيب 
هذه الأدوية مثل أمراذس : الرمد وبپاض العين + والزکام ووجع الأسنان 
و السسعال والثولنج و القروح و الجروح و الجذام و البرص والبرقان 

نم بثناول القسم الشانى حفظ الصحة الوجودة وهو الأهم كما 
يقول فقد أجمع الحتماء أن الاحتما ر الوقابة ) فى حال الصحة خير 
من سرب الأدوية فى حال امرض ر العلاج ) ٠‏ ويرى أن للبدن من 
اشباع حاجاته الطبيعية وهی ثمانية : الأكل والشرب والنوم والجماع 
والحركات والأهوية والعوارض النفسائية 2010 والكلام ۸“ ٠‏ وبعد أن' 


۱۷۹ 


۱ و الفصل التانی فی علم الکیمیاء 6 و هو من أجل العلوم العامضة 
وآشرفها قدرا لما يترتب عليه من اصلاح آمر الدین والدئیا والاخرة 
ویعرف الك ادت بمعناها القدیم - باعتارها قلب الچواهر ال 
الى الحالة اانفسية بالتدبير الطبيعى ٠‏ وهو معالجة جسد سسفلی 
ر ريما بقصد مادة ) من داء ركيه الله فيه بالعرض لا بالذات حين 
رکب فى العادن والنبات والدیوان آرواحها ثم آلهم الحکماء علمه 
وازالة ذلك الداء العرضى عن الذات هسموا ذلك علم الکیمیاء و هو 
منقسم الى قسمين علم وعمل ٠‏ 

العلم هو آن تعلم أن کل واحد من الرکبات الثلاثة له ماهیه 
وكيفية وكمية أى أن لكل منها طبيعة ثابتة ر ماهية ) وکیفیه هی مادنه » 
وكمية هى الطبائع الأربعة المكونة له » واذا عرف مکونات كل منها يمكن 
متعديلها تحويله من حالة الى أخرى ۰ ويضرب مثال لذلك بالذهب 
« فان أصله وهيولاه ماء مجتمع من زثبق وكبريت ألفتها الطبيعة من 
دخان الأرض وبخار مياهها » ۰۰۰ وبالتالى يمكن عن طريق اپجاد هذه 
المواد والعناصر أو تحويل عنصر معدن الى هذه العناصر أن بتحول 
هذا المعدن الى ذهب ٠‏ 


ویری ابن تومرت امكائية ذلك بطریق : قوانین الطبيعة وارادة 
الله : « آنظر كيف خرجت البذرة من القوة الى الفعل ومن الفساد 
الى الکون وصارت شجرة مثمرة وانقلب الجوهر بذات نفسه من الحاله 
الخسيسة الى الحالة الئفيسة وحصل المطلوب بالتدبير الطبیعی وضعه 
الحكيم الضير ؛ وهكذا تدبير سائر النبات 23506 وهذا ما يطلق علمه 
اسم الكيمياء الکبری على الحقيقة المستحقة لاسم الكبريت الأحمر 
والترياق الأكنر الشاخی من داء النفوس وأصله من الاك القدوس 0007© 
وهی تتعلق بعملیات الخلق والنمو الثى برجعها للخلق آما الکیمیاء 
الصغری فهى صنعة الیشر » فهو صنعة الذهب هو قلب آعیان الفضة 
والنماس والحديد والرصاص الى عين الذهب الأبريز ٠‏ وذلك أن تعلم 


۱۷۷ 
( ۱۲ - تاريخ العلوم ) 


آولا أن هذه الأعيان الخسيسة الثی نقصت عن بلوغ درجة الذهب 
انها ذهب بالقوة فى أصل الخلقة مجتمعة من کبریت وزئبق مستویین 
خی الوزن ولکن عرضت لعما الطبيعة فى معادنها بزيادة حرارة وبرودة 
غمرضت واعتلت الطبيعة [ واعیقت ] عن بلوغ درجة الذهب فانقلبت 
آعدانها وتغیرت طباعها غلم تعتدل کاعتدال الذهب © ٠‏ 


وهو يستشهد باعلام الكيمباء القدماء هرمس وخالد بن یزد 019 
وذو النون وكذلك جابر بن حیان الذى بشي اليه بالاسم ۳ ٠‏ 


ویخصص الفصل الثالث فى علم السيما ( ٩۱‏ ب ٩٩‏ ) وهی عنده 
اليه فى هذا الفصل هو تعریف علم السیماء(14) ٠‏ 


ویتجلی بأصدق صورة الأساس الأنطولوجى لفهمه للعلوم فى 
حديثه عن تقويم الشمس والقمر ‏ الفصل الرابع بقول فى بداية هذا 
الفصل : « اعلم هداك الله تعالى أن علم النجوم علم صحيح من أشرف 
علوم الطبيعة لأن علمها علم شريعة منظورة كتبها الله بيد قدرته وآودع 
فيها ما شساء من علمه وحکمنه(۶3) و الفصل الخامس والأخير من المخطوط 
عن الفال والزجر وهو يتناوله من منظورين شرعى وطبيعى كما يظهر 
من قول ابن تومرت « أعلم هداك الله تعالى آن علم الفال والزجر علم 
سحیح مجرب يستعمله الأنبياء والعلماء لما غی ذلك من التأثير 
والاشارة بالوحى الالهامى وكان النبى يحب الفال ويكره الطیره۳۳) ۰ 


NYA: 


الهوامش وااراجسم 


اسعابر سن حا من الشخصيات الغلمية الهامة فى تاريخ العلوم 
الا آن نتائج الدراسات المختلفة حوله متناقضة غدراسات برئلو حول 
دي ری انتهت الى انكار كلى لشخصية جابر وهو انكار 
غير هدعوم پرهائیا كما يقول هنری کوربان مقابل ذلك تبين دراسات 
هولیمار آن جابر عاش فى حدود القرن الثامن الیلاد ) الثانى الهجرة ( 
وانه كان تلمیذا امام جمفر الصادق بینما پنفی روسکا عن جابر تأثير 
الامام چعفر وهو نفی بتجامل وجود تراث شیعی ثابت لدیه آما کرو اس 
فقد ساهم مساهمة كثيرة فى الدراسات الجابرية بنشره رسائل جابر بن 
حسان ۰ وكذاك اهنم به كوربان ومن الدراسات العرسة الحديثة 
نشير الى دراسة زکی نجیب محمود عنه ۰ الهيئة الصرية العامة للكتاب» 
۲ س سسنشحدث بالثفصیل عن أبن تومرت فى بداية حدیئنا 
عن تصنيفه ( اعتمادا على کثابه غير النشور كنز العلوم )۰ 
۳ س هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجیج الثرطبی الولود 
فى السابع من شعبان عام ۲۹۵ هجرية وتوفى فى 4 شوال ۳۱۰ ه 
وتذكر الراجم أنه استغل بالجدل وا لناقشات الكلامية خاصة مع المعتزلة ٠‏ 
ويؤيد كثيرا من الباحثين الخرض القاتل بان ابن مسرة هو الذى يعزى 
اليه نقل الفلسقة اازوجة بالغنوص الى الأندلس » كما يعزى اليه 
تأسيس نظام باطنی آدبی تحمل كلماته معانی غامضة لا يعيها الا آعضاء 
مدرسته » ویدور مذهبه الفلسنی حول الذهب الفلسفی الأمیذقلیی ‏ 
نسية الی ابذادوقلیس والار اء الثی تشكل فلسفنه هی : أفضلية 
الفلسفة وعلم النفس وباطنيتها ٠‏ القول بكائن أول بسيط مطلق ‏ 
القول ينظرية الفیض ٠‏ ويكلهر غی - رسالته الاعتبار ‏ وهی آهم 
الوثائق التى نشرت عن فأسفته ‏ دوز العقول النی هی نور من نور 
الله ( كما عند الله ابن تومرت ) فى خیم آوأمر الله » حيث جعل الله 
بتتبحانة وتعالي فى کل أرض وفى كل ننماء آيات دالة عليه مخفصحة 
۱۷۹ 


عن ربوبيته « فالعالم كله کتاب » ء٠‏ يقراءه الستبصرون بعیان الفكرة 
الصادقة على مسب أيصار هم وسعة اعتیار هم ۰ 


الا أن ما بهمنا من کناباته ر رسالة الحروف وحقائقها وأصولها ) 
والفكرة الأساسية التى تقوم عليها الرسالة هى أن العالم بصنوف 
خلو اهره ومشاهده التعددة يعتير سلما تنطيق درجاته تمام الانطياق مع 
أوضاع النطق المختلفة للحروف ٠‏ ومعنى ذلك كما يقول ده كمال 
جعفر محقق الرسالة ‏ أن النظام الصوفى للحروف بتساوی تماما 

مع النظام الخلقی الكون ٠‏ أضف الى ذلك أنه قد وجد فى هذه الرسالة ‏ 
دراسة الحروف ‏ وسيلة قواسية مفيدة خى شرح وتقريب مشكلة الخلق 
ومن هنا اعتبرت الحروف محاكاة لفعل الخالق ٠‏ 

انظر أبى مسرة : من الثراث الفلسفى تحقيق ده كمال جعفر 
المجلس الأعلى للثقاخة بالقاهرة ١98١‏ + 

4 اد + زكى نجيب مدمود : جابر بن حيان ٠‏ الهیثه العامة 
للکتساب ۰ ص ۱ ۱ 

ه - الصدر السایق ص 

5 س نفس الصدر 4۱ ٠‏ 


۷ ل المصدر تشه ٠‏ 


م جابر بن حيان : كناب اخراج ما خی القوة الى الفمل 
ص ٩٩ - ١‏ من مختار من رسائل جابر بن حيان عنى بتصحيحها ونشرها » 
نتراوس م مكتبة الخانكى ومطبعتها :ه1١‏ ه القاهرة ص ۸ 
. وس المصدر السايق ص ۷ ٠‏ 
٠١‏ س نفس المصدر 48 ٠‏ 
۱۱ المصدر نفسه ص ۸ ٠‏ 
۲ الصدر نقسه ص ۱۱ + 
۳ لد نفس الوضم ۰ 
ا س نقس الصیدر 2۷ ۰ 


: ihe 


٠. 24 نفس المصدر‎ - ٥ 

۲ 7 الصدر نفسه ص + ۰ 

۷ نفس الصدر ۵ ۰ 

۸ اص ۷۰ س ۷۳ ۰ 

۹ - آذتر ص ۷۳ ۷۷ ۰ 

۲۰ س انظر ص ۱۷۳ ۰ 

٠ نفس الوضع‎ ١ 

۲ اارجم نفسه ص ۸۸ + 

۰ ٩۳ ٩۱ آنظر ص‎ ۳ 

6 المصدر نفسه ص ٩۳‏ ۰ 

۵ - رسالة الخدود : السدر السایق ص ۱۰۰ ۰ 
55 آلصدر السایق ص ۱۰۱ ۰ 

۷ دہ زکی نجیب محمود الصدر السایق ص 
۸ - نفس الصدر السایق ض 

۹ چابر بن حيان : الحدود ص ۱۰۲ + | 

۶۰ ده زکی نجيب محمود : الصدر السایق ص 
۱ س جابر بن حیان ص ۱۰۲ ٠‏ 

۳ - زکی نجیب محمود : الرجم السابق ص 


۲ س ده ریم تحیب محمود : الصدر السایق صس. 


4 ب جابر بن حيان : الصدر السابق ٠‏ 


AA 


٥‏ ده زکی نجیب محمود : المصدر نفسه ص 

۰٩‏ ب جابر بن حیان ص 

۷ سب جابر دن حيان ص 

۳۸ ہ أنظر 3 + آحمد ددر : المكئمة الثقافية 3 القاهرة الفصل 

4 س دوجد حوالی عشرة نسیخ مختلفه من مخطوط این تومرت : 
نذكر منها نسخة حكمة وغلسفة تحت رقم ٠١ ١‏ وآیضا نسخة تحت 
رقم ۸ معارف عامة طلعت ونسخة آخری تحت رقم رحكمه ۲۲۵۱) 


عنوان تصويف وأخلاق ۱ تحث رقم +1984 وسوف نعتمد فى 
تحليلنا على أرقام صفحات النسخة الأولى ر حكمة وفلسفة 4١١‏ ) ۰ 


٠ ۲ س ابن تومرت : کنز العلوم والدر المنظوم المخطوط ص‎ ٤١ 
۰ ۲ ب الصدر نفسه ص‎ ۲ 

۳ س نفس ااوضم السایق ۰ 

5 س نفس المصدر ص ۳۷ وما بعدها ٠‏ 

و س نفس المصدر "5 ٠‏ 

5 سا ص ١5‏ س ۲۲ ٠‏ 

۷ ساس ۲۲ وما بعدها » 

۸ سا س ۲۵ س ۲۲ ۰ 


۹ اص ۳ ۰ 
۶ ناص ۳۸ + 
NAY‏ 


۱ سب بیدا ابن تومرت هذا الفصل بداية دينية ويستحقه بسم ال 
الرحمن الرحيم والحمد لله والصصلاة على رسول الله ویستخدم کدی 
الرسول لبیان شرف علم الطب يقول فلهذا الحديث قدمت هذا الفصل 
الغزالی فى المنقذ من الضلال پقول « لما فتح الله بعلمه عن بصيرتى 
رص ۳ ) وما دفعه الى ذلك - ليس البدن فى ذاته باعثياره العقل 
اسایم فی الق السلیم - اکن ن ادن مطية الانسان والدین 
خير الزاد الثقوی ۰ ( ص + ) » 

۲ — المرجع السايق ص +£ + 


۳ 5 آنظر تفصیل ذلك صفحات ۲ س 0غ ٠‏ 


4ه ل تتفق وجهة نظر أبن تومت للمعدة مع وجهة نظر فيورباخ 
الفيلسوف الألمانى المعاصر باعتبارها أساس الانسان وان كان غیورباخ 
بعثیر المعدة جوهر ماهية الانسان فمفووم الانسان عنده هو ما بأكل 
بیتهما فهم ابن تومرت أصحة الانسان هامش ۳ ۰ 

هه ل الصدر نفسه ص ٤۷‏ + 

۵ سب الصدر نفسه ص 4 + 

به س نسير هنا الى سيق ابن تومرت فى التأكيد على أهمية سلامة 
النفس الانسائية من أجلها الصحة الانسائية فهو يؤكد على أهمية 
العوارض النفسائية وهی نظرة متطورة من خقيه مسلم تنبه الى أهمية 
المشاعر الانسائية هى سلامة صحته ٠‏ 
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۸ ہے آنظر ص ٩۵‏ ۰ 

۹ ہے الصدر السایق س ۷١‏ س كلا و 

۶ سم الصدر نفسه ص ۷۹ س ۸6 + 

۰ ۸۲ ص‎ ٦| 

٢‏ - هذه الاسماء هی نفسها التی يستشهد بها جابر بن حيان 
غى حدیثه عن علم الصئعة ۰ وآنظر ص ۸۳ ۰ 

۳ ”ب المصدر السایق ص ۸٩‏ ۰ 

وات یقرش ۵۱ وه باب 

۵ - ص ٩٩‏ وما بعدها + 


۶ ۱۰ سے اللصدر السابق ص‎ ٩ 


لها 


تصدذیف العلوم عند آلغزالی 


هت یات العلوم تعبيرآ حيا عن صورة العلوم العقلية لدی 
الأمم » وتوضح السار الذی سارت فيه حركة العلوم وآوقات ظیورها 
مذ أقدم العصور وحتی عصرنا الراهن ٠‏ وتضم الحضارة العربية 
الاسلامية تاریخا واسعا لعلم التصنیف حری بالبحث والتتبم لم ينل 
حقه من البحث من قبل مؤرخى « علم التصنیف » من الغربيين أو من. 
قبل الباحثين العرب والسلمين ؛ رغم انه من الوضوعات الهامة التی 
زاد الاهتمام بها فى الوقت الحالى فى العلوم الانسانية ٠‏ ورغم ذلك 
نجد كتب التصئيف العربية تهمل ذكر مصنفى العلوم الاسلامية خنجد 
seyers; An Introduction to Lilerary clamificotion‏ لم بذکر فى 

کتابه بایة اشارة تصنيف واحد لفلاسفة مسلمين مع انه ادرج 
قاكمة بأصحاب التصانیف بدا بفلاسفة اليوئان حثى العصور الحديثة ٠‏ 


ان دراسة الثصنیفات تساعد مرخ العلم على أن بتعرف على 
موقف مفکری الحضارة العريية الاسلامية من نسق العارف القائمة 
موا كن لفغن لعج مد الا لوجي ازع الد 
الایدیولوجی ۰ وان كان آحدا من الغرييين لم بثناول هذه التصنیفات 
العربية الاسلامية مالدراسة والبحث فائنا نفد عدة. دراسات عربية 
حدیثه ثفردت بالبحث فى التصنیف بعضهما بثثاول التصنیفات العربية 
بشكل عام م وبعضهما اقتصر على تصنیف فيلسوف بعینه۲* ٠‏ 
ومن بين هذه الدراسات لا نعثر على دراسة آوفت التصئيف عند 
الغزالى حقه من البحث9© » وهذا هو موضوع الفصل الحالى ٠‏ 
وهو یقتضی منا بحث مسألتین هما : 


ب تحدید مکانه « تصنیف العلوم عند العزالی » من تصنیفات 


۱۸۵ 


العلوم العربية الاسلامية عامة © والتصنیفات ذات الأساس الدینی 
الصو ی نرکا ۳ آخص ۰ 


تحديد منبة وآساس تصنيف الغزالى » أو بمعنی آدق تصنيفات 
الغزالى داخل النسق العام أؤلفات حجة الاسلام ۰ 


واستعراض تصنيفات العلوم العربية يخضع فى تصورنا الى 
سس فلسفية معينة : ابستمواوجية ( معرخية ) وانطولوجية 
ر وجودية ) واكسيولوجية ر قيمية ‏ أخلاقية ) » أو تاريخية 
حضارية » وبعضها يمكن أن يندرج فى اطار: أسس ذاتية فردية م 
أو اجتماعية حضارية + وذلك علی الوجه التالی : 


تندرج التصنيفات العربية النی قدمها فلاسفة الاسلام داخل 


الرسطی داخل اطار التصنیف الابستمولوجی الذی بصنف العلوم 
بداعية او شعرية » بینا تصنیدات كل من التوهیدی ار رسالة اعطوم ) 
والاتصاری ( ارشاد القاصد الى اسنی القاصد ) وطاشر کبری زادة 
) مفتاح السعادة ومصیاح السيادة فى موضعات العلوم ) وحاجی 
) کشاف اصطلاحات الفئون ( داخل اطار التصنيفات ذات الأساس 
القیمی الاکسبولوجی الذی بعطی قیمه للعلوم ویوضح شرف العلم 
و آفضلیته وايجابية بعضها ر العلوم الحمودة ) وسلبية البعض الآخر 


ویمچن أن نعتر على 3 تصنيفات للعلوم نسدد الى آساس انطولوجی 
لدی بعض الصوفية وآصحاب العلوم السرية الباطئية وأصحاب الرؤى 


۱۸۹ 


مثل : جابر بن حیان » ومحمد بن تومرت » وابن مسرة الجیلی م 
الذين يقدمون تصورا انطولوجیا تصنف فيه العلوم بشکل موازی 
لتصورهم للکون ٠ ٩‏ بینما نجد لدی ابن خلدون فى الباب السادس 
من القدمة تصورا حضاریا الملوم العربية ویقدم ابن حزم تصنيفا 
تاريخيا فى رسالته : رسالة التوقیف على شسارع النجاة باختصار 
الطریق » و « رسالة فى مرائب العلوم » ٠‏ ومقابل هذه الأسس 
الفلسفية نهد يعض التصنینات ذات الاساس الدینی ولا آقصد 
بالأساس الدینی تصنینا للعلوم الدينية » ولکن تصنیفا للعلوم عامة 
ینعی انس نيت وقد كون هيدا الاساس 12 طلم کی 
آصولی أو طابع كلامى جدلى أو صوفى ذوقى ٠‏ ويندرج تصئيف 
الغزالی آو بمعتی ادق تصنیغات الغزالی الى هذه النوعية الكخيرة من 
التصنیفات ذات السساس الدینی » وبالتحدید الصسوفی الذوقی ۰ 
وسوف سیر بایجاز الى التصنيفات ذات الأساس الدینی لبیان 
موضم تصنیف النزالی داخل اطارها ٠‏ 


يقدم لنا العامری ر آبو الحسن محمد بن پوسف ) فى کتابه 
« الاعلام بمناقب الاسلام » تصنیفا للعلوم على آساس دینی كما 
يتضح من عناوین فصول کثابه فلو استعرضنا هذه الفصول وجدنا 
الأول بتناول : القول خی مائية العلم ومرافق أنواعه حيث يقسم 
العلوم الى علوم ملية ( دينية ) وحكمية ( فلسفية ) الأولى تشمل : 
الحديث والكلام والفقه وعلوم اللفة » والثانية تشمل الطبيعيات 
والرماشیات وا تات وااقطی + والفميل: اللي جى :و القول ف 
الابانة عن شرف العلوم ال لية » ويتناول فيه : تفاضل العلوم م العلوم 
كلها هامة رغم تفاضلها » أهمية العلوم الدينية مرتبطة بالدين ٠‏ 
مزايا العلوم الدينية » والفصل الثالث : القول غی خضائل العلوم الملية » 
اساس علوم الحديث والكلام والفقه والفصول التالية تتبين مزایا 
الاسلام من هذه العلوم حيث نجد الفصل الرابع « القول فى معرفة 


۱۸۷ 


أركان السدين 4 و الخامس فضيلة الأسسلام مك با الأركان 
الا عنتناد یه (+) موه الخ ۰ 


ودبين القاضى عبد الجبار العتزلی فى کتابه « الحیط بالتکلیف » 
جمل التكاليف و آقسام ما کلفنا به من العلوم » ویخصص احد آبواب 
الکتاب ل « جملة ما کلف من العلوم » فبعض العلوم پخلقه الله فینا 
وبعضها الآخر مأخوذون بتحصیلها » ٠٠‏ فاذا حصل المکلف كمال 
العقل وعرف أصول الأدلة لزمه من بعد تحصيل المعارف ويخصص 
بعد ذلك باب من ذکر أقسام ما کلفنا من العلوم » من خصلین : 
« احدهما آقل ما يجوز أن يكلف آلرء علما والثانی ما قد استقر عليه 
التكليف من الأصول التی لابد من معرغتها » وغی باب تال بتناول ذکر 
تركب هذه العلوم ۰ 


وتندرج تصنيفات المتصوفة ضسمن التصنيفات الحالية ذات 
عربی وأدو طالب المكتى من تتضيفات + خد قدم لذا الأول فى مقدمة 
« الفتوحات المكية »6 سما للعلوم بحدد خبها « مراتب العلوم 6 ۰ 
حيث بحص ل لصاحب الهمة فى الخلوة هم الله ويه » ومن العلوم 
ها يثيب عندها كل متكلم على البسيطة بل كل صاحب نظر ويرهان 
ليست له هذه الحالة فانها وراء النظر العقلى »© . 


ويرى ابن عربى ان العلوم على ثلاث مراتب : علم العقل ۽ 
وهو كك علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر فى دليل بشرظ العثور 
على وجه ذلك الدليل » والعلم الثانى علم الأحواك » ولا سبيل اليها » 
الا بالذوق فلا یقدر عاقل أن يجدها ولا بقيم على معرختها دلیلا البتة » 
كالعلم بحلاوة العسل ومرارة الصبر » وما شاك هذا النوع من 
العلوم + فهذه علوم من الحال أن يعلمها آحد الا بان یتصف بها 
ويذوقها ٠‏ والعلم الثالث علوم الأسرار ٠‏ وهو العلم الذى غوق طور 
العقل وهو علم نفث روح القدس فى الروع ء ويختص به النبی 


۱۸۸ 


والولى ٠‏ ویمیز فيه ابن عربی بين نوعين : نوع يدرك بالعقل . 
الا اد 00 5 لم بحصل عليه عن نظر م والأخر ع ی ضريين احدهما 
یامن بعلم الأحوال لكن حاله أشرق والثانى من قبيل علوم الأخبار 
ی العلوم التی بدخل الصدق والکذب بذانها ٠‏ الا أن یکون الخبر به 
ند ثبت صدقه وثبتت عصمته کاخبار الأنبياء ‏ عن الله بالجنة 
وما فيها ٠‏ غهذا الصنف الثالث الذى هو علم الأسرار يعلم العالم به 
العلوم كلها ویستغرقها +٠‏ ولیس صاحب تلك العلوم كذلك » فلا علم 
آشرف من هذا العلم الحیط الحاوی على جمیع العلومات(» . 


وبری أبن عربی أنه اذا آتی صاحب علوم الأسرار بأمر جوزه 
العقل وسكت عنه الشارع » فلا ینبغی لنا أن نرده صلا آما علو 1 
الأحوال خهى متوسطة بين علم الأسرار وعلم العقول ٠‏ واکثر ما يؤمن 
بعلم الأحوال آهل التجارب ؛ وهو الى علم الأسرار آقرب منه الى 
اننظری المقلى ۰ لکن یقرب من صنف آألعلم العقلی الضرورى. ٠‏ 
ولا كانت العقول لا تتوصل الا بأخبار من علمه أو شاهده من نبی 
أو ولی لذلك تميز عن العلم العقلی الضروری ۰ لکن علم الأحوال 
ضرورى عند من شاهده ٠‏ ویعلق ادن عربى انه اذا حسن علم الأسرار 
عند احد وأمن به فهو على کشف منه ضرورة وانه ليس للعقل هنا 
مدخلا )27 ويقول حسين تقى اصفهان فى دراسته « تقسيم العلوم 
وتبويبها » ان محيى الدين بن عربى « الذى جمع فى تقسيمه بين 
خلسسفة أرسطو والفلسفة الاشراقية لأفلوطج ٠٠٠‏ قد عد هذا 
العام الأخير » أى علم الأسرار أصلا للعلوم ومنبعا تتفرع كلها منه 
غلم يشذ من ذلك عن الاشراقبين والأفلاطونيين قبله ۳۹6 ٠‏ 

وبالاضافة الى تصنيف ابن عربى الذى عدمن آصحاب التصوف 
الفلسفی ومن القائلين بوحدة الوجود م نورد قول أبى طالب المكى من 
العلم باعتباره من آهم مصادر الغزالی من تصئیف أحباء علوم الدين 
تمهیدا لبیان تصنیفات حجة الاسلام للعلوم ٠‏ 


۱۸۹ 


على دون أبن لالب الکی مصدرأ أساسيا للغزالى فى کتابه « احداء 
علوم الدين 6 ,ى وأدو طالب محمد بن على دن عطية الحارثى الحجمى 
الو اعظ اکى > غاس زاهدا واعظا بمکه ثم ذهب بعد ذلك الى البصرة 
وانضم 6 الى فرقة السالية ثم رحل الى بغداد وتوفى ها ۳۸۵ ها 
a ۹۹‏ 3 و هو صاحب الکتاب الهام الذى وعد مو دسو عه فی التصوف 
الاسلامی 9 تاربخه و اعلامه ومصطلحاثه وهو 2 توت القلوب خی معاملة 
المحبوب ؛ ووصف طریق الرید الى مقام التوحید » الذی عرف بدقائق 
من الأمصار (۱) + 


وسفن ا كان انیا ا مقلم 
الفصل الحادی والثلاثون ٠‏ وخيه کتاب العلم ویشمل عدة آبو اب هی : 
باب فى ذکر العلم وتفصیله » وآوصاف العلماء و الفرق بين العلم 
الظاهر وبين عماء الدنيا والآخرة ۰ ثم ذکر بیان تفصیل علوم الصمت 
وطریق الورعین ی العلوم + وباب من ذکر الفرق بين عماء الدنیسا 
وعلماء الآخرة » وذم علماء السسوء ۰ ذکر تفصیل العلوم معروفها 
ومحدثيا ومنکرها م باب تفضیل علم الایمان واليقين على سائر العلوم ٠‏ 


يعطى الکی نی بدایه الفصل تحديدا بالعلم وهو بصدر بیان 
المقصود من الحديث « طلب العلم فريضة على كل مسلم » حيث پحرض 
اقول السابقين عليه من اعلام الصوفية من معنبی العلم الذی هو عند 
سمل « علم الحال 4 آو علم المعرفة وهو « علم الاخلاص » كما عند 
عبد الرحمن بين يحيى ومن شایعه » وهو « علم القلوب » كما قال 
البصریون وأستاذهم الحسن البصیری ۰ و « علم الحلال » كما عند 
بعض عباد الشام » أو هو علم الباطن وهو مخصوص لاهل القلوب ؛ 
الموقنين « علم اليقين » ؛ و « علم الایمان » آی علم ما لم بسع 
جهله من « علم التوحید » ٠‏ وهؤلاء كلهم وان اختلفوا فى تفسسير 
الحديث بالفاظ مختلفة فانهم متقاربون فى العنی الا أهل الظاهر منیم 

14۰ 


غانهم حملوه على ما پعلمونه واهل الباطن تأولوه على علمیم ۱۵ , 
ویری الکی ان كلاهما مکمل للآخر « فالظاهر والباطن علمان لا يستغنى 
احدهما عن صاحه » وهسذا المعنى مقابل « علم البیع والشراء والنكاح 
والطلاق » ر الفقه ) » وعلم طلب الأقفية والفتاوی م وعلم الاختلاف 
والذاهب ۰ وما پقصده آبو طالب هنا هو علم الفرائض الخمس التی 
بنی علیها الاسلام والعمل بها » وعلم التوحید داخل فيه ۰ ولیس 
اتود بالحدیث هنا ر طلب العلم خريضة ۰۰ ) علم الطب أو النجوم 
ولا علم النهو أو الشعر آو النازی() , 


وهناك تقابل اذن بين علم القلوب وعلم الألسنة وبين علم اليقين 
وعلوم الدين ویتح.دث ای عن اليقين وهو على ثلاثة مقامات : 
« بقين معاینه » و « بقين تصسدیق » والقام الثالث وهو « بقين 
خلن » ویقوی بدلائل: العلم والخبر واقوال العلم ويقين الاستدلال 
وعلو هذا ر اليقين ) فى العتول وهو يقين المتكلمين من عموم السلمین 
من آهل الرآی وعلوم العقل والقياس والنظر وكان موقن بالله تعالى 
فهو على علم من التوحيد والمعرفة ولکن علمه ومعرفته على قدر یقینه » 
ویقبنه من نحو صفاء ايمانه وقوته ٠‏ وايمانه على مقتضى معاملته 
ورعايته »(۱) , 

وعلى ذلك خأعلى العلوم » « عام الأشاهد » من عين اليقين وهذا 
مخصوص للمقربين فى مقامات ٠٠٠‏ وآدنی العلوم على التسليم 
والقبول بعدم الانكار وفقد الشكوك وهذا لعموم المؤمنين وهو علم 
الايمان ومزيد التصديق وهذا لأصحاب الیمین »۰ وبين هذين مقامات 
لطيفة لا على طبقات القریین(۱۷ 5 


وهو يرى اعتمادا على القر آن ان رؤية القلب هی اليقين وفی علم 
البقين غنية عن جمیم العلوم لأنه حقيقة العلم ولیس فى جمیع العلوم 
التوحيد وعلم الایمان آشسد من الفقر بالحاجة الى علم الفتيا وغیرها 


۱۹۱ 


ولذلك صار الغنى بالیقبن آعخلم. من الاستغناء بسائر العلوم ٠‏ ویخصص 
بابا خی تفضیل علم الایمان واليقين على سائر العلوم والتحذير والزلل 
فيه ٠‏ دقول : « اعلم ان أى عام احيد بحاصي حيط بو لنافق أو 
مبتدع أو مشترك اذا رغب فيه وحرص عليه لأنه نتيجة الذهن وثمرة 
العقل الا علم الایمان واليقين لا بأتی ظهور مشاهدته والكلام فى 
حشائقه الا ااؤمن موقن ٩»‏ ۰ 


ویعذم لد الح یمه شفدیده للم وربطه للمام بالایمان بای هام 
فى ذكر تفیل العلوم ومعرفنها وقدیمها ومحدئها ومنکرها ٠‏ ببين فيه 
ان العاوم تسعه أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين » 
وخمسة محدثة لم تكن تعرف خدما سدق + خآما الأريعة العروفة ضهی 
علم الايمان وعلم القرآن وعلم السنن والآثار وعلم الفتاوى والأحكام ٠‏ 

بينما الخمسة الحدئثة غهى النحو والعروض وعلم المقاييس والجدل 
فى الفقه وعلم المعقول بالنظر وعلم علل الحديث ٠‏ : ۱ 


تصنیف الغرالى للعلوم 
أولا : تصنيفا : « المقاصد » و « النهافت » ٠‏ 


قدم حجة الاسسلام تصنيفات متعددة للعلوم > وريما تغيرت 
من کتاب الى آخر مع تطور وننوع کتابانه وا غایاتها ۰ نجد 
آحد هذه التصنیفات غی کتاب العلم آول آجزاء « احیاء علوم الدین » 
كما نجد آخر فى و الرسالة اللدتية » وقد اقتصر الباحئون على تناول 
هذین التصنیفین(۳) ٠‏ بینما نجد للغزالى تصنیفات آخری بعرض من 
آحدهما لأراء الفلاسفة بشکل موضوعی محاید كما فى « مقاصد 
القلاسفة » أو ينتقد غیها علومهم كما خى « تهافت الفلاسفه » ۰ ویمکن 
الجمع بين هذين معا لبیان موقف الغزالی من العلوم الفلسفية » 
كما حددها آرسطو وعرضها اين سينا وهو الوقف الذی تناوله الغزالی 
فى تهافته ورد عليه ابن رشد فى تهافت هذا التهافت + 

۹۳ 


وبالاضافة الى هذه التصنيفات التی توضح موقف الئزالی من 
تقسیم الفلاسسسفة للعلوم بعرض لنا فى « جواهر القرآن © تصنیفا 
متمیزا ذا أساس مختلف تماما هو الأساس الایمانی الباطنی الذاتی 
الذوقی فى الکتاب الهام الذی يتناول تجربة الغزالی الروحية « النقذ 
من الضلال » + وهو تصنیف نادرا ما الثفت الیه أو أشسار اليه له أحد 
من الماحثين خی تاريخ التصنيف » وسوف نثناول كل ص هذه التصنیفات 
المختلفة التى توضح موقف الغزالى من العلوم وأساس هذا الموقف 
الذى بجعل من ختابانه التصنيفيه ذات خصوصية عن غيرها من 
تصيشيفات ٠‏ 


وأول. هذه التصنيفات هی تلك التى يقدمها لنا الغزالى من 
« مقاصد الفلاسفة » وهی التصنيفات التى قدمها ارسطو وعرف بها 
الفلاسفة العرب خاصة ابن سينا وهی تمثل الجانب النقدی للغزالی 
خاصه ما قدمه من عرض لتصنیف الفلاسفة فى « التهاغت » ومن هنا 
نقدم التدنيفين معا لأن هذا هو آیضا هدف الثزالی الذى يريط بين 
« القاصد » و التهافت » بقول. : « اما بعد فانك النمست الکشف 
عن تهافت الفلاسفة وتناقض أرائهم ومکامن فلبیسسیم و اغو ائهم 
ولا مطمع فى اسعافك الا بعد تعريفك مذهبهوم ٠٠‏ فرأيت أن أقدم 
على بیان نهافتهم كلاما وجيزا مشستملا على حكاية مقاصدهم من 
طومهم النطقية والطبيمية راه من غير تمییز بین الحق والباط 
بل لا أقصد الا تفهيم غاية کازمهم ٩»‏ + 


ثم پذکر أقسام علومیم وهی آربعة : الریاضیات والنطقیات 
والطبيعيات والالهسات ۰ اما الریاضسیات خهی نظر فی الحساب 
والعندسة 4 ولیس. فی مقتضنات ااهندسسة والحساب ما یخالفه التقل 
ولا هی مما يمكن أن بقايل بانخار ومجد اذا كان كذلك فلا غرض نا 
من الاشتنال بایراده۳۳ ۰ والسؤال هنا اذا لم عرض الغزالى 
للرياضيات واکتفی بتعريفها ولم پفرد لها قسما خاصا مثاما فعل مع 

۱۹۳ 

ر ۱۳ س تاريخ العلوم ) 


المدط.ق والااهيات والابيءيات ٠‏ ومن العجیب أن نجسد نفس 
ارقف فى «ز تهاغت الفلاسسفة » ٠‏ واذا كان أبن سسینا باستتناء 
ما تیه عن الریاضیات فی « الشفاء » قفد فعل نخس الشیء کی 
« النجاة » و « المداية » فعمل الغزآلی يتابع خصمه ويتخذ نفس 
الموقف الذى ينتقده ٩‏ رغم تعدیله ؟ فى ترتیب الملوم النثاریه وتقدیمه 
للالهيات على الطبيعيات آم ان الرياضيات وبالتحديد عند ارسطو 
أضيفت اضساغة خارجية العلوم الفلسفية ولم تكن مثلما هو الأمر لدى 
السکندریین جزءا من ذه العلوم ۰ ان مو قف الغزالى هنا وأيضا موكف 
أبن سینا غير واضح ٠‏ 


آما الالميات فأكثرها عقائدهم خبها خلاف الحق والصواب نادر 
فيا ء أما النطقیات فأكثرها على منهج الصواب والخطأ نادر خيها 
وأنما بنالفون آهل الحق غیها بالاصطلاحات والايرادات دون المعانى 
والمتاصد اذ غرضها تهذرب دلريق الاستدلالات وذلك مما بشترك فيه 
النظار ٠‏ أما الطبيعيات خالحق فيها مشوب بالباطل والصواب فتها 
مستبه بالخطاً فلا يمكن الحكم عليها بغالب ومغلوب ٩۳»‏ ه 


ويسم الغزالى القاصد ثلاثة أقسسام الأول خی النطق والثانی خی 
الالربات والثالث فى الطبيعيات + والمروف ان الفلاسفة بقدمون 
اأطبيعى الا أن الغزالی بدا هنا «بالالهی » لأنه فى نظره آهم » و الخلاف 
فيه أكثر » لأنه غاية العلوم ومتصدها وانما يخر لغموض وعسر 
الوقوف عليه قيل الوقوف على الطبيعى ٠‏ ويعرض هذا العلم فى: 
القسم الثانی خی مقدمتین وخمس مقالات » القدمة الأو لی خی تقسیم 
العلوم ٠‏ حيث يبين أن لكل علم موضوعا پبحث فيه ۰ والأشياء الثی 
يمكن أن يكون منظورا فيها فى العلوم بنقسم الى ما وجوده بأفعالنا 
كالأعمال الانسانية من السیاسیات والتدابیرات و العبادات » والریاضیات 
المجاهدات وغيرها ء والى ما لیس وجوده بأفعالنا کالسماء والأرض 
والشانات و الهیوان و العادن + پنقسم الملم الحكمى اذن الى قسمين 


۱۹4 


) أحد هم ) يعرف به آجو ال أشماانا ودسمي عاما عمایا وخائدته أن 
بشکن.ف ده وجود الأعمال الى ۳ تنخلیم محسالهنا فى الدنيا و دص سدق 
امحله رجاؤنا من الأخرة ٠‏ و ( الثانى ) انعرف فده آحوال الموجودات 
اتحصل فى نفوسنا هبثه الوجود كله على ترئیبه ٠٠+‏ ویسمی عاما خطریا 


وکل منهما ينقسم الى ثلاثة آقسام : 


آما العملی خینقسم الى : العلم بتدبير المشاركة التى للانسان 
مع الناس كافة » وهذا علم اصله العلوم الشرعية ونکمله العلوم 
السپاسیه ٠‏ والثانى علم تدبير النزل » وبه يعلم وجه العيشسة مع 
الزوجة والولد والخدم ء وما پشتمل عليه النزل والثالث عام الأخلاق 
وما ينبغى أن يكون الانسسان عليه ایکون خيرا غاضسلا خی أشلاقه 
وصفائه ۰ اما العلم الننارى خثلاثة احداها الالهى أو الفلسفة الأواى 
والثانی الریاضی أو التعلیمی ر العلم الأوسط ) والثالث العلم الطبیعی 
العلم الأدنى ٠‏ 


ویوضح الغزالى سيب تقسیم العلم النظری الى هذه الأقسام 
الثلاثة » ذلك لأن الأمور العقولة لا تخلوا اما ان تكون بريكة عن 
المنادة والتعلق بالأجسام المتخيرة التحرکه ۰۰ وآما أن تكون متعلقة 
بالمادة وهذا لا بخلوا اما أن یکون بحیت يحتاج الى مادة معينة 
حتى بمکن أن بتحصل فی ألو هم بریتا عن مادة معینه کالانسان والنباثات 
والمعادن والسماء والارض وسائر آنواع الأجسام » واما أن يمكن 
تحصيلها خی الو هم بریگا عن مادة معينة کالثلث والربم »> غان هذه 
الأمور وان كانت لا يتقدم وجودها الا فى مادة معيئة ولکن لیس بتعين 
لها فى الوجود على سبيل الوجوب مادة خاصة 96© ء والعلم الذى 
بتولى النظر فيما برى عن ااسادة بالكلية هو « الالهى » والذى يتولى 
النظر فیما هو بری عن المسادة فى ي ااوهم لا فى الوجود هو «الرياضى» 
والذى مثولی النظر هيما لا بستني عن ااواد العينة هو « الطبيعي » 
ههد سیب انقسام العلوم الى ثلاثة ا وننظار الفلسفة فى هذه 
العلوم الثلاثة ۰ 
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وب دد العزالی فى اأقدمة الثانية من القسم التانی موضوعات 
ند .. د ألسلوم الثلزته ليقف على العلم الالهی الذی هو بصدد التحدث 
عنه ٠‏ شموذ وع العلم الحلییعی هو أجسام العالم من حيث انها وقعت 
في الصرده وال کون والتغير لا من حيث مساحتها ومقدارها ولا من حيث 
شتلها واسندارتها ولا من حيث نسية يعض أحزاثها الى بعض ولا من 
دد شكونها فعل الله تعالى فان النظر فى الجسم بمكن من هذه 
لرسوه دلها ولا بنظر الطبیعی فيه الا من حيث ثعیره و استحالته فقط ٠‏ 
را الرياضي الموضوعة بالجلا الكفية اميل ادا رالنود 
وذما للعلم الطبیعی فزوع کالطب والطلمسات و النارنجات والسهر 
فان للریاضی آیضا فرو ع كثيرة » وآصوله علم الهئدسة والحساب 
والبيئة والموسيقى وفروعه علم المناظر وعلم جر الأثقال وعلم الاکر 
أ تعركة وعلم الخبر وغيره ٠‏ 


آما العلم الالهی خموضصوعه أعم الأمور وهو الوجود المطلق 
والطفرت فيه ار اف الوحؤف ا من رت أن ورد ا ری 
جودرا وعرضا وكليا وجزئیا وواحسدا وكثيرا وعلة ومعلولا »۰۰۰ 
وبسمى النظر فى التوحيد من هذا العلم خاصة العلم الالهی ویسمی 
علم الريوبية أيضا ۰ ويعطينا الفزالی حكمه على هذه الطوم الثلاثة 
نأبعدها عن ر التشويش ) الریاضی » آما الطبيعى فالتشويش فيسه 
أكثر لأن الدابيعات بصدد التغيرات فهى بعيدة عن الشات بخلاف 
الریاضس یات( . 


وید.می ااغزالی فى بداية عرضه لتصنيفهم فى « تهافت الفلسفة © 
الى توضیح خداع هژلاء الفلاسسنه من أجل التتاقض فى مذهبهم 
وهدمه ۱ فهم يستدلون على علومهم الالهية بظهور العلوم الحسابية 
والمنطقية ویستدرجون به ضعفاء العقول » ٠‏ ویری انه لو كانت علومهم 
الاليي: منفقة البراهين نقية عن التخمین كعلومهم الحساپية لا اختلفوا 
فيا كما لم یختلفوا فى الحسابية ۰ والحقيقة أن آسبقية العلوم, 


5 


الرياضية والمنطقية كما فهمها ألعز الى لا بحذی تست و ی التدرج هن تق 
هذه العلوم وليس هناك حيلة أو مراوغة كما يخيرنا الغزالى فى انقده: 
الرابعة من النهاخت حيث ثول 8 20 هر عظائم حیل هو لاء خی الاستدر اج 
قولهم ۱ أن ده العلوم الالهية غامضة خافية وهى أعصى العلوم على 
الافهام الذكية 6 ولا بتوصل الى معرفة الدواب عن هذه الات کا لت 
له اکال على مذهبوم بحسن الظن بهم وبقول : لا ضك شی أن علوميم 
ولم أحصل الریاضیات ¢ CT‏ 3 


. ويرد الغزالى على هذا الموقف موضحا انه لا علاقة المتة بين 
هذه وتلك قاشلا اما الرياضيات خلا تعلق للالهيات بها وقول القائل 
ان خیم الالهيات يحتاج اليها خرق كقول القائل ان الطب والنصو 
واللغة يحتاج البها أو الحسساب يحتاج الى الطب » واما الهندسیات 
التى هى نظر من الكم فيرجع حاصله الى بیان أن السموات وما تحتها 
كرى الشكل م وبیان عدد طبقاتها » وبيان عدد الاكر امتحرتة فى 
الأفلاك وبيان مقدار حرکتها » خلنسلم لهم جمیعا ذلك جدلا أو اعتقادا , 
فلا يحتاجون الى اقامة البراهین عليه ولا يقدح ذلك فى شىء هن 
النظر: الالهی ٠ ٩۳»‏ 


ان الغزاای نت وله اسسهاهاته فى اللنظق دیزی ان الول نام 
المنطقيات لايد من احكامها ثول صحيح » لكن المنطق لیس مخه‌وصا 
بالفلاسفة » وانما هو الأصل الذى نسميه فن « الكلام » و « كتاب 
النظر » خعیروا عبارته الى المنطق تهويلا » وقد نسميه « کتاب الجدل » 
و « مدارك العقول » وعلى ذلك فان سمع العامة اسم المنطق خلنوا انه 
فن غريب لا يعرفه المتكلمون ٠‏ والغزالی يعلم تمام العلم أن النطق 
علما يونانيا م ومن لجل تأكيد قضاياه والوصول الى هدفه یحاول اخلهار 
أن فن التفكير وهو اانطق علم سائع وهو أساس ووسيلة لدى المتكلمين » 


۱۹۷ 


لکنه رغم ذلك ومن أجل الرد على الفلاسفة بفرد القول من ز( مدارك 
العقو ل ) و تال مشعمد | عن فاد المتكلمين و الصو لین و پسستخدم 
مصطلهات ا أناطقة و عبار انهم و بتعامل معهم بلع مم مو ضها ما ۳ سو 5 
فی صحة مادة القياس » وما وضحوه من الأوضاع غى (ا ایساغوچی ( 
و « قاطيغورياس » التى هى من أجزاء النحلق ومقدماته » ولم يتمكنوا 
من الوفاء شىء في علوموم الالهية 3 المنطق اذن والرياضيات ليه علاقة 
لها بالالهیات ۰ 

ثم بتذاول الجلبيعيات وهی علوم کیرد ۰ دذکر أقسامها لیقرر أن 
الشر 2 لا یقتضی المنازعة فيها ولا انكارها الا خی مو أضيع محددة + 
وشی 0 الحلمیعیات ( بکشتسمه ال آصول وفروع ۰ وآصولها ثمائية 
آقسام : الأو ل بذگر شه م بلحق الجسم من .حيث آنه جسم » من 

الثاني : بعرف آحو ال آقسام العالم التى هی السمو ات وما شی 
فلك القمر من العناصر الأربعة وطبائعها وعلة استحقاق كل واحد منها 
كما فى تتاب 2 السماء والعالم السفای ) ۰ 

الثالث * يعرف فيك آجو ال الکون والفساد ۵ 

الرابع : فى الأحوال التى تعرض للعناصر الأربعة من الامتزاجات 
الى تحدث فى الاثار العلوية ٠‏ 

الخامس : فى الجواهر العدئية ر المعادن ) ٠‏ 

السادس : فى احكام البنات ر النبات ) ٠‏ 

السابع : فى الحیو انات وغیه کناب طبائع الحيوان 0 

الكامن : غی النشسن الحيوانية ۸ والقوی الذاركة » وان النفس 
الانسائية لا نموت بموت البدن وائه جوهر روحانی يسستهيل 
عليه النساء ۰ 


AAA 


اما خرو ع العلم الحلییعی یسدع : الأول الطب ومشصوده محرفة 
مبادیء بدن الانسسان و آحو اله من الصحة واللرض وأسهابيا 6 5-5 
والثانی خی احکام النجوم وهو تخمين فی الاستدلال من آش.کا!, 
الکو اجب و امتزاجها » والثالث : علم الفراسة وهو استدلال من الخاق 
على الأخلاق » والرابع : التعبیر وهو استدلال من التخیلات الحامية 
على ما شاهدته النفس من عالم العیب فشيهته القوة المتخيلة بمثال 
غيره ٠‏ الخامس : علم الطلسمات وهو تاليف القوي السماوية دقوم 
عض الأجرام الأرضية لمتكلف من ذلك قوة كفعل فعلا غر دیا خی 
الم ارقي واا عم ارات وهی مج قو ارا 
الأرضية ليحدث منها آمور غربية » السابع : علم الكيمياء ومقصودة 
تبديل خواص الجواهر العدنية ليتوصل الى تحصيل الذهب والفضة 
بنوع من الحيل ٠‏ 


ویتضح من عرض الغزالی هنا انه یندم تصنیف العلوم عند 
الفلاسفة ویعلق عليه بالنقد ویستخدمه لرفض آراء الفلاسنة فهو 
لا يخالفهم فی حديثهم عن هده العلوم ولكن فی عدة مسال بذکر ها 
لنا يهاجم خيها مبادىء العقل وينكر على مبداً العلية خاصية الضرورة 
والكلية ٠‏ والمهم فى تناول الغزالى هنا هو ما أثاره من رد فعل 
وما آهدثه من نتاعج آثرت طویلا على التشکیر العربی الاسلامی واللهم 
آن نشير هنا الى رد أبن رشد عليه فى « تهافت الثهافت » ۰ 


بری ابن رشد أن ما عدده الغزالی من آجناس العلم الطبيعی 
الثمائیة صحیح على مذهب آرسطو ٠‏ اما العلو م التی عددها على آذها 
فرو ع له خليست كما عدها ٠‏ ویتناولها على الوجه التالی فيرى ان الطب 
لیس من العلم الطبیعی » وهو صناعة عملية تأخذ مبادئها من العلم 
اوو ال یی توالت ای وی ایس 
أيضا ان علم آحکام النجوم لیس من العلوم الطبيعية و ائما هو بتقدمة 
المعرفة يما يحدث فى العالم وهو نوع من الزجر والكهانة +٠‏ ومن هذا 


۱۹۹ 


الجنس آیضا علم الفراسة » الا ان علم الفراسة وهو علم بالأمور 
الخفية الحاضرة لا المستقبلة ٠‏ وعلم « علم التعبیر » هو آیضا من 
نحو علوم تقدمه العرفة بما پحدث ولیس هذا الجنس من العلم 
نظریا أو عمايا + اما عام الطلسمات خهو باطل » واما علوم الحيل شهی 
داخلة فى باب التعجب ولا مدخل لها خی الصنائم النظرية » واما الکیمیاء 
فصناعة مشکوك فى وجودها(۲) ٠‏ 


ويتتبع احد الأساتذة المعاصرين تصنیف الغزالى غی اطار تتبعه 
اتصنيفات اافلاسفة : ابن سينا وابن رشد لتحديد مكانة علم الفراسة 
داخل تصنيفاتهم للفنسون » وهو ينصف الغزالى كثيرا » الذى آورد 
تلصنيف أبن سينا فى « تهاغت التهافت » س وان كان ألم بذکر اسم 
أبن سینا س فهو بعرض فى بداية الكتاب آراء خصومه قبل أن بوجه 
اليها نقدا +٠‏ ويرد ابن رشد فن « تهافت التهافت » ومما يدعو الى 
الدهشة ان ينقد ابن رسد تصنيف العلوم للغزالى قبل أن يرد على 
انتقادات هذا الفيلسوف العظيم م ويوحى رد ابن رشد بان الغزالی 
قد شوه خکر خصومه » وفى نقدیری أن المسألة ليست على هذا 
النحو ؛ وان الغزالى التزم الأمانة العلمية الى الحد الذى دفعه الى 
الاخادة من مصطلحات ابن سينا ۲ 5 

واذا كان « المقاصد » و « التهافت » تعبيرا عن تصنيف العلوم 
كما فهمها الفلاسخة » ونقد العزالی لهذا التصنيف > فان ما جاء فى 
بنية مولفاته بعد تعبيرا عن موقف الغزالی الحقيقى من العلوم وخى 
مقدمة هده المؤلفات يآتى كتاب « احیاء علوم الدين  »‏ بما بحمله 
من تصنيف للعلوم خی آول أجزاثه كتاب العلم + 


ثانيا ‏ تصنیف العلوم فى <« الاحیاء » : 


يقدم الغزالى خى کتاب « العلم » احد آهم آقسام کتابه الكبير 
« احیاء علوم الدين » مفهومه ونظرته للعلوم وتصنیفه الأصولى 


+ + 


الشرعى للعلوم ۰ وأهمية الکتاب أنه يقدم لنا نظرة النزالی الى آهم 
موضوعین نتفرع علیهما ساثر الوضوعات الأخرى وهما : العلم 
والعقل » ویتضمن الکتاب تحدیدا لجالات العلم مع تفصیل لأهمها ٠‏ 
ان هناك علم دنیا وعلم آخرة ۰ وعلما الفقه والکلام هما آهم علوم 
الدنيا » وهما یعتمدان على التلفن والرواية مع بعض الاجتهاد والتصرف 
والتأویل » لکن هذا لا بجعلهما من علوم الاخرة ۰ ولا يعنى هذا 
وود خد فاسل تما وبين علوم رة بل يى أن غلم اللانيا نجزء 
ضرورى من الدين أو الشريعة بمقتضى استخلاف الله سبحانه للانسان 
من هذا العالم » ومن هنا يقول على اومليل فى حديثه عن تصنيف 
الغزالی ان « العلم عنده لا يطلب لكمال النفس أو لبلوغ السعادة 
كما هو الشأن عند الفلاسفة » بل هو مرهون بما يرهن به أى نشاط 
انسانی غی هذه الدنيا : امال الأخروى » ومن أجل هذه الغاية 
تترتب العلوم بناء على « تفضيل علوم الآخرة » » بل ان علوم الدنيا 
لا تطلب الا بمقدار ما تیسر اتال الأخروى الناين »۲۳۲ ۰ 


ان الصدر الركيس للغزالى فى موضوع العلم هو آبو طالب الکی 
فى کتابه « قوت القلوب » م لکن الغزالی فقيه متکلم آصولی حریص 
على الابتعاد عن الباطنية مع حرصه على الانشساب الى الصوخية الذی 
السيد ‏ ثوثر الامام الغزالى والشد والجذب الذى بعرض له حتى 
يكاد یقم فیما هرب منه » ثم بعود الى جادة الفقه الواضحة مبتعدا 
وییداً الغزالى بايراد مواقف اسلامية مبدثية من العلم فيعرض آيات 
وأحاديث فى بیان فضيلة العلم ویثف مثل المكى عند حديث « طلب 
العلم خريضة على كل مسلم » ولتحديد هذا العلم الذى فرض على 
المسلمين ۰ هنا يميز الغزالى بين العلوم تمبيزا أصوليا يقوم على نوعين 
من الفرض : فرض عين » وفرض كفاية + والعلم الذى يفرض على كل 
مسلم هو ۲ معرقة الأركان الخمسة النى بقوم علبها الاسلام 6 + 
۳۰۱ 


و بومنا في المداية الإششحيان 0 الي مجمل مسقو میامن كاب العلم 
الذ ی سفق كثيرأ دا مع کات ب العزالی » خانعه أ 0 ع« کیت نهر 
محنودائهيما أنهما نسشئئان لکتاب واحه ۳ 2 وکاب العلم فيك 625 
آبواب : الأول خی فضل العلم والتعليم و التعلم ۳ م والثانى ذی ۳ فرض. 
العين وفرص الکفایه من العلوم 4 وییان ل الفقه والکلام دن علم 
الدين وديان علم الأخرة وعلم الدنيا م والياب الثالث ضما تعده العامة 
من علوم الدين وفيه بيان جنس العام الذموم وقدره » والرابم فى 
آداب المعلم وااتعلم » والسادس فى العلم والعلماء والعلامات الفارقة 
ان علماء الدين و الاخرة 9 والسابع خی المقل وخضله وأقسامه وما جاء 
فيه من الأخبار ٠‏ 


ويتضح من عناوين الخزالى النحی القيمى الأخائقى التصنيف 
مما يقرب بينه وبين أصحاب الأساس الأكسيولوجى للعلوم فهو يجحل 
أفضلية وتفضيل للعلم والتعليم و التعلم من الباب الأول خهو يعرض لس 
فضيلة العلم » فضیله التعليم » وخضيلة التعلم ویورد سواهد عقلية 
على ذلك ٠‏ حيث يبين لنا فضيلة العلم وانه مطلوبا لذاته » ووسسيلة 
الى دار الآخرة وسعادتها وذريغة الى القرب من الله تعالی ولا يتوصل 
اليه الا به »۳9 ٠‏ فأصل السعادة فى الدنيا والآخرة هو العلم فهو 
اذن آفضل الأعمال ٠‏ هذه فضيلة العلم مطلقا » ثم تختلف العلو م 
وتتفاوت فضائلها بتفاوتها(*۳) ٠‏ 


برد التزااى دان الأساسر 1 | لاک یو أو ی 9 القیمی 1 و ساس 
الدینی الأصولى فاذا كانت مصطلدات : فضيلة سب مطلویا لذائته سب 
رمح د ذربعة ع اصل السعادة مصطلحات آضلاقنه4 فان ادف 
منه سعادة الدنیا و الاخر 6 و القرب من الله ه ومن هنا دتناول العز الى 
الأعمال والحرف والصناعات التی بنتظم بها آمر الدنیا باعتبارها مزرعة 
ووسيلة الأخرة وه ی تنحصر عند ۵ خی ثلاثه اش بام : احداها ( 
أصول لاقوام العالم دونها وهی أربعة : الزراعة وهی انیم والحماكة 
Ye‏ 


والثعاون على أسياب المعيشسة وضیطها + ( الثانی ( ما هی مهیگه 
لكل و احدة من هذه الصناعات وخادمة لها كالحدادة فانها تخدم الزر اعة 
وجملة من الصنفاعات باعداد الالانها كالحلاجة والغزل فانها تخدم 
الحباكة باعداد عملها والثالث ما هی متممة للأصول ومزينة : كالطحين 
والخیز للزراعة وكالقصارة والحياكة والخياطة ٠‏ وأشرف هذه 
الصناعات وآصولها ‏ فدما بری الغزالى ‏ وآشرف آصولها السياسة 
الما لیف والاستصلاح ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكمال 
فيمن بتکفل بها ما لا تسندعیه ساگر الصناعات ٠‏ والسياسة على 
اربع مراتب وهی اللا : سياسة ااه طییم السلام ‏ والثانية سياسة 
الخلفاء واللوك والسلاطين » والثالث الحلماء اما الرایعة الوعاظ ۰ 
« وآشرف هذه الصناعات بعد النبوة : افادة العلم وتهذيب نفوس 
الناس عن الاخلاق الذمومة الملكة وارشادهم الى الأخلاق ابلحمودة 
المسعدة وهو الراد بالتعلیم 6 ۰ 


ويتئاول فى الباب الثاني العلم المحمود والذموم وأقسسامها 
وأحكامهما » وفيه بیان ما هو فرض عين وما هو خرض كفاية ٠‏ وبيان 
آن موقع الکلام والفقه من علم الدين الى أى حد هو » وتفضيل علم 
الآخرة ٠‏ والعلم عنده هو « علم المعاملة » فالعلم ينقسم الى علم معاملة 
وتعلم مكاشفة وليس الراد بهذا العلم الا علم المعاملة ۳ والمعاملة 
القى كلف البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد وفعل وترك ٠‏ وبالتالى ذهو 
بحدد لنا معنى العلم الذي هو فرض عين مانه العلم يكيقية العمل 
الو اجب » « خمن علم العلم الواجب ووقت وجوبه فقد علم العلم الذی 


هو فرض عين 9906© + 


ولکی يحدد العلم الذی هو فرض كفاية يعرض لنا لوحة متكاملة 
لأقسام العلوم المختلفة » اعلم ان الغرض لا يتميز عن غيره الا بذکر 
أقسام العلوم ۸6 فالعلوم بالاضافة الى الغرض الذى نحن بصدده 
تنقسم الى : شرعية وغير شمرعية ٠‏ هنا يظهر الأساس الدينى ( الشرعى ) 


۳۰۳ 


واضحا بارزا فى ثصنیف الغز الی والذی « نناول على آساسه تصنیف 
الفلاسفه من قبل وهو هنا يصرح بالقصود بالعلوم الشرعیه » وهی 
ها اتف من شاه ولف مرف له ال جنل المسات و لامرن 
مثل الطب ولا السماع مثل اللفة »۳۱ ۰ والعلوم التی ليست بشرعية 
تنقسم الى ما هو محمود والی ما هو مذموم والی ما هو میاح ۰ 
فالمحمود ما ترتبط به مصالح آمور الدنیا كالطب والحساب » وهو 
ینفسسم الى : ما هو غرض كفاية والی ما هو فضیله ولیس بفريضة ٠‏ 
ویذکر لنا الغزالی ان القصود بفرض كفاية هو « کل علم لا يستغنى 
عنه من ٿو ام آمور الدنیا » کالطب اذ هو ضروری لحاجة بقاء الایدان ء 
اا رور قن لاملا شمه لضان وارك 
وغيرها » اما ما بعد فضيلة لا فريضة فالتعمق خی دقائق الحساب 
وحقائق الطب ٠‏ اما العام المأموم غعلم السحر والطلسمات والشعبذة 
والتلبيسات + اما المباح فالصلم بالاشسعار وتواريخ الأخبار 
وما بجرى مجراه ۰ 

ویتوقف الغزالى آمام العلوم الشرعية وهی الأساس عنده فهى 
که تیودهم لا ا امسن بها ها مان ها مره ون مهو 
ختنقسم الى الحمودة والذمومة » وتنقسم الحمودة الى أريعة آضرب : 
آصول وغروع ومقدمات ومتممات ۰ 

۱ س الأصول : وهی أربعة کتاب الله وسنة الرسول واجماع 
الأمة وآثار الصحابة ء ِ 

۷ب الفرو ع : وهو ما فهم من هده الأصول لك دمو حب آلفاخلها 
بل بهعان ننبه لها العقول وهو على نوعين : آحدهما بتعلق بمصالح 
الدئيا وبحوبه كتب الفقه و التکفل به الفشهاء وهم علماء الدنيا ٠‏ 
والثانى يتعلق بمصالح الآخرة وهو علم أحوال القلب وأخلاقه 
المحمودة والذمومة + 

م المقدمات : وهی التی تجرى مجرى الالات كعلم اللغة 


5+4 


والنحو غانهما الة انعلم بکتاب الله وسنة الرسول » ولیست اللفة 
والنحو من العلوم الشرعية فى أنفسهما ولکن پلزم الغوص غیهما 
يسيب الشرع ٠‏ وهما ما لم يشر الیهما الغزالی من قبل وسسيؤكد 
عليهما فى حدیثه عن تصنیف العلوم فى « جواهر القرآن 4006© ۰ 


4 س المتممات : وذلك فى علم القرآن خانه ينقسم الى ما بتعلق 
باللفظ کتعلم القر اءات ومخارج الصروف > والى ما يتعلق بالعنی 
كالتفسسير ٠‏ والی ما يتعلق بامکانه ر التفسير ) كمعرفة الناسخ 
واللسوخ م والعام والخاص » والنص والظاهر » وكيفية استعمال 
البعض منه مع البعض وهو العلم الذی بسمی آصول الفقه ٠‏ 


اما التممات فى الاثار والأخبار فالعلم بالرجال وأسمائهم وآنسابهم 
وأسماء الصحاية وصفاتهم + شهذه العلوم الشرعية وکلها محمودة بل 
كلها من فروض کات . 


فى هذا الجزء من التصنیف بظهر الغزالی الأصولى الذى پنحدث 
عن الأصول والفروع » المقدمات والمتممات » العلوم الشرعية وغير 
الشرعية علوم العین وعلوم الكفايات » العلوم الذمومه والمحمودة ٠‏ 
رفن الجزء التالی پتتاول التصنیف بسحة ذوقية وباطنية كشفية ۰. 
وسوف بعرض الآن للژساس الدینی الأخلافی الذی بموجبه تکون 
العلوم محمودة و مذمومة ثم تکمل تصنیفه للعلوم ٠‏ 


بذکر الغز 2 ثلاثة آسیاب 0 العلم : 
فانه فى نفسه غير مذموم لذاته » انما زجر عنه ثلاثة آوجه » آحدها 
انه مضر بالخاق خانه اذ آلقی اليهم ان هذه الأثار تحدث عقيب سسير 
الکواکب وقع خی نفوسوم ان الكواكب هی اناؤثرة وینمحی ذكر الله 
نفک 


سیحانه حن انب 0 انا ان اا م الذ. ټوم ششمان محهي لیس شر وك 
فى حق أحاد الأشخاص لا بقيذا و 1 نا فالحکم ده جهل فيكون ذمة 
على هذا من حبث انه جهل لا من حيت أنه 4 علم ۰ ثالثهما أنه لا فائدة 
فيه فأقل أحواله انه خذوض فى خضول لا يغنى وتضبیع العمر خی غير 


فائدة وذلك غامة الخسران ٠‏ 


الثالث : الخواص فى علم لا يستفيد الخائض فيه فائدة علم 
فيو 0 8 حه ع دشيق العلوم قدل جليلها 4 وخفبهسا ندل 
37 ولم 0 يا وجالر قوق e‏ طرق A‏ 1 
فيجب كف الناس عن البحث عتها وردهم الی ما نطق به الشر ع ) 8 


إلا أن هد | الأساس الشرعى الأصولى امنز ج باسباس ذوقی 
باطنی فالعلوم كلها تهدف الى سعادة الائسان خى الاخرة وعلم الآخرة 
قسمان : علم مكاشسفة م وعلم معاملة ٠‏ الأول هلم المكاشفة وهو « علم 
الباطن » وهو علم الصديقين والمقربين » وهو عبارة عن نور يذلهر خی 
القلب عند تطبيره » اما القسم الثانى وهو علم المعاملة فهو علم أحوال 
القلب ما بحمد من «سده الراك وما دذه ۽ فالعلم ۳۹ هو فرض غين 
من ختوی علماء الخرة۲۳ ان الغزالی فى 0 « احباثه » يريد أن 
بعلل التصميم الذی تقيد به فى مولفه الضخم »> خبلاحظ أن العلم 
الذی يوجه سيرنا الى الآخرة يشتمل على جزعين كبيرين : )١(‏ علم 
المعاملة ٠‏ (؟) علم الكاشفة ۰ ان العلم الثانى : ليس غرضه الا المعرفة 
الخالصة م وفى حين ان العلم الأول يضيف العمل الى المعرفة ٠‏ ولا يهتم 
كتاب « الاحياء » الا بعلم المعاملة » لان علم المكاشفة لا پخش به 
وحرام أن يودع الكتب وهو لا يخبرنا عنه الا بالرمز والاحياء““ ٠‏ 
و علوم العامله تنقسم بدورها الى علم خلاهر بتعلق يهيثة الجسم 
الظاهرة خيشمل على العبادات والعادات » والى عم باطن أو علم 
القلب ویشسمل الهلکات والنجیات + 


۲*٦ 


نیقی ادن علم الكلام و الفلسقة 3 آین ھر و مها 5 و هل صما 
مذمومان ام معمود أن ؟يرى العزالى ان ااوقف من علم الكلام تطور + 
والثخدار وكان الخوض فيه بأاكلية من البدع 6 ولكن عار لان شمه 
أذ حدثت البدع الممارفة عن مقتضی القر آن و السنة » ونمغت جماعة 
لفقوا لیا تسه ورثموا خدها كلاما مژأشا فصسار ذلك المحذور بحتم 
| لخم ورة مأذونا ش.ه ٩‏ 


آما الفلسفة غایست عاما برأسها بل هی أربعة أجزاء : 


آهدها : الهندسة والعساب وهما مباحان كما سبق م ولا یمنم 
عنهما الا من يخالف عليه أن يتجاوز بهما الى علوم مذمومة فان أكثر 
الممارسين لهما قد خر جوا منهما الى البدع ٠‏ 

الثانی النطق وهو محث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الصد 
وشروطه هما داخلان خی علم الکلام ۰ 

الثالث : الالهيات وهو بحث عن ذاث الله وصفاته ۾ وهو داخل 
فى الکلام آیضا ٠‏ والفلاسفة لم پنفردوا فیها بنمط آخر من العلم 4 
بل انفردوا دمذ أهب بعضعا کفر وبعضها بدعة ۰ وكما أن الاعنز ال 
اتن غا يرات یل اهاه طاكقة مق اكم > وا انا واا 
a‏ بمذاعت باطلة تكله اناوت فد 


الرابع : الطبيعيات وبعضها مخالف للشرع والدين الحق .مهو 
جهل ولیس بعلم حتی يورد خی أقسسام العلوم » وبعضها بحث عن 
صفات الاجسام وخواصها وكيفية استجالتها وتغيرها وهو شبيه 
سنخلر الأطماء م الا أن الطبيب ينظر فى يدن الانسسان على الخصوص ' 
من حيث پمرض ویصح » وهم ینظرون فى جمیع الأقسام من حيث 
تتعير ونتحرك ولكن للطب ٠‏ فضل عليه وهو انه محتاج اليه » لما 
علومهم فى. الطبیعات خلا حاجة اليماك“ . ۱ 


Ney 


ویمکن أن نحدد لوحة تصنیف لوحة تصنیف العلوم غی «الاحیاء» 
على الوجه التسالی : 

e ۰ a 
* ) الآخرة‎ 

- القدمات : وهی كالآلات : اللغة ‏ النهو ‏ الكتابة ٠‏ 

المتممات : ( فى القرآن ) 0 E‏ * علم التفسسير ‏ 
اصول الفقه ( غی السنة ) » خی الأكان » والاخبار + 

ویعالج على حدة كل من الكلام م والفلسفة ء 

؟ ل العلوم غير الشرعية ٠‏ 

م ما هو محمود ۱ ( خرض كفاية ) الطب والحساب ر غضيلة ) 
ال“ عمو خببهما ۰ 

س ما هو مذموم : علم السس‌حر والطلسمات 4 علم القسمذة 
و لتلئيساتا ۰ 

سم ملأ هو مباح : الشعر وتواريخ الأخبار ۰ 


ثالثا : تصنيف العلوم فى « الجواهر » : 


اتضح فى تصنيف « الاحياء » الأساس الذى تناول به الغزالى 
من قبل تصنيف العلوم الفلسفية فى « المقاصد » و « التهافت » وهو 
العلم اللا انها تظهر فى » جو آهر الترآن ' ع« NT‏ ۰ مما 
دعا کثیر, من الباحثین E‏ العزالى ء « فالمعرفة 
عنده على درجات ومرائتب ولذاك فان العلوم تأخذ عنده قيما مختلفة 
فى تصنيفها والحکم عليها » ٠‏ وقد عرض العزالی لتصنيف العلوم 


ذو ۳۲ 


فى مواضم متعددة فى آکثر من مرحلة من مراحل تطوره الفکری ولذلك 
فنهپیدوآحیانامحتذیا حذو من سبقه من الفلاسفة فى هسذا الوضوع 
[ یعرض نقدیا لتصنيفهم ] وذلك فى المرحلة الأولى من حياته الفکریه » 
بينما يبدو فى مرحلة النضج کما يقول عبد الكريم العثمان » وقد کون 
لنفسه رژیا خاصا من العرفة والعلوم ٠ “٥‏ آما تصنيفه فى «الاحياء» 
وقد كان آحد کنبه خيما بعد العزلة أى مرحلة النضج خقد جاء على 
أشكال متعددة أهمها كما بینا ان العلوم على نوعين » علوم المكاشفة 
وطسوم ال تختص الأولى بما پتطق بادراك ماهیسات الأخور 
والجردات التی تحتجب عن الحواس ولا تعرف الا بالکشف » بینما 
يتفرع عن النوع الثانى علوم الظاهر النى تختص بالجوارح وعلوم 
المكاشسفة مما لا بتهیاً لأى انسبان أن يصيل الى مرتيتها لانها 
تحتاج الى اسنعداد خاص ٠‏ 


وتبدو نزعه الغزالى الى تمييز بعض آنواع و وقصرها 


نذکر آن ما تتطوی سور ۳ وآياته لا يخرج من 
عشرة آنواع وهی : ذكر الذات » وذكر الصسفات » وذكر 2 1 
وذکر العاد » وذکر الصراط الستقیم 3 00 آحوال الأولياء م وذکر 
آحوال الأعداء وذکر حدود الاحکام 6 واه ان العلوم كلها تتشعب 
عن هذه الأقسام العشرة لکنها على مرائب 090 لان جثائقی هذه 
الأقسام كما 0 الغزالى منها : أسرار وجواهر ولها اصداف ٠‏ 
والصدف أول ما يظهر » ثم یثف بعض الواصلين عند الصدف ا 
بفتق الصدف ویضالع الدر ۰ 


وشسد رئب العزالى الكتاب على ثلاثة آقسام : الأول فی 
ادمات والسسوایق و الذاه نى ذى القاصد والثالث فى اللو اجق ۰ تشمل 
الأول ٠۹‏ خصلا » بين فى آولها آن « القرآن هو البحر المحيط وينطوى 
۲+۹ 
( ۱۶ - تاريخ العلوم ) 


اى آصناف الجواهر والنفائس » والمانی خی عشر مقاصد والثالث 
فى شرح هذه القاصد والرابع من « كيفية انشعاب الملوم كلها من 
0 العشرة ؛ وان علوم القرآن تنقسم الى علم د والى 

م الجواهر » وبیان مرأتب الوم > ۲ » الفصل الخامس فى كيفية 
ا علم الأولين منه والاخرین » ٠‏ 


بری الغزالی كما ذكرنا أن حفائق الفرآن : آسرار وجواهر ولها 
آهداف ٠‏ وصدف جواهر القر آن وکسوته اللنة فأنشعتت منه 
خمس علوم ومی القشر والصدف والکسوة ۰ اذا تشعبت من القاعة 
علم اللغة بفروعها المختلفة من اعراب آلفاظه ر علم النحو ) ومن وجوه 
اعرابه » تلم القراءات ومن كيفية التصویت بحروفه علم مخارج 
الحروف »> والتفسير الظاهر وهو العلم الخامس فهذه علوم الصدف 
والتشر ولکنیا ليست على مرتبة واحدة فهناك آولا : علم تصحیح 
مخارجه خى الأداء والتصویت صاحب علم الحروف » خصاحبه صاحب 
علم التشر البرانی البعید عن بان الصدف ۰ ثم پلیه فی الرتبة علم 
لعة آلقرآن وهو الذى يشتمل عليه مثلا ترجمان وما بقاربه : من علم 
غريب الفاظ الفرآن » ثم يليه فى الرتبة الى القرب علم اعراب اللغة 
وهو النحو فهو من وجه يقم بعده أن الاعراب عد اللعرب ولکذه فى 
الرتبه دونه لكنه کالتابع للغة ء ثم يليه علم القراءات + وصاحب علم 
اللغة والنحو ارفع قدرا ممن لا يعرف الا علم القراءات وكلهم يدورون 
على الصدف والقشر وان اختلف طبقاتهم ويليه عام التفسسير الظاهرء 
وهو الطبقة الأخيرة من الصدفة القريية من مماسة الدر 4*6 ء 


ثم ينتقل الغزالى الى النمط الثانى وهو علم اللباب وهو على 
طيقتين م الطبقة السفلى منها علوم التوابع وتشمل : معرفة قصص 
اافر آن » وما بتعلق بالأنبياء وما بتعلق بالجاحدین والأعداء ويتكفل 
بهذا العلم التصاص والوعاظ وبعض الممدثين. وهذا عسلم 
لا تعم الحاجة اليه م والفقه والکلام ء یقول الثانی منه من ( علوم 
اللباب ) هو محاجة الکفار ومجاداتهم ومنه پتشعب علم الکلام القصود 


۳۱۰ 


لرد الضلالات والبدع وازالة الشبهات ويتكفل به النکلمون وهذا العلم 
شرحناه عل طيقتين : سمینا الطبقه الأولى القريية منه « الرساله 
القدسية » والطيقة التى خوقها « الاقتصاد خی الاعتقاد » ومقصود 
هذا العلم حراسة عقيدة العلوم عن تشويش البتدعة م88 , 


والثالث علم الحدود' الموضوعة للاختصاص بالأموال والشساء 
وهذا یتولاه الفقهاء ۰ ويتولد بين الفقه والقرآن والحديث علم 

يسمى أصول الفقه ویرجم الى ضبط قوانين الأسندلال بالقیات والاخبار 
على آحكام الشريعة ثم لا يخفى عليك ان رتبة القصاص والوعاظ دون 
رتسه الفقهاء و التکلمین ۰ 


آما الطبقه العلیا من نمط اللباب فهی السسوایق والأصول من 
العلوم المهمة واشراخها العلم بالله واليوم الآخر لانه علم القتصد 
زوه العم با شرا ا ی پر ری 
الئفس وقطع عقسات الصفات المهلكات وتحليتها «بالصفات النجیات وقد 
آودعناه هذه العلوم تب « احساء علوم الدین »+ ۰ والعلم 
الأشرف علم معرفة الله تعالی غان سائر العلوم تراد له » ومن آجله 
وهو لا پراد لغيره وطريق الصفات الى الذات خهى ثلاث طبقات اعلاها 
الذات + فهذا أشرف العلوم ویتلوه فى الشرف علم الآخرة وهو علم 
للماذ وهو متمل بعلم المرفة رجفتت معرنة نسبة المد الى الل 
تعالى عند تحقيقه بالمعرفة وهسذه العلوم الأرمعة « أعنى علم الذ ات 
والصفات والأفعال وعلم المعاد هی مجامع العلم التى تنشعب من 
القر آن ( وئلك هی ) مرانبها 6 ۰ 


ان تصنیف العلوم فى الجواهر يختلف عاا قدمه الغزالی من 

تصنیفات سابقه فهو يقتصر فقط على العلوم الدينية التی تيسر لوك 

طریق الله تمالی والسفر اليه ٠‏ صحیح هناك علوم آخر ولكن العزالی 

والصدف الى اللباب الى الاسرار + « وقد ذکرنا لكا أن معرفة الله 
N‏ 


تعالى ومعرفة ذاته وصفاته هی القصد الاسمی من علوم الفر آن » 
وان دساثر الأقسام مردة له هو لنفسه لا لغیره فهو المتبوع وغیره 
التابع ۰ + أن العزالی لا بنکر العلوم | المختلفة لکنها لا بدرجها 
فى تصنیفه فهو پقدم لنا فقط العلوم ۳۳ ٠‏ « تقول ان وراء هذه 

(العلوم ) علوما كثيرة علم الطب والنجوم وهيكة العالم وهيثة ددن 
انعیوان وتشريح آعضائه وعلم السحر ر وغير ذلك » خاعلم 
انا انما آشرنا الى العلوم الدينية التى لابد من وجود أصلها ؛ فى العالم 
حتى پیر سلوك 8 الله تعالى والسفر اليه » اما هذه العلوم 

اتی أشرت الها فهی علوم ولکن لا يتوقف على معرفتها صلاح ا 

ماد خلذلك لم نذکرها »۲۳۲ + ورغم اختلاف نوعية العلوم من کل 
تصنیف من تصنیفات النزالی الا انها لا تنسخ بعضها البعض بل 
تدکامل سبويا من آجل تأكيد الان الدينی الأصولى الذی تقوم 
عليه ء بل الصوفی الذوقی كما تبين خی الجواهر وکما سسیظهر فى 
« الرسالة اللدنیه » ثم فى « ال من الال ¢ ۰ 


رابعا : تصنیف « الرسالة » : 


جات « الرسالة اللدنية » كتبيا » الغایة الصريحة منه بسان 
دقیق عن منزلة « العام الصوفي » م العلم الباطن » من سسائر 
العلوم الأخرى خلافا لکتاب « الاحیاء » الذی ورد فيه تصنیف العلوم 
نصلا منیا غی مقلف ضخم + ولقد وضع الغزالی هسذه الرس‌الة 
للرد على خصم حقيقى أو وهمى 2*0 » فقسم العلوم هنا قسمين 
كبيرين : العلم الشرعى والعلم العقلى ولكن يلاحظ آن الغزالى يوحد 
بين العامين الشرعى والعقلى « ان معظم العلوم الشرعية عقاية عند 
عالمها » وأكثر العلوم العقلية شرعية عند قارئها » + 


يتناول الغزالى بیان العلوم الختلفة وتصنيفها من « فصل فى 

العلم وأقسامه » خالعلم قسمين أحدهما شرعى والآخر عقلى ٠‏ والقسم 

الأول وهو العلم الشرعى ينقسم الى نوعين الأول « الأصول » هو 
۳۳۳ 


1 علم التوحيد » أو « الكلام » ٠‏ وهو يعتمد على الدلائل العقلية 
والبراهين القياسية وأصحابه هم النکلمون » ويتخذ هذا العلم كما 
لاحظ چاردیه وقنواتی من الرسالة أهمية كبرى أكثر مما أخذه نفس 
العلم فى الأحياء©© ۰ كما ان علم الأصول يشتمل ژیضا على علم 
التفسير أو النظر فى القرآن ٠‏ كما يحتوى ثالثا على علم الأخبار ٠‏ 
وتقتضى هذه العلوم الالمام بعلم اللغة ون النحو ۰ يقول الغزالى : 
« ومن آراد أن يتكلم فى تفسير القرآن وتأويل الأخبار ويصيب فى 
كلامه » فيجب عليه آولا تحصيل غلم اللغة والتبحر فى فن النحو 
والرسوخ فى ميدان الاعراب والتصرف فى أصناف التصريف فان علم 
اللغة سام ومرقاة الى جمیم العلوم » ومن لم یعلم غلم اللنة غلا سبیل 
الى تحصیل العلوم 006 ۰ 


هكذا تتدرج العلوم من اللغة الى التفسير والاخبار وعلم القرآن 
والأخبار دلیل على علم التوحيد ۰ الذى لا تنجو نفوس العباد الا به ٠‏ 
هذا هو علم الأصول ء القسم الأول من العلم الشرعی ٠‏ والنوع 
الثانی هو علم الفروع ٠‏ فالعلم اما أن يكون نظريا ر علميا ) آو عمليا » 
والأصول هو العلم العملى والفروع هو العلم العملى وهذا العمل 
الآخر يشتمل على ثلاثة علوم تقوم على ثلاثة حقوق ٠‏ 

الأو : حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثلأ الطهارة والصلاة 
والزكاة والحج والجهاد والاذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من 
النواغل والفرائض ٠‏ 


للثانی : حق العباد وهو أبواب العادات ويجرى فى وچوین 
أحدهما العاملة مثل البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص 
وجميع أبواب الديات ۰ والوجه الثانى المعاقدة مثل النكاح والطلاق 
والعتق والرق والفرائض ولواحقها ويطلق اسم الفقه على هذين 
الحقين و « علم الفقه » علم شريف مفيد عام ضرورى لا بستعنی 
الناس عنه لحموم الضرورة اليه ٠‏ 


I 


الثالث : حق النفس وهو علم الأخلاق ٠‏ والأخلاق اما مذمومة 
بجب رخضها وقدلعها واما معمودة ویجب تحصیلها وتحلية النفوس بها ۰ 


ثم بنتقل الغزالى الى القسسم الثانی من العلوم وهو العلوم 
العقلية ٠‏ ويبدو أن الغزالی هنا لا يستطيع أن بتجاهل هذا القسم 
وسدو آیضا ان الفزوم من العام العقلى هو العلم الأرسطى وهو یقم . 
فى ثلاث مراتب ٠‏ ورآی الغزالی فيه ملیء بالتوجس والحذر فهو 
« عام معضل مشكل دقع فيه خطاً وصوب 6016 وهو امتداد لرآیه فى 
« الناصد » و « التهافت » ٠‏ وهذا العلم موضوع فى ثلاث مر ائب : 


آولها 7 الریاضی والنطقی 3 ولا ددری اا بيجمع العسزالی 
دایم سین النطق والریاضدات * و هو تلد غير أرسطى ۰ برجع 
اأ كندريين »ریما لصفة الصورية الثی تجمعيما وعدم تحاقهما بالسادة ٠‏ 
ودتفاول العزالى أقسام العلم الرياخى : الحساب وينظر فى العدد » 
الهندسة وهی علم المقادير والأشكال ؛ والميئة أى علم الأفلاك والنجوم 
وبتفرع منه أحكام المواليد والطوالع ؛ وعلم الموسيقى الذى يدرس 
نسب الأوتار ٠‏ والمنطق الذی بتناول لحد والرسم فى الأشياء التى 
تدرك بالتصور وینظر عن بلریق القياس والبرهان فى العلو م ا 
ذال بالتص ديق 3 


وثانیها : وهو أوسطها العام الطبیعی وینظر فى الجسم المطلق 
وأركان العالم والجواهر والغراض م والحركة والسنکون وآحوال 
السموات والأفعال والانفعالات » ومرائب الموج ودات والنفوس 
والآمزجة وهو پدرج علم الطب دائما ضمن العلم الطبیعی » وهو علم 
الأبدان والعال والأدوبة والعالجات ٠‏ ومن فروع العلم الطبیعی آیضا 
الآثار العلوية وعلم المعادن ومعرفة خواص الأشياء وعلم الكيمياء ٠‏ 


وثالتها : هو علم الوجود. أو الفلسفة الأولى و النظر خی اایادیء 
العامة وان كان الغزالی لم يددد له آسماء لكن هو حسب التسمية. 


۷ 


التقلیدیه یکون ر العام الالهی ) » « الرتبة الثاللة وهی العلیسا ء 
هى النظر فى ااوجود م وتقسیمه الى الواجب والمکن ثم النظر خی 
الصائع وذاته وجمیع صفاته وآفعاله »© + وترتب ظهور ااوجودات 
عنه » ثم النظر فى العلويات والجواهر المفردة والعقول الفردة والنفوس 
الجميلة » وأحوال اللائته والشياطين وينتهى الى عام النبوات وآمر 
المعجزات وأحوال الكرامات وا أوضوعات الثلائة الأخيرة ليست موجودة 
فى التقليد الیونانی » وآشارة الغزالی لها دلالة على وجودها فى الملم 
فى كوم العرب والسلمین ٠‏ لأنه یضیف آیضا من فروعه على الطلسمات 
والنبرنجاث وما تعلق بها ٠‏ ويقتصر على ذكر آسماء العلوم ولا يفصل 
غبها « فالاقتصار أولى » ٠‏ 


ثم يقفز الغزالى قفزة من حديثه عن مرائب العلم العقلى الثلاثة 
الى القول بان « العلم العقلى مفرد بذاته ويتولد منه علم مركب غيه 
جمیع آحوال العلمين الفردین » وذلك هو العلم ارک علم الصوفية » 
وطريقة آحوالهم فان لیم علما خاصا بطريقة واضحة مجموعة من 
العلمين 4( 5 ونساءل بدورئا عن هذين « العلمين « اللذين نس یں 
الغز ای الیهما هنأ + ویرجم جاردیه وشئواتي ائه بعنی العلم الشرعی 
مع العلم العقلى « بحیث یصبح علم الصوغیه تألیفا بين الائنین مستدد لا 
ثنائية « عقل ‏ شرع » ب « دنيا ‏ آخرة » ۰ حيث آننا نجد بين 
العلوم العقلية علوما غرضها الأخرى مثل علم معرفة العلوب ومعرخة الله 
كما أن بين « العلوم الشرعية » علم الفقه الذى يوتم بالأمور 
الدنيوية 0 4 


ويرتبط بتصنیف الغزالى السابق للعلوم حديثه « فى بیان طرق 
التحصيل للعلوم 6 ۰ فالعلم الانسانى بحصل من طريقين احدهما 
التعلم الانسانى والثانی التعلم الربانی والأول على وجهين : من 
الخارج وهو التحصيل بالتعلم ومن الداخل وهو الاشتغال بالتفكر > 
والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم فى الظاهر : غان التعلم كما يقول 


۳۹۵ 


استفادة الشخص من الشخص الجزئی » والتفکر استفادة النفس من 
والعقلاء والعلوم مركوزة من آصل النفوس بالقوة کالبذرة غی الأرض ۰ 


والتعلم طلب خروج ذلك الشىء من القوة الى الفعل ٠‏ و آکثر 
الوم النظرية والمتام الع استفرهها تردن لام اما 
ذهنهم وقوة فکرهم وحدة حدسهم من غير زيادة تعلم وتحصیل ٠‏ . 


والطريق الثانی للتحصيل وهو التعلیم الربانی يتم أيضا على 
وجهين ۰ الأول : الوحى ر بالنسبة للأنبياء ) حين تقبل النفس وقد 
اکتملت بزول دنس الطبيعة عنها وتطهرها من شهوات الدنیا وتوجهها 
الى بارثها تعتمد على افادته وفيض نوره » « والله بحسن عنايته بقبل 
على تلك النفس وينظر اليها نظرا الهيا ويتخذ منها لوحا ومن النفس 
الکلیه كلما وبنفش فيها جمیع علومه 1 ومن هنا فعلم الاتییاء 
أشرف مرتبة من جمیم علوم الخلاقق لأنه من الله تعالی بلا واسطة ٠»‏ 


انجزثية على قدر استعدادها » والالهام آثر. الوحی فالوحی تصريح 
الأمر العیبی والالهام هو تعريفة ٠‏ الأول بسمی علا نویا والثانی عاما 
البارىء ٠‏ وحقيقة الحكمة تنال من العلم اللدنى وما لم بيلغ الانسان 
ده المرتية لا يكون حكما لذن الحکمة من مو اهب الله تعالی ۰ 


ویخنتم الغزالی الرسالة بفصل « خی حفيقة العلم اللدنی وأسباب 
حصوله » پقول : « اعلم أن العلم اللدنی وهو سریان ثور الالهام 
يكون بعد التسوية كما قال الله تعالی ر ونفس وما سواها ) وهسذا 
الرجوع يكون بثلاثة آوجه ( احدهما ) تحصيل جميع العلوم وأخذ 
الحظ الأوفر أكثرها ٠‏ والثاني الرياضة الصادقة والمراقية الصحيحة . 


۱ 


e ا‎ 


ا ی ی کک ا نس ها 
يكون الأساس الدينى هو مصدر التصنیف سواء من حيث طريقة 
تحصيل العلم أو طببعة وماهية العلم ٠‏ مما سیتأکد تماما خی الرسالة 
اللدنية كما سيظير آیضا بصورة جلية فى « الثقذ من الضلال > ٠‏ 


خامسا ‏ تصنیف « المنقذ من الضلال » : 


والماوله الوجامة اك اك انوس الاي تاف 
« المنقذ من الضلال » وقد يقال أن الكتاب تجربة شخصية وليس کتابا 
لق اه ور فى عبار احا اوه رويس نما از 
تفضیلا لها ٠‏ والحقيقة ان الکتاب يحتوى على ترتيبا للعلوم یجمع 
بين الاحصاء والتقييم يستند الى خبرة الغزالى الذاتية وهدخه وغايته 
وطبيعته الصوفية ٠‏ والكتاب فى مجمله تجربة وجودية نتعلق بخبرة 
روحية کبری مر بها الغزالی » وقد کتبه اجابة لبساكل پخبره شه عن 
غاية العلوم والذاهب یقول : « ۰۰۰۰ اما بعد فقد سألتنی أيها الأخ 
فى الدين » أن أبث اليك غاية العلوم وغائلة الذاهب وآغوارها ۰۰۰۰ 
وأحكى لك ما قاسيته فى استخلاص الحق بين اضطراب الفرق > 
مع تباين السالك والطرق وما استجرآت عليه من الارتفاع عن حفيض 
التقليد الى يفاع الاستبصار ٩۳6‏ إن هذا مفتاح التجرية ونقطة 
بداية الغزالى فى البحث عن اليقين والعلم اليقينى » بمعنى آخر » 
ان هه التجربة الصوفية التی مر بها النزالی يرن حول العلوم 
و الذاهب العلمية ال معروغة فى عصره م من أجل تحديد صوابها من باطلها » 
لم يتناولها تناولا عقلیا بل عاشها خبرة حية منذ شبابه الأول « ولم آزل 
فى عنفوان شبابى ۰۰۰ آقتحم لجة هذا البحر العميق » وأخوض 
غمرته خوض الجسور » آتوغل خى كل مظلمة » أتهجم على كل مشكلة » 


۳۷ 


واقتحم 1 ورطة واتفحص عن عقيدة کل فرلة 4 و أستکشف اران هذ هب 


كل حلائفة لأميز بين مدق ومبطل ومتسنن ومبندع اا 


ویمکن اعثبار هر احل هیده التجربه االختلفة مرا للعلوم الننى 
خبرها م فرو يتحدث عنها مرتبا أباها من زاوية خبرته النفسية الوجودية 
شهو بحدثنا عن +٠۰ ١‏ ما استفدته آولا من علم الكلام 4 وما احئو مه 
من طريق أهل التعلیم » والقاصرین ادرك الحق على تقليد الامام > 
الته موف“ أن اصطلاحات الغزالی : الاستفادة » الاحتواء م الازدراء » 
الارتضا؛ التي تحدث بها فى الفقرة السابقة ذات صبخة نفسية ذائية 
وخوئية نوک السمة امه اتتشقه اتالی ف فريك الند ال عن الحق 
والدقيقة رالمعرفة الوصلة اليهما أو العلم بهما » والعلوم كثيرة متنوعة » 
ولايد أن من الاختیار 4 و دید العاية من کل علم 4 والءلوم EER‏ 
أو العام الیقنی هو الذی ملاكشف ذه العلوم انکشافا اد فى معه 
یکون مقارنا لليقين ۳6 . 


ودعد أن حدد الغزالی الى صفة العلم وشروطه م خانه بثناول 
العلرم المختلفة ليرى ايها أدق ملقب العلم : « فنشت عن علومى 
غوحدت نشی عاطلا عن علم مو صوشف دهده الصقة 4 الا شی الحسیات 
و الضروریات 2596© وأهذ بشك فيها » وخلل هذا الشك الوجودى مؤثرا 
فى حياته وتفكيره : « فاعضل i‏ الداء ودام قریبا من شهرین » 
آنا غییما على السفسطة ب بحكم الحال » لا بحكم النطق وااثال »۰۱۲ ١ء‏ 
يتضح هذا ان حالة العزالى اأوجودية هی آساس هاده التجرية 0 
فهو يميز دين الأساس الادراكى ر واائحاق والقال ) م والأسساس 
الشعورى الوجودى ( بعکم الدال ) + واستمرت التجربة حتى شفى 
من ذلك الداء » وعادت الافس الى الصحة ورجعت الضروريات العقلية 
مقدولة موثوقا مهأ 5 ى آمن ودقين ٠+‏ وم یکن ۳ ك ونضم دلیل وترئدب 
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کلام ۰ ر أى ليست على آساس ادراکی معرفی ) » بل بنور قذفه 
الله تعالی فى الصدر ر آی من خلال خبرة صوفية عن طریق الالهام 
والاشراق ) وذلك النور هو مفتاح آکثر العارف »۲ ۰ 

وکانت هذه الخبرة هی الأساس الذی يتناول: به العلوم » 
وبه يفحص الذاهب والفرق التی بطلق علیها اسم ر طالبی الحق ) 
وقد انحصرت آسناف الطالبین خی أربعة هى : « التكلمون ¢ ) أهل' 
الرآی والنظر ) الباطنية ر آصحاب التعاليم والخصوصون بالاقتباس 
من الامام العصوم ) » الفلاسفة ر آهل النطق والبرهان ) والصوفية 
و هم حسب توله بدعون أنهم خواص الحضرة و آهل ااشاهدة والمكاشفة ٠‏ 

سس وآول العلوم التی تناولها خی تصنیفه « علم الکلام ) و هو 
علم اسلامی خالص « حصلته » وعقلته وطالعت کثب الحققین غه م 
وصنفت فيه ما آردت أن أصئف » فقد کتب فيه « الاقتصاد فى علم 
الاعتقاد » » و « الجام العوام عن علم الکلام » وهو کمتکلم یعتبر 
من أكمة الأشعرية من أهل السئة ٠‏ علم الكلام هنا اذن علم أساسى 
خاض فيه الغزالى ؛ وكان « علم واغيا بمقصوده غير واف 
بمقص ودی 01506 ٠‏ وهذا الحكم بحتوی على أمرين احدهما موضوعى ' 
خاص بالملم والآخر ذاتی يقناق بشخص التزالى » والعبارة تتضمن 
هذين الأأساسين الذ انی التعلق بالعالم وااوضوعی التعلق بالعلم 0 
خموضوعیا لا يأخذ على العلم شیا فهو واف بمحئواه ( مقصوده ) 
ولكنه غين واف بمقصود الغزالی وللهدف منه حفظ عقيدة آهل السئة 
وحراستها عن شوش أهل البدعة 6( + وهو لا بستبعد هذا 
الهدف م ولكن حصوله مشوبا بالتقليد فى بعض الأمور التى ليست 
من الأوليات » + لكن نظرا للصبغة الوجودية التى تسیطر على التصئيف 
والأساس الشخص الذى بحکمه فان الغزالی يبين أن الغرض الآن 
« حكاية حالى لا الانكار على من استشفى به خان أدوية الشفاء تختلق . 
باختلاف الداء ۲۷۲ تم بعد أن يعرض للكلام وبنتهى منه ينتقل الى 
العلم الذى بلیه وهو الفلسفة ۰ ۱ 1 
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متناول الغزالى الفلسفة » وآصناق الفلاسفة وأقسام علوموم 3 
ذلك بعد التبحر ى هذه العلوم والحصول خيها غلى آعلی الدرجات 
هتی يستطيع أن يحكم عليها ٠‏ وهو يقسم الفلاسفة الى ثلاثة آقسام : 
الدهريون 6 الطبیعبون 3 الالهیون 4 الدهريون : هم طائفة هن الأقدمين 
وهم كوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب الحيوان و النبات » 
وأكثروا فى الخوض فى علم تشریح أعضاء الحيوانات ٠‏ فرأوا مهسا 
من عجائب صنم الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى الاعتراف 
بفاطر کک مره ولا بطالع التشریم وعهجائب مناشع الأعفضساء مطلع 
الا ویحصل له هذا العلم الضروری بکمال تدبیر الباقی لبنية الحيوان 
لهم العلوم ) وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية 
والطبيعية ٠‏ وکنی الله المؤمنين القتال بتقاتلهم وعن هؤلاء نقل الفارابی 
قسم يجب التكفير به » وقسم يجب الثبدیم فيه » وثالث يجب انکاره 
العلوم الرياضية والطبيعية والالهية » والسياسية والخلفية ویعرض لها 
بالتفصيل کالاتی : 


(۱) العلوم الريافسية : 


يقدم الغزالی فى النقذ من الضلال العلوم الرياضية على المنطقية 
كما فعل الکندی » وهو ترتيب آفلاطونی آفلوطینی محدث وسکندری 
آکثر من کونه آرسطی كما يزعم الخزالی » والریاضیات عنده آمور عقلية 
برهائية لا نتتعلق بالأمور الدينية نفيا ولا اثباتا » وهی نتعلق بعلم 
الحساب والهندسة وعلم هيئة العالم ٠‏ وقد أغفل الغزالی هنا علم 
رابع يضاف الى العلوم الرياضية عند معظم الفلاسفة ونجده دی 
غالبية السنفین وهو علم الوسیقی أو التأليف ٠‏ ۱ ۱ 

N+ 


بنیعی الائسارة اليه هو حکم العزالی الصائب على هذه 
العاوم 0-0 » فهو لا ينثاولها عد! واحصاءا ولكنه يقدم وجهة 
نظر, خاصة اليها وحكمه علبها هو انه « لا سبيل الى محاجدتها بعد 
فهمها ومعرختها ٩۳۳»‏ وهو حكم عقلى واع > الا أن النظر فيه يظهر 
ملاحظتين هامتين ابداهما الغزالى ۰ الملاحظة الأولى 9 : بقول يها + 
« ان من ينظر فيها پتمجب من دقائقها ومن ظهور براهینها فيحسن 
تسیب ذلك اعتقاده فى الفلاسفة بحسب ان جمیسع 0 3 
الوضوح م وفی وثاقة البرهان ‏ مثلها ) ویقول لو كان الدین حقا ب 
بعد سماعه بکفرهم - لما اختفی على هؤلاء مع ندقیقهم نی هذا 
انعلم 6 ٠‏ واللاحظة الثانیة التی بقدمها هی رغض انکار هذه 
العلوم پاسم الاسلام » یقول : « ولقد عظمت على الدین جناية عظيمة 
من ظن ار ن الاسلام ينصر بانکار هذه العلوم > ولیس خی الشرع 
تعرض لمذه العلوم باللفی والاثبات ولا فى هذه العلوم تعرض 
للأمور الدينية ۰ 


( ب ) 7 لنطئیات : 


وهی مثل الریاضیات ؛ ونأتی بعدها لا یتعلق شىء منها بالدین 
نفيا واثبانا بل هو النظر فى الأدلة والمقاسيس وشروط مقدمات البرهان 
وكيفية تركيبها ٠‏ 


( بج ) الطبيعيات : 


وهى بحث عن عالم السموات والأجسام الفردة والمكرية » 
وعن أسبابها وتفسيرها واستدالتها ٠‏ وهو علم شبیه بعلم الطب ٠‏ 
يبحث فى موضوعات لا ينكر الدين وكما انه ليس من شروط الدين 
انکار علم الطب » فايس من شرطه آیضا انکار ذاك العلم الا فى مسائل 
معينة + تلك التی آثسار الیها فى کتاب « تهافت الفلاسفة > 5 


۳۳۱ 


(د ) الالهیات : 


ویقف عندها الغزالی وقفة طويلة « غفیها أكثر آغالیطیم م 
قما قدروا على الوخاء باليراهين على ما شرحوه فى المنطق ولذلك كثر 
یکفر هم فى ثلاثة منها ویبدعهم خی سمعة عر ۰ 
( ھ ) السياسيات : 

وهی تمثل مع الأخلاقيات ما يسمى بالحكمة العملیه خی مختلف 
التصنیفات وهو بتحدث عن « السیاسیات الاسلامیة » كما پتضح 
من تعريفه لها » يقول : « فمجموع كلامهم فيما يرجع او الحکم 
المصلحية ااتعلقة بالأمور الدنيوية والايالة السلطانية وائما أخذوها 
من كتب الله النزله على الائییاء ه ومن الحكم ااسآثورة عن سلف 
الأنيماء 6 مه وهذا الفهم بخالف الرآی المعتاد للسياسة المنقول 
انتی پربطها بالصوفية ٠‏ 
( و ) الأخلاقيات : 
وذکر آجناسها وآنواعها وكيفية معالحتها ومجاهدتها ٠٠‏ انما آخذوها 
الهوی وسلوك الطریق بالاعراض عن ملاذ الدنیا » + 

۳ سب مذهب التعلیم : 

وقد فة ال ,رای انیا واه كال اشن وان ان 
لیس مستفلا بالاحاطة بجميع المطالب ولا کاشفا للعطاء » عن جمیم 
العضلات اتجه الغزالی للتليمية » وهی طائفه نسعت وشاع بين الخلق 
تحدتهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الامام العصوم القائم بالحق ۰ 
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وقد تناولوم الغزالی فى عدد من الکتب مثل : الستظهری : وحجة 
الییان 3 والقسطاس المستقيم ٠‏ وهو بتناولهم هنا لديان : « أن هؤلاء 
ئيس معهم شىء من الشفاء النجی من ظلمات الاراء بل هم عجزون 
عن اقامه البرهان على تعين الامام » وعن تحدید العلم الذی تعلموه 
منه ٠‏ يقول الغزالی ان حاصل ما عندهم سیثا رکیکا من فلسفة 
فيثاغورس الذى يتضح فى كتابهم « رسائل اخوان الصفا » غلما 
خبرناهم نفضنا اليد عنهم 6 وهنا ننبه الى ان الغزالى يتحدث 
عن طائفة ولیس علما فأصحاب التعاليم بمزجون بين تعالیم يعض 
الصوفية وعلوم بعض الفلاسفة ٠‏ 


وأخيرا يجىء التصوف آو طريقة الصوفية فى قمة التصنيف 
الغزالی بعد : الكلام والفلسفة والتعليمية ٠‏ والتصوف عنده علم 
نظری وعملى « طريقة نتم بعلم وعمل » وحاصل عملهم قطع عقبات 
ا و رها ام ريل با 
الى غاية القلب عن غير الله وتحليته بذکر الله ٠‏ وبعد أن يذكر الغزالى 
مصادره الصوفية التی اعتمد علیما وفى مقدمتها قوت القاوب 
لأبى طالب اللکی يقول : « اطلعت على کنه مقاصدهم العلمية وحصلت 
وما یمین أن بحصل من كلام مسايخهم عن طريق التعلم و السماع 
فظهر لى ان آخص خواصهم ما لا يمكن الوصول اليه بالتعليم بل 
بلذوق ۰ فهم آرباب احوال لا اصحاب آقوال 941 ۰ ویذکت النزالی 
تفاصیل تجریته الروحية الصوفية منذ سنه 4۸ 7 يستطع 
التدریس » ثم انتقاله الى الشسام لدة سنتین فى عزلة وخلوة ورحلته 
الى بيت القدس وآداء الحج وفى هذه 0 « علمت بقینا ان 
الصوفية هم السالكون لطيق الله تعالى خاصة وان سيرتهم أحسن 
السسير وطريقتهم آصوب الطرق وآخلاقهم أزكى الأخلاق »۲۳ + 
هذه هی طريقة الصوغية ومنمجهم فى السلوك والعمل » وعلمهم. هو 
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الغاية التی پریدها الغزالی ٠‏ كما يتبين من خلال العرض التصنیفی 
للمنقذ من الضلال ٠‏ ویصل الغزالی نا الى بیان حقیقه التصوف والی 
کونه علم نظری وعملی « غالعلم الحقیقی يزيد صاحبه خشیه وخوفا 


ورجاء وذلك بحول تمتك وین العاصی ند ۰ 


ویلاعظ على التصنيف الحالی الذی قدمه لنا الغزالی فى النقذ 
من الضلال عدة ملاحظات : آولها انه یختلف من حيث البنية والشکل 
عن التصنيفات ذات السمة اليونانية التی يظهر فيها التقسيم الارسطی 
العتاد والتى عرفها الغزالى غى تصنيفات من آشاروا اليهم من الفلاسفة 
المسلمين فى القاصد والتهافت ٠‏ وان كان بعرض هذا التصنيف فى 
بعض الأجزاء المتعلقة بالعلوم الفلسفية النظرية الثلاثة وان كان ذلك 
فى سياق عرضه لاراء الغلاسفه تمهيدا لكى يرفضه ٠‏ ويرتبط بذلك 
قيام التصنيف الحالى على آساس دينى اسلامى خالص حيث يظهر 
داخل التصنیف اهتمام قیمی آخلافی » ) اا ف ا 
وأصحابها أحكام أخلاقية تقوم على أساس اتفاقها واختلافها » اقترابها 
وابتعادها عن الدين » ليس فيما يتعلق بالعلوم الدينية م ولا حتى 
الم م ایضا علی الفطق e‏ + القیات 
والطب ۰ واللاحظة الأساسة حی انتقسال التصنیف من الوضوعية 
الخالصة ر الریاضیات النظرية ) التی يبدا بها وانتهاء بالذاتية الخالصة 
ذات الصبغة الطمية والطابع النفسی والنغمة الشخصية ر للتصوف ) ۰ 
وهو بلثقی مع الکندی وفلاسفة الاسكندرية فى اليدء بالریاضیات ٠‏ 
وينتهى مثل كثير من المصنفين بالتصوف ٠‏ رغم U‏ الأسس التى 
يقدمها لنا هؤلاء الذين يجعلون التصوف قمة العلوم العربية ٠‏ 
فالتوحيدى بیدا بالفقه وينتهى بالتصوف » كذلك نجد لدی اخوان 
الصفا نوعا من الاهتمام بالتصوف كما يتضح فى الجنس الثانی للعلوم ٠‏ 
ويظهر ذلك أيضا فى تصنيف طاش كبرى زادة الذى پنشسم الى قسمين : 
الأول يتعلق بالنظر والثانی بالتصفية والتصوف ويشبغل الدوحة 
السابعة من دوحاته وهی ثمرة العمل بالعمل معد تحصیل العلوم لاید 
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من تصفية النفس لکی تحصل على الکمال ٠‏ الا آن تصنیف النزالی 
والذی نجده قبل النقذ من الضلال فى « کتاب العلم » من « احیاء 
علوم الدين » وفی الرسالة اللدنية یقوم قلبا وشکلا ومضمونا على 
أساس من الذوق الصوغى فالتصوف ليس جزه مضاف الى التقسیم 
ولپس جزء من صمیمه بل هو الألف والیاء هى التصنیف + 


الهوامش والراجع 
۱ - هناك دراسات عامة تناولت تصنیفات العلوم العربية مثل : 


ده آیو ریان : تصنیف العلوم بين الفارابی واين خلدون ۰ 
عالم الفکر الكويتية العدد الأول الجلد التاسع ۱۵۷۸ ب 

ده آحمد بدر : دراسات فى الکتبه والثقافتین ؛ دار الثقافة 
تنطبا ة والنشر » القاهرة ‏ 

ل محمد حسن كام الخفاجی : مقدمة فى التراث الحضاری 
اه نيف العلوم ٠‏ الورد العراقية العدد > الجلد السادس ٠‏ 

- محمد وتیدی : البادی» والظفیات املف التصنیفات 
العريية الاسلامية العلوم در اسات عربية م العدد (ه) السسئة ۱۸ 
مارس ۱۹۸۲ + 

س ده نید الجید النجار : منهجدية ثصنیف فى الفکر الاسلامی 
دان التقليد و الشجدید اللتقی الرابع للذكر الأسسلامى حول المذهجية 
والحلوم الساوضة الخرطوم يناير ۱5۹۸۷ ء 

رده حسام الالوسی : تقسيم العلوم ومكانة الفلسفة فنها 
هند فلاسفهة الاسلام 3 در اساث خی الفکر الاسلامی 6 المؤسسة العربية 
للدر اسات والنشر » بیروت ۱۹۸۰ « 

سر ده آحمد عبد الحلیم عطیه : الاسس الفلسفیه لتصنيف العلوم 
عند ألعرب ٠‏ مجله الکتبات و العلومات العریبه » الاعداد : الر آبع ۸۶ ¢ 
الأول والثانى ۱۹۸۰ م والأول ۱۹۸5 » دار المريخ للنشر ٠‏ 

وبالاضاخة لهذه الدراسات العامة هناك بعض الدراسات التى 
اقتصرت على تصنيف واحد فقط كما نجد لدی كل من : 

س سالم ياقوت : تصنيف العلوم لدي اين حزم ٠‏ دراسات 
شرییه العدد (۵( مارس ۱۹۸۳ + 

س ده محمد جلوب غرحان : الأسس المعرفية لتصنیف العلوم 
عند الفارابى دراسات عربية العدد (۳) بثایر ۱۵۹۸۷ ٠‏ 


۳۳ 


۲ - هناك بعض الاسارات السريعة اتصنیف العلوم عند الغزالی 
نجدها فى ماسسينيون : محاضرات فى تاريخ الصطلحات الفلسفيه 
بالجامعة المصرية « مساله ترتيب العلوم » الحاضرة الثانية والتلاثون 
حيث يكتفى « بذكر ترتیب الغزالی فى المنقذ من الضلال المتعلق بالعلوم 
القبوله عنده » ٠‏ 

سر ده خليل أحمد خليل : مسنقيل الفلسفة العردية » المؤسسه 
الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع ديروت ۱۹۸۱ + من ۸۸ س +4 + 

س ده دوسف مراد : « تصنیف العلوم والفراسه » الفصل 
الثانی من کتابه الفراسه عند العرب ۰ الفيقة الصرية العامة للحتاب 4 
ص ۲۳۵ سم ۲۳۲ ۰ 

س لويس جاردية » ج فنوانی : فاسفة الفکر الدینی ترجمه 
ده صبحى الصالح ۾ ده فريد جبر دار العلم للملابين بيلوت لینان ط ۲ 
۸ ص ۲۰۲ س ۲۱۳ ۰ 

۳ س انظر ده آحمد عبد الحلیم عطية : الأسس الفلسفية لتصنیف 
العلوم عند العرب خاصة الدر اسات التالية : « الأساس الابستمولوجی 
للتصنيف » العسدد الأول ينابر ۱۹۸۰ الکتمات والعلومات العربية 
ص 400 وما بعدها ٠‏ و « الأساس الاكسيولوجى للتصنيف » الصدد 
الثانی ابربل 4٥‏ و 2۳ الأساس الانطولوچی للتصنيف » العدد الأول 
بثایر ۱۹۸٩‏ الکنبات والعلومات العربية ص ۷۳ 4۵ ۰ 

٤‏ العامری : الاعلام بمثاقب الاسلام + تحقیق دء آحمد 
عبد الحمید غراب » دار الکاتب العربی للطباعه والنشر م القاهرة 
٠ ۷‏ وانظر دراسئنا عنه +٠‏ جريدة عمان ۲ مایو ۱۹۸۸ ص ۱۳ ۰ 

ه ‏ القاضی عبد الجبار المعتزلى : الحیط بالتكليف تحقیق عمر 
السید عزمی » المؤسسة الصية العامة للتألیف والنش ٠‏ انظر الصفحات 
من ( ۱۶ سب ۲۲ ) + 

5 ب محیی الدین ابن عربی : الفتوحات الكية ٠‏ تحقیق عثمان 
یحیی الجاد الأول الویثه الصرية العامة للکتاب القاهرة ص ۱۳۹ ٠‏ 


۳۳۷ 


۷ س المصدر السایق : ص ۱4۰ ۰ 

۸ س الصدر السایق : ص ۱4۰ + 

٩‏ س نفس المصدر : ص ۷یا ء 

۶ س حسین تقی اصفهان : تقسیم الملوم ونبویییا + مجلة 
المقتطف القاهرة ۷ ص ۵۳۵ ۰ 

۱ س بروخلمان : تاريخ الأدب العربى ج ٤‏ ترجمة ده السيد 
ي“وب بكر ۰ وده رمضان عبد التواب ط ۲ دار السارف بمصر 
دن ۷۹ س عم ه وآیضا فؤاد سيزكين : تاريخ الثراث العربی » المجلد 
ارول الززء الرايع ترجمة ده محمود فهمی حجازى جامعة لامام 
متمد بن سعود الأسلامية ۳ سس ۱۹۸۲ ص ۱۹۸ س ۱۷۰ ٠‏ وانظر 
ايضا ده رضوان السيد مقدمة كتاب العلم من أحياء علوم الدين ٠‏ 
دار ترا للنشر والتوزم والطباعة ط ۲ بيروت ۱۵۸۵ ٠‏ 

- انظر ترجمته خی : شذرات الذهب لابن العماد ج ۳ ووخيات 
الاعيآن لابن خلكان ومرآة الجنان لليافعى ج ۲ ٠‏ 

۳ س أبو طالب المكى : قوت القلوب من معاملة الحبوب ووصف 
طریق الرید الى مقام التوحيد ٠‏ دار صادر ( نسخة مصورة عن عة 
.أطبعة الميمنية بمصر ) جزعين فى مجلد ص ۱ ۰ 

5 - آبو طالب الکی : ص ۱۲۹ ہ ۱۳۰ ۰ 

۱ ل المصدر نفس4ه ص ۱۳۰ + 

5 س الصدر نفسه ص ۱۳۰ ۰ 

۷ ل الموضع نفسه ۰ 

۸ - ااصدر السایق ص ۱۷۳ + 

«+ 1١١5 نفس ااسدر ص‎ - ٩ 


۰ س اقتصر الباحثون فى تصنيف الغزالی على کتاب العلم من 
الاحیاء وعلى الرسالة اللدنية كما نهد ذلك لدی کل من : لويس جاردية 
وجورج قنواتی غی خلسفة الفکر الدینی ج ١‏ ص ۲۰۲ ۰ وتابعهما على 
اوملیل فى الخطاب التاریخی عند این خلدون ٠‏ وقد فعل نفس الشىء 

NYA 


ده خلیل آحمد خلیل فى مستقیل الفلسفة العربية » الذی بشار اي 
مفبوم العلم ی کتاب العلم فى الاحیاء كما آشار سريعا الى تصنیف 
« تهافت الفلاسفة » ص ۸۵۰-۸۸ ٠‏ 

۱ ب النزالی : مقاصد الفلاسفة : طبعة الشیخ محبی الدین 
الکردی مطبعة السعادة بمصر » القاهرة ۱۳۳۱ ها ص ۲ ٠‏ 

۰۳ أأصدر السایق ص‎ ۲٢ 

۳ آلوضم نفسه ٠‏ 

6 س الرجم نفسه ص ۷۷ ۰ 

۵ ب اارجم نفسه ص ۷۹ ٠‏ 

كم ب العزالی : تهافت الفلاسفة ٠‏ تحقيق ده سلیمان دنيا ط ۳ 
دار العارف بمصر ۰ القاهرة ص ۸۲ ٠‏ 

8 الا سم الموضع نفسه ٠‏ 

م» ‏ امن رشد : تهافت التهافت ٠‏ تحقيق موريس :ويج ط ۲ 
بيروت دار المشرق بيروت ۷ ص همه وما بعد ٠‏ وطبعة ده سليمان 
دنيا دار المعارف بمصر ط ۲ ص ۷٦۷‏ - ۷۹۱۹ * 

8 ده موسف مراد : الفراسة عند العرب ٠‏ ترجمة ده مراد 
وهبة ء الويكة المصرية العامة للكتاب م القاهرة ۱۹۸۲ ص ۳۳ وما بعدها ٠‏ 

۰ س على اومليل : الخطاب التاريخى عند اين خلدون ص 5ه ۰ 

وم ا ده رضوان السيد : مقدمة کتساب العلم من الاحساء 
جح ۷ سد ۸ ۰ 

۷۲ - بثناول الزالی فى غاتحة العلوم نفس موضوعات داب 
العلم حيث یذکر فيه شسرائط العلم وفضائله ولوازمه ولواحقه واغاته 
وغوائله و آدابه وفرائضه وسيرة علماء السلف وعلامات الدنيا والآخرة ٠‏ 
فى سبعة آبواب : الأول فى خضيلة العلم وندمه علماء السوء وفيه 
خمسة فصول : فى خضيلة العلم ( ص  *‏ ۳ ) فى فضيلة طلب 


العلم ( ص ۳ ؛ ) » الارشاد والتعلم 4 » فى بيان شرف العلم 
والتعلم من حيث الشواهد العقلية ر 4 ۷ ) فى خدمة علماء السوء 


۲۳۹ 


ر ۷ ۸ ) ٠‏ الباب الثانی من تصسحیح النیه فى طلب العام 
ر ص ۸ - ۱۷ ) الثالث : خی العلامة الفاصلة بين علماء الدنيا و علماء 
الاخره ( ۰-۱۷ ۲۵ ) الرابع : فى آقسام العلوم » فى خمس خصول » 
فى قى سام العلوم + فى بیان فروض الأعیان من مخثلف العلوم 
فيما هو فرض كفاية من العلوم م فى بيان العلم الأقصى وبیان نسبة 
العلوم اليه بالوازنة + الباب الخامس فى شروط الناظرة وآفاقها » 
السادس غی آداب العلم والمتعلم السابع خيما يحل بخذه من آموال 
السلاطین للعلماء ٠‏ وهی نفس موضوعات کتاب العلم ٠‏ الغزالی : 
فاتحة العلوم ط ۱ (۲۷) المطبعة الحسیئیة بمصر ۱۳۲۲ هھ ۰ 

جم الغزالی : کتاب العلم + طبعة دار اقرا تقديم ده رضوان السيد 
سروت ط ۲ ۱۹۸۵ ص ۳۵ ٠‏ 


۵ ب الغزالی : الصدر نفسه ص ۳۰ ۰ 

وم ب المصدر نفسه ص ۰-۳۷ ۳۸ ۰ 

۷ ب المصدر نفسه ص 44 ٠‏ 

۷ - نفس المصدر ص ٤۷‏ ۰ 

۳۸ ب الصدر السایق ص 44 ٠‏ 

۹ ل الوضع السایق ۰ 

بقارن موف اقب ای من الله عن واه القتو ای 
والعامری فى « الاعلام بمناقب الاسلام » ۰ 

0 - الغزالی : كثاب العلم صفحات ۸۳ ب ٠ AY‏ 

۲ - الصدر السایق ص ۰۳ ۰ 

۳ س لويس جاردیه ؛ جورج شنواتی : فلسسفه الفکر الدینی 
+ ۱ ترجمة ده صبحی الصالح دء فرید جبرا دار العلم للملایین » 
بيروت لینان ط ۲ ۱۹۷۸ ص ۳ -- ۲ ۰ 


۰ ٩۵ ب الغزالی : کتاب العلم ص‎ ٤ 
٠ 4 دار الفكر بدمشق » سوریا ۳ ه ب ۱۹۲۲ م ص‎ ٠ للغزالی‎ 


ف 


5 -- العزالی : جواهر القرآن ٠‏ فى بیان أن القرآن هو الیدر 
المحيط المشتمل على جواهر العلوم ونفاسها تقديم الشيخ محمد مسطنی 
أبو العلا مكتبة الجندى القاهرة ص ۲۱ ۵ 

۷ س العزالى : المصدر السایق ص ۲۳ ٠‏ 

4 المصدر السابق ص ۰:۲ 

8 7 المصدر السايق ص ۲۰ ٠‏ 

۶ ل المصدر نفسه ص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 

۱ س المصدر تفسه ص 15 ۰ 

۲ ب الصدر نفسه ص ۲۸ ۰ 

۳ لس جاردية وقنواتی : ص ۲۱۰ ۰ 

۰ ۲۱۰ جاردية وثنواتی : ص‎ ٤ 

هه الغزالی : الرسالة اللدنية ٠‏ طبعة محبی الدین الکردی 
مطبعة کردستان بمصر ۱۳۲۸ ه ص ۱۸ + 

ذه ب المصدر. السایق ص ۲۰ ۰ 

۷ س آلصدر السایق ص ۲۱ ۰ 

۸ ب المصدر نفسه ص ۲۲ ٠‏ 

وه جاردية وقنواتی : ص ۲۱۲ ٠‏ 

۰ س الغزالى : الرسالة اللدنية ص ۲۰ ٠‏ 

إ٦‏ س الصدر نفسه ص ۳ ۰ 

۳ الغزالی : النقذ من الضلال ء طبعة ده عبد الحليم 
محمود » دار الكتب الحديثة ,م القاهرة ٠‏ دەت ۰ ص ۸۱ س ۸۲ ه٠‏ 

۳ ب الغزالی : الصدر السابق ۸۸ ٠‏ 

4 ب آلصدر نفسه ص ۸۷ ۰ 

۵ - آلصدر نفسه ص ٩۰‏ ۰ 

5 الصدر نفسه ص ٩۱‏ ۰ 

۷ المصدر ذقسه ص ء 

۸ - الصدر نقسه ص ۰ 

٠ ٠ وما بعدها‎ ٩ ب الصدر ثفسه ص‎ ٩ 

۳۱ 


۰ ل الصدر نفسه ص ۱۰۲ ۰ 

- الصدر نفسه ص ۱۱۵ ۰ 

۲ س نفس الوضوع ۰ 

7# ل نفس الصدر ص ص ۱۲ + 
4 ل نفس الصدر ص ص ۱۳۷ ۰ 
م الصدر نفسه ص ۱۱ ۰ 

كال ااصدر نفسه ص ۱٤٤‏ ۱۵۵ ء 
با ب الصدر نفسه ص ١55‏ ۰ 


۳۳۲ 


القسم النایق 


عند العرب 
العلوم 


مش‌سدمه : 

نحاول فى هذه الدراسه تشسدیم عدة نماذج قدمها العلماء 
العرب فى مجال الدر اسات الیبلیوجر افية » ورغم ان علم الیسلو جر افيا 
لم يعرف فى آوربا الا فى القرن الثامن عشر » فقد عرف العرب هذا 
العلم م وصنفوا فيه وان لم يسموه بتلك التسمية الحدیثه ٠‏ ويحدد كثير 
من العلماء والبادثين فى مجال الکتبات بداية هذا العلم بکتساب 
« الفهرست » لابن الندیم على الرغم من آنه لم بستخدم لصطلح 
الحدیث « بالرغم من أن ابن الندیم قد استعمل لفظ الفهرست م الا أنه 
كان يقصد الحصر الببليوجراغى باوسع معانی الكلمة وآدقها فهو لا بقف 
به عند موضوع معين ولا اقلیم معين ائما هو يتسع به لیستوعب 
كل ما آلف فى لغة العرب آو ترجم البها من اللغات الأخرى فى شتى 
خروع المعرفة منذ أقدم العصور حتى سنة ۳۳۷ ه 21١6‏ ويقف الدكتور 
الحلوجى وقفة متأنية فى دراسته « نشاة علم الببلیوجرافیا عند 
المسلمين ۳6 لناقشة حقيقة هذه البداية » فهئاك دراسات سابقة 
لهذا العلم فى العربية « فکتاب الفهرست لا دمكن الا ان يكون ثمرة 
جهود متصلة ومحساولات سابقة ۰۰۰۰ أن عملا بهذا الانساع 
والشمول لا يمكن أن یکون باكورة الأعمال الببلیوجرافية فى لغسة من 
اللغات »۲۳۲ ٠‏ ویلتمس الحلوجی الصادر والسسوایق على عمل 
ابن الندیم من داخل الفهرست الذی يشير صاحبسه الى اعمال 
ببلیوجرافية سابقة عليه مثل عمل جابر بن حيان حيث بذکر أن له غورست 
كبير يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها » وله فهرست صعير 
بحكوىق على چمیع ما آلف فى الصنعة فقط » وان اسن الندیم نقل عنه 
بدليل قوله « قال جابر فى كتابه غهرسته »*) ۰ كما يذكر فهرستا 
لكثب جالينوس وترجه‌تها الى العربية عمله حنين بن اسحق لعلى بن یحیی 
منجم فى القرن الثالث الهجرى ورجع ابن النديم » ويعدد كثيرا من 


۳۳۵ 


الأعمال السابقة التى غتحت الطریق آمام التجمیم الببلیوجرافی الشامل 
الذى تمثل فى الفيرست ۰ خاپن النديم ليس الأب الشرعى لعلم 
الببليوجرافيا العربى كما توهم أكثر الباحثين فقد سبقه غيره » وأقدم 
الأعمال الببليوجرافية التى ورد ذكرها هو ذلك الذى ينسب الى جابر 
ابن حيان الذى توفی على رأس المائة الثالثة ٠‏ ومعنى ذلك أن علم 
الببلیوجرانیا تمتد جذوره الی آواخر القرن الثانی الهجری » آی الى 
ما قبل الفهرست بما يقرب من قرنين کاملین »۲ ۰ 


تلك حقيقة لا تنکرها الدراسة الحالية بل تؤكدها وتسعی لالقاء 

مزيد من الضوء علیها من خلال آخثر من مجال من مجالات الدراسة 
سسواء عن طريق الأبحاث الفلسفية أو الدراسات الأدبية أو الجهسود 
الاستشراقية ٠‏ ففد وضح الدكتور عبد الرحمن بوى فى دراسسته ٠‏ 
الترجمة الذائية فى العربية »20 التى نابم خيها تفرقة المستشرقين 
بين الروح السامية والارية ‏ عناية الاریون بهذا النوع من الأدب وان 
الساميون والعرب خاصة لم يعنوا به » والكتاب فى العربية الذين كتبوا 
فى هذا الباب قليلون وأغلبهم ليسوا عربا خلصا بل ينتسبون الى 
الجنس الاری من فرس وموالی على اختلاف آجناسیم ۰ ویتابع روذتال 
لطكدووهه فى بیان الصادر التى احتذاها ااؤلفون العرب وهی عنده 

مصدرین : بونانی وفارسی »> وآوضح مثال للمصدر الیونانی هو 
جالینوس الذی کتب كتابين عن حیانه ومولفاته وعرفها العرب معرفه 
جيدة ٠‏ وقد تأئر بهذا الثال كل من : حنين بن اسحق » وآبو بكر زکریا 
الرازی فى سسپرنه الفلسفية وابن الهيثم خی مقال « فیما صنعه وصنفه 
من علوم الأوائل » التی ذكر فيها آسماء الکتب التى ألفها وقدم لها 
بمقدمة فى تاريخ حياته ووصف لنا فيها تطوره الروحهى”" ومن أمثلة 
ال الدازسى و اقل اوا نمق اتر الوا عدا اقل :الى 
آورده مسكوية خی « تجارب الأمم » ماخوذ! عن ترجمه شخصية كتبها 
كسرى آنوشروان والثال الثانی الذی كان له آثر ضخم هو«باب يرزؤية» 
فى « أول كليلة ودمنة » ٠‏ ويستعرض بدوی فى ایجاز آشهر التراجم 


۲۳۹ 


العربية الى اسئلومت هذه الأعمال 6 خاصة عند الصوضية حبث کثب 
الحاسبی + ۲۸۳ ه نصائحه التی وصف فيها الطريق الذى سلکه 
وآهمية هذه النصائم انها كانت نموذجا احتذاه الغزالى فى « المنقذ من 
الضلال © » ثم « رساله حنين خيما أصابه من المحن » 4 و « السيرة 
الفلسفية » لحمد بن زکریا الرازی م ثم هناك کتابات عن تاريخ حياة 
الأشسخاص أهمها كما تسای 8 ترحمه اين سينا » + ۷۲۸ (A‏ 6 وعلى 
أمن رضوان المصرى » ند هم ده ) و شم اللطيف المغدادى وغيرهم ۰ 

ورغم متابعة بدوى لجهد روزنت‌ال » واقراره بتفرقة المستشرقين 
العنصرية بين الارية والسامية » وببانه أن هدفه عرض « الترجمة 
الذائية » فان الترجمة الذاتية عنده تطلق على السسيرة الشخصية 
لکنها تتضمن آيضا وفى نفس الوقت معنى الببليوجرأغيا كما يتضح 
من بعض الأمثلة الثی يقدمها لنا مثل کتابات : جالينوس وحنين بن اسحق 
وأبن الهيثم وعبد اللطيف البغدادى م وتتضح آیضا نی أعمال آخری 
للرازی (محمد بن زکریا) وعلى بن رضوان غير نلاك التى ذكرها لن ۰ 


ويقدم لنا الدکتور نسوقی ضيف فى سلسلة فنون الأدب العربى 
خی مؤلفيه « مرائب قراءة کنبه » و « فينكس کتبه » أو فهرسها الخاص 
وفيهما يصور نسآته وحياته العلمية تصویرا دقيقا ويعرض علينا فی 
فهر ست كمه : موّلفانه وثاریخ تألبفها ویشرح ما فيها من الثر اء ۰ 
ويذكر لنا ضيف الصادر الفارسية ويبين كما یفطل بدوى أن أثرها 
على العرب لم يبلغ أثر ترجمة جالينوس لنفسه ٠‏ ويعرض لنا فى الفصل 
الأول من کتابه « تراجم خلسفية » حيث التفلسفة يترجمون لأنفسهم : 
حنين ابن اسدق ؛ محمد بن زكريا الرازى اللذان تأثرا مسسيرة 
جاليتوس ؛ وابن الهيثم الذى تآثر بكتابيه « مرائب قراءة كتسه » 
و فينكس كتبه 2206 ۰ ثم يعرض ترجمة ابن سينا ثم متفلسفة آخرون 


۳۳۷ 


خاصسه التطیبن منیم مثل : على بن رضسوان المصرى وموفق الدین 
عبد اثلمایت البندادی نم السموال پحپی الغربی ۰ ویضیف الفصل 
الثانى تراجم علميه وادبیة والتراجم الصوفية فى الفصل الثالث 
للمحاسبی والغزالی واین الفارض وان عربی والشعرانی ۰ ویخصص 
الل الرابم للتراجم السياسية والأخير للتراجم الحديثة النی نم 
پنناولیا بدوی ونم يشر اليها روزتنال ٠‏ 
والحققة ان كل من در اس بدوی التی ظهرت ۱۹۵۵ » وشوقی 
ضيف ۱:۵ تعتمد كنية على دراسة فرنز روزنتال التى كتبها عن 
التراجم الذاتية خى العربية « والتى نشرها فى سلسلة مجموعة الأبحاث 
النرقية م العهد البابوی للكتاب المقدس . بالالانیه غی روما ۱۵۲۷ 
تحت عنسوان Die arabische Autoligraphie Analecta‏ 
7 هنلهاه0:1 وفيها يستعرض تاريخ التراجم الذاتية فى العربية » 
ومتحدث عن أشسهرها » ویلخصه ويحدد طابعه منذ القرن الثالث الهجرى 
حتى العاشر الهجرى ويذكر النماقج التى احتذاها المؤلفون العرب فى 
کتاباتهم ۱۱۸ ٠‏ وسوف نتوقف فى الفقرة القادمة عند آهم هذه 
النماذج التى عرفها العرب وهی کتابات جالينوس الببلیوجرافیه الثی 
كنف ا ات درم الا العربية کا قن عقر 
الترجمة الذهبی عند حنين بن اسحق ٠‏ 


مصادر البلیوجرافیسا العربية : جالينوس : 

علينا قبل الحديث عن اسهامات العرب الببليوجرافية أن نتتيع 
الصادر الأولى التى اعتمدوا علبها » وهی كما آشسار القدماء والحدئین 
ترجع الى مصدر فارسی بتمثل فى الفصل الذی آورده مسکویه فى 
« تجارب الأمم » نقلا عن ترجمة شخصية کتبها کسری آنوشروان 
آما المثال الثانی الأكثر تأثيرا فکان « باب بروزية » فى آول « كليلة 
ودمنه » ۰ بالاضافة الى الصدر الیونانی الذی كان أكثر آهمية وتأثبرا 
لدی الکتساب المرب والذی یتمثل فى کتابات جالینوس عن حيساته 
وموّافاته وهی کتابات اطلم علبها العرب حيث ذکرها حنین بن اسحق 

۳۳۸ 


خی رسالته الى على من یحبی النجم “١‏ > وأدن آبی اصیعه فى «حدیته 
عن جالینو د , ن انکتابان ن هما : « فينكس كتبه » أو فهرست 
خنبه » ٠‏ ويشير بدوی الى نأثر حنين والرازی ( زكريا ) وابن الث 
دهده الكتابات وكذلك مفعل شوقى ضيف شک وهذا بعنی مالنسبة 
لنا سيين : وجود كتابات جالینوس هذه ٠‏ وهذا ما لا يشكك فيه 
أحد وترجمتها الى العريية وثلك أكدها حنين وابن أبى أصبيعة ٠‏ بخبرنا 
حنين فى مقدمة رسالته خی )20 ذكر ما ترجم من كتب جالينوس بعلمه 
وبعض ما لم يترجم « « آنه كتب من قبل رسالة بالسريانية خاصة 
بکتب جالينوس تحدث فيها عن الرجل وكتاباته وغرضه فى كل منها » 
یه ذکر كشه وس ماه خبنکس وترجمته الغهرست 4 وآنه قد وضع 
فى ضرورة معرفة کتابات كال نا ترجم منها الى ربمت ون 
لم يترجم كب اليه ده الرسساله وآشار فى بدایتها الى هذین 
الكتابين » ٠‏ 


آما الکتات 2 سسماه جالینوس فينكس وآثيث فيه ذكر كدبه 
البو مقالتسان ذکر فى القالة الفولی منه کتبه غی الطب وفی الضالة 
الثانیه کتبه فى ل والفاسسفه و البلاغة والنحو ٠‏ بقول حنین « وئد 
وجسدنا هاتين القالتین خی بعض النسسخ المونائية موصولتین کآنهم 
مقالة واحدة » وغرضه فى هذا الکتاب أن بصف الکتب التی وص مها 
وما غرضه فى کل واحد منها » وما دعاه الى وضعه ونن وضعه 
وفى آی حد من سنة ٠ ٩۷‏ ومن حديث حنين يتضح نا هسدف 
جالنيوس من تألیفه لتبليوجرافياه وهو وصف كتاباته الختلفة وأسباب 
كابتها وغاية کل منها ۰ ولا یکنی حكن بذلك بل پذکر نا آن | 
لرهاوی العروف بالثپرش ق سبقه الی ترجمة هذا الکتاب الی 
السريانية ثم ترجمه حنين الى السريانية لداود التطیب ثم الى العربية 


۲۳۹ 


لأبى جعفر محمد بن موسی بن شساکر ۰ ولم یکتفی حنبن بالترجمة 
بل هو یکمل عمل جألینوس الذی لم پتناول مجمل آعماله خی هذه 
الببلیوجرافیا فأضاف حنين الى القالتین مقالة ثالثة صغيرة بالسريانية 
بين فیها أن جالنيوس قد ترك ذکر کتب من کتبه فى ذلك الکتاب 
ز فینکس ) وذكر كثيرا منها مما رآه وقرئه وبين السبب فى ترك 
جالنيوس ذكر هذه الكتب ٠‏ 

آما الكتاب الثانى « فى مراتب قراءة كتب جالنيوس » فهو مقالة 
واحدة » وهدفه من وضعها يتضح من العنوان حيث بحدد لنا فيها 
كيف ينبغى أن ترتب كتبه فی قراءتها كتابا بعد كتاب من أولها الى 
أخرها ٠‏ وقد ترجم اسحق بن حنين هذه الرسالة الى السريانية 
ليختيشوع وترجمها حنين الى العربية ٠‏ هذا هو الجهد الذی 
قدمه جالنيوس وعرف ذى العربية كما يتضح من حديث حنين + 

وقد ذكر ابن أبى أصبيعه ‏ فى الباب الخامس من « عيون الأنباء 
فى طبقات الأطباء  »‏ فى ترجمة جالنيوس ما كتبه خی « مراتب قراءة 
كتبه 2106 وينقل عنه الصفحات الطوال ٠‏ ویستشسد آیضا 
بفهرست جالنيوس وهو بصدد التدليل على تاريخ حياته يقول : 
« ومما يؤيد هذا قول جالنيوس خی الكتاب الذى وضعه فى تقييد 
أسماء كتبه ويعرف ببنکس »۲۲۲ ويذكر أسماء کتبه كما جاعت فى 
کتابه « خینکس 9 وینقل عنه فى مواضع آخری فاكلا : قال فی 
کتابه « فى فينكس کتبه »۲۳ و « وقد ذکر جالنیوس فى غينكس 
کتبه انه صنف مقالتین وصف فيهما سيرته ٩»‏ وفی حدیثه عن 
مصنفات چالینوس يذكر لنا ابن اصبیعه ما وجده منتشرا فى آبدی 
الئاس مما قد نقله حنين أبن اسحق العبادی وغيره الى العربی » 
وأغراض جالنپوس فى كل کتاب منها ٠‏ ویتناول آولا کتاب بنیکس وهو 
الفهرست ويبين أن غرضه فى هذا الکتاب أن يصف الكتب التى 
وضعها وما غرضصه فى كل واحد منها وما دعاه الى وضعه وفى 
أى حد من سنه » وهو مقالتان م الأولى ذكر خيها كتبه غی الطب 


ge 


وى الأقالة الثائية فی اطق والفلسفة والدسلافة والنحو 3 وثم 5 اب 
2 خی مرائب قراءة کنبه » مشالة و احدة وغرضه بها : أن 08 دیف 
بنسعى أن رتب کته فی قراءتها كايا الاك سالك ختاب من ' آوله.ا 
الى آخرها(۳) . 

وقد تر حدمت آعمال جالنیوس الیبلیو جر افیا وشاعت فى العريية 
وهناك نشول طويلة منها كما آشرنا والسؤال الان الى ای مدى كان 
تأثيرها فی الکتابات الببليوجراخية العريية 3 وتتضصح الأجاية على 
ذلك خى محاولات الاكمال والاضافة التى قام بها عدد من النکاب 
لعرب وفى مقدمتهم دنين الذى وضع مقالة صغيرة بالسريائية ینمل 
حنین خفط من قام هده المهمة بل أن الرازى أيضا وقد أدرك أهمية 
الببلیوجرافیا كما يخبرنا ااحلوجی س حيث يذكر لا ابن الندبم 
فهرست ما صنعه من کتب وینقل عنه ‏ له کتابا فى استدراك ما بای 
من كتب جالینوس مما لم پذکره دنين ولا جالینوس فى فهرسسته » 
وهو يمثابة > ملحق أو ذيل للببليوجر افیا الخاصة بموّلفات جالینوس ٩‏ ۰ 
هذه الصورة النى عرځي | العرب عن السسابقين عليهم ۰ 

وبالاضافة الى هذا الجهد فى اكمال بيليوجرافيا جالينوس خقد 
قدم العرب أعمالا هامة اعتمادا على هسد ه الییلیو جر افيا ؛ وفی مقدمه 
هذه الأعمال العربية رسسالة حنين بن اسحق غى ذکر ما ترجم من 
كتب جالینوس بعلمه وبعض ما لم يترجم ۰ وهى عمل يستحق أن 
تتوقف آمامه لکونه العمل الراك فی هذا الجال ۰ 

البیلیوجرافیاً الاولی : هنين أبن اسحق 

شين علماء کات الى اتود الاح ا آلمرسة ا من 
فهر ست أبن النديم » وبذكرون علر طول الطریق الذی قحلعه علم 
البیلیوجر اننا العربی علامات سارزة أهمها : 2 مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة خی موضوعات العلوم « لطاشکبری ز ادة ۸ ھ س ۱۵۱ م 
E »‏ الخلنون عن آسامی الکتب و الفتون « لحاجی خلیفة وایضاح 


۳۱ 


ااکنون فی الذیل على کشف الظنون » و « هدية العارفین كن آسماء 
المؤلفين وآثار الصنفین » وکلاهما لاسماعیل البغدادى ۱۳۵۰ ه س 
۶۰ م ومعجم ااطبوعات العرییه والعربية لیوسف الیان سرکیس 
۰ ه لس ۱۵۷۰ م « والذريعة الى تصانیف الشريعة » لاغابرزك 
الطونی ۵ ھ - ۱۹۷۰ م وهذه البیلوجرافیات بصدق علیها 
آنها آعمال عامة لا نتتشد بزمان ولا مکان ولا موضوع انما ستو عب 
ااولفات العربیه خی کل علم وفى كل عصر وفی کل بیثة من البيكات "© + 
واقدم هذه الأعمال جميعا هرست ابن الندیم ۰ ألا آننا يمكن أن 
ذدد رسالة حنین بن اسحق رت ۲۱۰ هت ۸۷۳ م ) بمثابة الميليوجر اذيا 
الأولى حيث تنطبق عليها مواصفات العمل البیلوجرافی العلمى ٠‏ 
وتأتی من حيث الزمن أسبق من عمل جابر بن حيان » ومن الهام تناول 
هذه المقالة بالعرض والتحليل اريادتها من جهة ولا أثير حولها 
من تساؤلات نديما من جهة آخری ٠‏ 


يذكر ابن النديم فهرست لکتب جالنيوس وترجماتها الى العربية 
عمله حنين بن اسحق لعلى بن يحيى المنجم خى القرن الثالث الهجرى 
رجم اليه ابن الندیم وانتقده لأنه لم پذکران جيشا هو الذى نقل کتاب 
التشریح الک الى المربية + ویری الحلوجی ان هسذا لم يكن هو 
العمل الوحید لحنين فقد ذكر أبن النديم من بين مؤلفائه « كناب ذكر. 
ما ترجم من الكتب »۳۳" ومعنى هذا ان حنينا قد جمع قائمة 
ببليوجرافية بما ترجم من اللغات الأخرى الى اللغة العربية حتى 
منتصف القرن الثالث الهجرى على وجه التقريب ٠‏ ومع أن عنوان 
الكتاب الثانى خيما نرى يقترب من عنوان الأول وينقص عنه كلمات 
قلبيلة مما برجح کونها عنونان لعمل واحد »> الا أن الحلوجى 
تعامل معه باعتباره عمل مختلف فالعنوان « كتاب ذكر ما ترجم من 
الكتب » غير مكتمل وربما يكون المقصود به ما ترجم من كتب بجالنيوس 
بعلمه وبعض ما لم يترجم » وهو ليس تجميعا بيليوجرافيا شا ترجم 
من اللغات الأخرى الى العربية ٠‏ ورغم ذلك يستتتج الدکتور الحلوجى 


يمن 


آنسیاء عديدة من هذا العنوان للکتاب الفترض يقول : « ومع ان 
أبن الندیم لا پذکر عن هذا الکتاب الا أنه مقالتان وهو وصف لا یکفی 
فى ى التعرف عليه ؛ الا آننا يمكن أن ذ منه 2 خی أنسمين 


0 سب مثلا ‏ وقسم 7 
۰« ويضيف آما كيف كانت طريقة التنظيم فى کل قسم من هذين 
القسمين فذلك ما لم يحدثنا عنه ابن النديم وما لا سبیل الى الاجتهاد 
فيه CV‏ ومعه حق خی ذلك + آما القول بو بوجود عملين بیلیوجرافیین 
لحنين فآمر يحتاج الى نظر + 


والغالب ان مرجع هذا القول هو أن حنين قام بأكثر من جود 
احدهما نقل وترجمة لبيليوجرافيا جالینوس الى العربية وهی تقع فى 
مقالتين كما قدمنا * ثم قدم هو نفسه ‏ أى حنين - عملا بیلیوجراغنا 
متميزا يتعلق بما ترجم الى العربية من أعمال جالنيوس وهو. تأليف 
وليس ترجمة ومن هنا اعتبر العملين لحنين مع ان آحدهما س الذى 
ينسب اليه س ترجمة م والاخر تأليف ٠‏ نعم لقد قدم حنين عملين 
بیلبوجراغبین آحدهما بالعربية » الذی تعرض له الآن والثاتى بالسريانية 
وهو استدراك على ما ترکه جالنیوس من كتبه » الا أن هذا الأخير 
فى مقالة واحدة وبالتالى ليس هو المقصود « بما ترجم من الكش © ۰ 

عا ان آن نعرض لمذه الل وهرافيا الهامة التی تعد آولی 
اعمال الا وهی تدور حول کتب جالنيوس لمترجمة الی العربية 


با ی E‏ تشير الى سعض 
ما لم بترجم من .أعماله ه هذا غیما یتعلق بموضوع الییلیوجر افیا 
التى نحن بصددها والتی قدمها لنا عالم من أهم علماء العربية لهو 
لبا ومترجم بلعو ريش الترجفين اعرف ظاى بيت الحكمة بداد 
ونقل آهم الكتب العربية » أتقن عصدة لغات : اليونائية والسرئائية 
والعربية بالاضافة الى الفازسية م.هو آبو زید كئين بن اسنحق 
۹۳ 


العبادى ۰۰۰ كان غصیحا لسانا بارعا شاعرا آقام مدة فى البصرة ۰۰ ثم 
انتقل الى ده‌داد واشتعل بصناعة الطب ٠‏ ومن أجل تأکید 0 
بانعربیه ا القدماء ان شیخه الخلیل بن آحمد وان کان البعث 
آنيت خطأ ذلك“ ۰ ودو عالم قدير متعمق ملم بصناعه الب ی 
خب فیها جالنیوس مءظم کتبه ذهو طبیب » كما انه من ابرع العاملین 
باليونانية التی ينقل منها والعربية التی پنقل الیها ٠‏ وعمله الذى نحن 
بصدده بيليوجراخيا بالعنی الحدد للمصطلح « القائمة البیلیوجرافية 
هی التی تخص ما کتب فى موضوع من الوضوعات ؛ أو شخص من 
الأشخاص أو بلد من البلاد آو فترة من فترات التاریخ بصرف النظر 
عن وجودها آو عدم وجودها فى مكتبة من الکتبات وقد يلون لسخص 
من الاشخاص من غزارة الانتاج ما یجعله صالحا لأن يكون موضوع 
قائمة ببليوجرافية تحصر نتاجه الفکری وتعرف به + 

یعرض له صاحب سیون الآبناء اعتماداً على کتبه خاصة مقالته فى 
فيرست کب جالنیوس ٠‏ ويذكر لنا کتبه ومنها مقالة فى ذكر ما ترجم 
من كتب جالنيوس وبعض ما لم يترجم كتبها الى على بن يحيى ؛ 
ومقالة فى ثبت الكتب التى لم يذكرها جالنيوس خی فهرست كتبه وصف 
نیها جميع ما وجد لجالنيوس من الكتب التى لا يشك آنها له » وقال : 
أن جالنيوس قد يكون صنفها بعد وضعه الفهرست 2"26© الأولى بالعربية 
وقد نشرها الدکتور عبد الرحمن بذوى » آما الثانية بالسريانية كما 
يخبرنا حنين نفسه وسوف نعرض لفهم حنين لمفهوم البيليوجرافيا 
كما بقدمه لنا فى بداية القالة ١ ٠‏ 

ونرید أن نشير منذ البداية الى آن هذه الرسالة قد کتبت تابية 
لطلب على بن يحيى الذی استشعر « الحاجة الى کتاب ( بیلیوجرافیا ) 
يجمع فيه ثبت ما يحتاج اليه من كنب القدماء فى الطب ويتبين كه 
می كل واحد منها وتعدید القالات فی کل 0 وما ف وقالة .متها 
من آبواب العلم »۳۳ حتى يساعد الباحث فى الوصول الى ما يريد 
« ولتخف به الوْونة على الطالب لباب من تلك الأبواب عند الحاچه. 


f 


تعرض الى النظر فیه ویفهم من آی کتاب بوجد وغفى آی مقالةٌ منه 
وفی أى موضم من المقالة »۳ وقد آصاب على بن یحیی سین توج 
الى هنين فهو خير من يقوم بهذه الهمة » الا أن حصر کتابات القدماء 
فى الطب مطلب من الاتساع والشمول يحددث يعجز حنين عن القيام مه 
بعد أن فقدت كل کتبه فى نكبته الشهيرة وبالتالى لا يستطايع تلبية 
ذاك من الذاكرة ویخبرنا « ان رجلا من السریانیین قد سالنی ر منيكا ) 
شبیما بهذا فى کتب جالنیوس خاصه » وطلب منی أن آبین له ما ترجمته 
آنا أو غير من تلك الکثب الى السريانية والی غيرها فکشت له کتابا 
الف فهو ك فة شم الدع جك اه فين مس نم 
وضعه )۲۳۳ ؛ حدد حنین اذن مهمته وقصرها على بیلیوجراضا خاصة 
باعمال جالنپوس وما ترجم منها وأشسار الى قيامه بمثل هذه أاهمة 
فى رسالة بالسريانية تعد اصل هذه الرسسالة التى كتبها آمام تكرار 
طلب علی بین يحبى وهو يعرض نا محتوياتها على التحو التالی : 


« كان أعزك الله آول ما آفتتحت به ذلك الکثاب ان سمت الرجل 
ووصفت ما سال » فقلت انك سألتنی أن آصف لك من أمر کتب چالنیوس 
كم هی وبماذا تعرف وما غرضه فى كل واحد منها وكم مقالة فى کل 
واحد وما الذى بصف فى كل مقالة منها خعلمتك أن جالنیوس قد وضم 
كتابا نها فيه هذا النحو ورسم فيه ذكر کتبه وسماه فینکس وترجمته 
الفهرست وآنه قد وضع مقالة أخرى وصنف فیها مرائب قراءة 
کتبه »^ ويضيف حنين أن التماس تعرف آمر كتب جالنيوس من 
جالئیوس » أى بالعودة الى ما كتبه أولى من التماس تعرفه من حنين 
قطلب منه اله تحدید اعمال جالتیوس غی العربية آن کان الامر 
على ما وصفت فان بنا وسائر آهل هذا الغرض ر الباحثین ) ممن 
يقرا الكتب بالسريانية والعربية حاجة الى أن نعلم ما ترجم من هذه 
الكتب الى اللسان السریانی والعربی وما لم بترجم وما كان حنين 
متولى ترجمة دون غيره وما تولى غيره ترجمته وما سبقه غيره الى 
ترجمته ثم عاد خترجمه أو آصلحه م ومن تولى ترجمته كتاب من التب 


مخ ¥ 


التی ترجمها غيره م ومبلغ کل واحد من آولئك الترجم" فى الترجمة 
ومن ترجمت ومن الذين ترجم لهم حنين ما ترجمه من الکتب » وفی آی 
مرحلة عن عمره ترجم ومعرفه ذلك هامة للحکم على الترجمة كما يقول 
حنين « اذا كانت الترجمة ائما تكون تحسب قوة المترجم للكتاب 
والذى ترجم له 6 ۰ 


ولا تكتفى البيليوجرافيا ببيان ما ترجم من جالنيوس الى العربية 
تتعدی ذلك الى بیان کتب جالنيوس وما لم يترجم منها والنسخ 
الوجودة باللغة الیونانیه والتی لا توجد لعرفة ما ینعی ترجمته فى 
لم پترجم » وتوفی بیلیوجرافیا حنین هذا الطلب بذکر « تلك الکتب 
مما لم يترجم الى هذه الغاية وجدت نسخته باليونانية وانها لم 
توجد له نسخة أو وجد البعض منه فان هذا أمر. یحتاج اليه ليعنى 
بترجمة ما قد وجد منها ويطلب ما لم بوجد ٩۳۳‏ + هذا هو هدف 
العمل الذى نحن بصدده كما يتضح من تقديم الولف الذى كان على 
وعى بالهمة التى طلب منه القيام بها فى هذا الوقت المبكر وهو 
مدرك دوره كطبيب ومترجم ومسؤول عن مدرسبة بيت الحكمة ؛ 
والذى يتمثل فى نقل الانتاج الفكرى اليونانى فى الطب الى العربية 
ومن هنا اهتمامه بجالنيوس وكتاباته وما ترجم وما لم يترجم منها 
تأدية لخدمة ثقافية هامة تتعدى حدوده شخصه وشخص من طلب منه 
هذا العمل الى كني من الباحثین والثتفین .م یقول مخاطبا على بن 
بحبى : « غلما آوردت على من هذا ما آوردت علمت انك قد آصبت 
فى شولك » وانك قد دعوتنی الى آمر یعمنی وأياك وکثیر من الناس 
منفعته ٩۳»‏ + وهو يبدأ بذکر الكتابين الذی کتبهما جالنیوس لیعدد 
لنا کتبه ویخبرنا بمراتب قراءتها » ثم يتناول يعد ذلك بقية الکتب مبینا 
العنوان والحتوی وعدد التالات » ومن قام بالترجمة ودرجة جودتها 
اش دا + ۱ 

وقد قدم لنا الطبیب الصری على بن .رضوان ۳۷۰ س 41۰ ه/ 
كمه ۱۶۰۷ م عملا بیلیوجرافیا هاما مشابها لعمل حنين فى ذکر 


$" 


کتب جالینوس ومتایعا جالینوس نفسه كما يذكر لنا فى مقالته الثی 
نكشف عنما النقاب والتی آئسار الیها ابن أبى أصبيعة ضمن ذکره 
لصنفات ابن رضوان » وقد آشسار البعض الى آهمية السيرة الذاتية 
النى کتبها و التی اعنمد علبها صاحب عبون الانیاء خی تر حمن له ۵ 
وینثل لنا أبن أبى أصببعة صفحنتان کاملتان من مصنفات أبن رضوان 
وهىفى الغالب كتابات طبية » شروح وتعاليق على جالينوس وخى مقدمتهم 
شروح ابن البخدادى ثم عدة كتابات فلسفية“" ۰ والمقالة الهامة التی 
بقدم لنا فیها بطلان بیلیوجر افيا لكتب ابقراط هی مقالته « فى التطرق 
بالطب الی السبعادة « م وتلقی هذه القالة الضوء على مفهوم اين رضوان 
0 النافع خی کیفیه تعلیم صناعة الطب »6 ونتکون هذه المقالة من 
ثلاثة أبواب : الأول غى كتب ابقراط » والثانی فى التعريف بابقراط 
والثالث فى التطرق بالطب الى السعادة ۰ واذا كان الباب الثالث بتعلق 
کو اھ ا وشو او أن اهاي سا هت اون 
يريد تعلم هذه الصناعة « ان ابقراط استکمل تعلیم صناعة الطب 
وان جالنیوس هذب تعليم ابقراط اما غير هؤلاء فقد نمی ابقراط 
وجالنيوس معا عن - تعليم هؤلاء ووه وأوضحنا أنه بثبعی آن دکون 
التطلم له طبيعة مواتية وان يكون قبل تعلمها قد تأدب بالأدب والتعاليم 
فقد ذكر جالينوس فى مقالته فى ترتيب قراءة كثبه : انه شرع فى 
ضرورة أن بنازل منفسس4 أعمالا الجزكية ۰ وذلكث م بمعاينة هسه 
الأعمال الجزثية بين بدی أفضل من تعلم عليه من أهلها ٠‏ وقد وضع 
ترتیبا 6( وییدو أنه لم يطلم على هذا الفهرست فارسل الى 
هه لقيو عن و كار ال له رجف هی انش 


1۷ 


الکتاب ۳ ویری أن التعلم يآخذ بترئیب کنب چالنیوس آما کتب 
ابقراط « فلم بقع لی خيما سلف لها خهرست 6 ) ولم بثفق حصول 
جمعها عندى قراءتها وذلك آنه يعوزنى منها نحو اثنا عثر مقالق؟*ه 
ويذكر لنا فهرست کتب ابقراط على الندو التالى : 

کاب الناموس مقالة الوصية » مقالة العهد » الفصول سبم 
مقالات » تقدمة العرفه فاطيطرون » تقدمه الانذار مقالتان » تقدمه 
الانذار المنسوب الى أهل قوما الأمراض تدبير الشمراض الحاد وهو 
كتاب ماء الشعير » الغذاء » التدبير » استعمال الرطوبة كتاب الأدوية ; 
كتاب الحقن » كتاب ابيذيما النخام خی العلل الباعانة » كتاب المرض 
الكاهنى » كناب الأسابيع » كتاب النفخ م الاهوية والبلدان والراه » 
الملب القديم > كثاب الصناعة ؛ كتاب: اليصر م الاخلاط » الورم 0 
الجراحات القاتلة » خراجات الراس : انتراع.البثور » الا : 
النواصیر + الکسر والرهى » الفاصل » وات الأفر اض ۸ طبيعة الجنین" 
طبيعة الانسان » المواضع الثى : فى الانسان » الولودین لسبعة آشهر 
المولودين لثمانية أشهن م المولودين لتسعة آشهر » كتاب حبل على حبل ع٠‏ 
كتاب الكسر » كتاب تقطيع الجنين الميت » فى الأمراض » نبات الاسنان »" 
العذارى » تدبير النساء م كتاب من ربول الدم » علل النسا » كثاب 
النسساء اللواتى لا بخیلن ء كتاب الجر » كثاب السايع 6 البدع ۲ 
كناب اعتقاد آهل آثینا فذلم خمسة وخمسون کتابا۳ . ۱ 

ولا پهدف ابن رضوان مجرد ذکر وبیان آسماء ابقراط بل يريد 
لها ترتییا مثل ترتیب جالینوس لكتبه « قال على : ولیس هی مرتبة ۰ 
ویمکن أن ترتب ترتییین آحدهما يلبق بأصحاب التجارب وهی أن بيدا 
بقراءة قاطیطرون ( وتفسیره حائوت الطبیب ) ثم نثلی بعده کثاب 
الكسر الرض ۸ ثم کتاب الجبر » ثم کتاب الخراجات ثم سار الكتب 
العلمیه على ترتیب ما ينبغى أن يقرأه شیگا بعد شیء ٠‏ ثم بعدها کتاب 
طبیعه الانسان « والترئیب الاخر الذی بقترحه يليق برآی أصحاب. 
التباس ۰ ونهن نعلم آن الدارس الطبية الپونائية ثلاث آصماب القیاس 


۲۸ 


الذين يعتمدون على اللاحظة والمنطق وأصحاب التجارب وآصحاب الحیل 
وتركيب آحصحاب القياس كما متذرحه » هو آن سداً مقراءة کناب طبيعة 


کناب قاطيطرون وما بعده على حسب ما يوجبه العمل ج(“ + 
ذهرست جابر بن حيان : 


بعتمد این النديم فى الفهرست على آعمال بیلیو جر اخبة سايقة 
عليها پذکرها ويشير اليما وينقل عنها ٠‏ خفى القالة العاشرة « آخبار 
الكيميائيين الصنعويين پخبرنا فى حديثه دن آخبار جابر بن حیان و آسماء 
كتبه وان له س آی لجابر - فهرست کبیر یحتوی على جميع ما آلف 
فى الصنعة وغیرها م وله خهرست صغير يحتوى على ما آلف فى الصنعة 
غتط* ٠‏ وهذا العمل عند الحلوجى أقدم الأعمال البیلیوجر افیه » 
وهو يسيق عمل ابن النديم یقول : « اذن فابن النديم ليس الأب الشرعی 
لملم_البیلیوجرافیا العریی كا توهم كر الباحثین فقد سبقه غیره 
على الطریق وآقدم الأعمال البيليوجرافية التی ورد ذکرها هو ذلك 
الذی پنسب الى جابر بن حیان الذی توفی على رس المائة الثالثة ۰۹ 
وعلینا آن نثعرف على عمل اسن حبان أولا شم نناقشی مسألة أسيقيته 
فی مجال البيليوجرافيا 0 

پذکر ابن النديم فى ترجمته لجابر بن حیان أن له خهرست كيين 
يحتوى على جميع ما آلف فى الصنعة وغيرها وآخر فى الصنعة فقط ۰ 
ثم يعرض لنا أسماء کتبه فى الصنعة وغيرها دون أن يذكر اعتماده 
على فهرست صاحبها يقول : « ونحن نذكر جملا من كتبه رآیناها 
وشاهدها الثقات فذكروها لنا خمن ذلك ۰۰۰۰۰ 6 ويعدد لنا هذه 
الکتب وأسمائها غيذكر آولا قائمة قوامها مائة واثنا عشر كتابا وبعد 
ذلك سبعون كتابا ویذکرها لنا ویتلو ذلك عشرة كتب مضافا الى 
السيعين. » وله بعد ذلك عشرة مقالات تتلو هذه الكتب وبذكر 
أسمائها ٠‏ ثم بتلو هذه عشرون كتابا بأسسماگها ٠٠‏ وبعد ذلك 

۳:۹ 


سببعة عثر کتابا آولها کتاب البتد! بالرياضة يتلو ذلك ثلاثة كى 
هی ۰۰۰ »۲ أى ان ابن النديم پنقل لنا هنا قوائم أو أجزاء من 
قوام لجموعات رآها أو نساهدها غيره من الثقات ٠‏ ورغم المسدد 
الضخم الذی بذکره انا فنهن نتابم معه روایته التى تتوقف عند قوله 
بتلو ذلك ثلائة کتب وهی کتاب الطهارة » آخر م کتاب التسعة ع 
كتاب الأعراض ۰ ثم بخیرنا بعد ذلك مماشرة بنشله عن فهرست 
جابر بن حيان كما يتضح من السطور التالية : « قال محمد بن اسحق : 
قال جابر فى كتاب فهرسته » آلفت بعد هذه الكتب ثلاثين رسالة 
لا أسماء لها ٠٠٠‏ » ویعدد لنا آسسماء مولفاته»۰) ؛ ثم يبدأ خقرة 
جديدة بقوله : قال أبو موسى : 4ه 7 م 

يتضح مما سبق وجود فهرسث جابر بن حيان » وليس هناك 
شك فى أسبقيته على عمل ابن النديم ٠‏ لکن هذا لا يعنى انه بداية 
علم البيليوجرافيا العربى ۰ صحيح أن مصطلح الفهرست ینید معنى 
البيليوجراغيا خهى كلمة فارسسية معربة تعنى فى اللغة ( الكتاب الذى 
تجمع فيه الکتب ) كما نطلق على قائمة محتويات الکتاب » والعنی 
الأول هو الذى يعنينا فى الببليوجرافيا : وصحیح ان هذا المعنى 
ينطبق على جهد جابر بن حيان كما ينطبق على جهد حنين بن أسحق 
السابق الاشارة اليه م الا ان هناك بعض الاعتبارات التی تجعلنا نعرض 
لعمل حنين باعتباره باكورة الببلیولوجیا العربية » أول هذه الاعتبارات 
بالطبع الأسبقية الزمنية لعمل حنين وثانيها وضوح مفهوم العمل 
الببليوجر اغی بأدق معنى فى ذهنه بحيث يتجاوز مجرد ذكر أسماء 
الکتب الى العرض النقدى الموضوعى للكتب : أسمائها ومحتوياتها 
وموضوعها وعدد القالات ومن ترجمها ومتی وان : وهی مسائلا لم 
يعرض لها عمل جابر بن حيان الذى لم يصل الينا للأسف ‏ حتى الآن 
كاملا س الا عبر استشهادات ابن النديم غی الفهرست ٠‏ ومن هنا فهو 
سایق لابن النديم لكنه ليس أسبق الأعمال فى العربية ء 

ويمكن أن بذكر فى هذا السياق آیضا ما قدمه الطبيب والفيلسوف 


Noe 


آبو بكر محمد بن زکریا الرازی رات ۳۱۱ ه ) وهو كما بخرنا 
اين النديم « أوحد دهره وفريد عصره قد جمع المعرفة بعلوم القدماء 
لا سيما الطب » (۰۲) > ودعرض لنا الحلوجی عمله باعتباره من السايقين 
على أبن الندیم فى مجال الببلیوجراغیا » الذی يتناول فى حدیثه عنه .- 
كن الفن الثالث من القالة السايعة - ما صنفه الرازی من الکتب منقونة 
من فهرسته »۳ » وبعد أن يعدد لنا کتبه وینتهی منها يقول ؛ 
« تم ما وجد من فهرست الرازی ٩»‏ م خالرازی هو الذی کثب هذا 
الفهرست ر الببلیوجرافیا ) لکتبه التی رجم اليها ابن الندیم فقد كان 
بدرك آهمیثته احصاء الکتب فقد آنسار ابن الندیم الى کتابا له خی 
استدراك ما بقى من كتب جالنیوس مما لم يذكره حنین ولا جالنیوس 
فى فهرسته »۲۳0 وهو بمثابة ملحق أو ذیل للبیلیوجرافیا الخاص 3 
دمولفات جالنبوس ٠‏ و الحقبقة ان هناك أكثر من فهرست لکتب الرازی » 
احداها هو الذی ذکره لنا ابن الندیم والذی نتناوله الآن والثانی هو 
الببلیوجراغیا وضعها آبو ریحان البییونی تحت عنوان « خهرست 
کتب الرازی » والتی حققها ونشرها بأول کرواس۷* وهی جهد 
ببلیوجرافی دنسب للبیرونی وان كان محتواه خاص بکتب الرازی اذا 
غائنا سوف نعرض لها فى فصل خاص يتعلق بالبییونی ٠‏ 


وبقدم لنا ابن الهيثم الذى بطلق عليه الشهرزوری بطليموس 
الثانى"* عمل هام من أعمال الببليوجرافيا ٠‏ والعالم العربی أبو على 
محمد بن الحسن بن الهيثم الذى ولد بالبصرة وعاش طيلة حیاته 
ب کان كنا يدوك آبی أن اعا و كاملل النسن قو الذکاء 
متقننا فى العلوم » لم بماثله أحد من آهل زمانه فى العلم الریافی » 
كان دائم الاشتغال كثير التصنیف وقد لخص کثبرا من کتب أرسطو 
طالیس وشرحها کذاك لخص کثیرا من کتب جالنيوس فى الطب ۰6 ٠‏ 
كان عالس| بالریاضیات والعقولات وله فى الأخلاق رسالة ما سبققه 
بها آحسد »۲۶ وکان كما ببین القفطی ا١‏ صاحب التصانیف والتألیف 
المذكورة فى علم الهندسة كان عالسا بهذا الشان متقننا له يما بغوامضه 
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ومعانيه مشارکا فى علوم الأوائل آخذ الناس عنه واستفادوا منه( . 
اهتم به التدماء والهدئون وفى مقدمة هؤلاء : مصطفی نخلیف() : 
عبد الهمید صیره19) ؛ زاهد الکتبی(۳ » وبشارة محمد سعد ٠.‏ 
الذي خصموا له دراسات مسستقلة وقد خصص له كل من کتب فى 
تاريخ العلوم عند العرب فصلا مستقلا مبینا فيه فضله وانجازاته وأهم 
نظریاته ۳ الا أن ما يمنا غی سياق هذه الدراسة اسیام ابن الهيثم 
فى الكتابة البمليوجر أفية حيث قدم انا آکثر من عمل بخص فيه مؤلفاته 
أهمها « مقالة فيما صنعه ومسنفه من علوم الأوائل الى آخسر 
سنة 4۱۷ ه 0 وقد أثسار كل من روزنتال وبدوى وشسوقى 
ضف ٩۷‏ الى هذا العمل باءتباره « نوعا من السيرة الذائية » الا أن 
استشهادات ابن آبی أصبيعة لا توضح الا الجانب البيليوجرافى التعلق 
برد وبیانه كتبه ولا يظهر الجانب الذاتى ااتعلق بحیانه الا قلیلا وبشير 
الدکتور صبرة فى مقدمة تحقیق الشكوك على بطليموس للحسن بن 
الهيثم الى ثلاث قوائم بمصنفات محمد بن الحسن بن الميثم آورد‌ها 
ابن أبى أصبيعة ۰ الأولى نقلها حساحب عيون الأنياء عن « مقالة 6 
أو « رسالة » بخط ابن الهيثم كتبها فى ذى الحجة سنة 4۱۷ ۱۰۲۷/۵ م 
وتحتوى ما « صنعه وصنفه من علوم الأوائل » الى آخر هذه السنة 


العلوم انا و هاا کی الارن ای واه اا 
الى رسالة أخيرة يقول فیها أبن الهیثم انه بين فيها « أن جميع الأمور 
الدئياوية والدينية هى نتاکج العلوم الفلسفية وكانت هذه الرسالة هی 
التممه لعدد آفوالی فى هذه العلوم بالقول. السمعين »۲۳۲ والقائمة 
الثائية وجدها ابن آبی أصبيعة تلو القائمة السابقة وبخط ااولف وتحتوی 
ما صنفه اين الميثم بعد ذى الحجه ۶:۱۷ ه ۱۰۲۷ م ) سلیخ 
جمادی الاخر سنه ۹ ه ره؟ بوليو ۱۰۲۸ ) وتشمل هذه القائمة. 
۱ مصنفا فى شتی ااسائل الرياضية والطبيعية والالهية ۰ اما القاکمة 
الثالثه فلا بقول اين آبی آصبيعة انه وجدها بخط الولف نفسه > 
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وانما یکتفی بوصفها بآذها « فهرست وجدته لختب ادن الهيثم الي 
تسعة وعشرین وأريعمائة » آی ۱۱ مارس ۱۰۳۸ O‏ » وهذاأ ما بي 
.اليه ثانية غی مقدمة المحفق فى بداية كناب الناظر تحت عنوان مصادر 
مصنفات ابن الهيثم ٠‏ ويقدم لنا على القاثمة التالثة النى كتيث قبل 
1 ان 0 بحوالى سنین ولنی هت 1 ۲ مصنفا بعضها 

7 : أنه بحتوی 0 التسعة الس 1 جاء ذکرها فى 
تاريخ الحتماء للفنطی باستثناء مصنفین نجدهما فى تاريخ الحتماء 
لم يروا م فى الفهرست هی : ( توذدب ألممعسطى 6 » والدورهان على 
ما دراه الفلگیون من آحکام ۰ 

والملاحخلة الثانية : ان معظم ما وصل الینا من مخطوطاته من 
مؤلفات ابن اليثم تمد ورد 7 007 أو القائمة الثالثة ٠‏ يقول معظم 
لأن عددا من الخطوطات التى اكتشف حديثا لا توجد خى الفهرست 
وبعضها لم يرد فى قائمة من 06 الثلاث ٠‏ 


الملاحذظة الثالثة : ان ما نعلمه عن الترتيب الزمنى اثألیف المصنفات 
الوجودة یتفق فى أحمانا كثيرة مع ترتيبها خی الفهرست(۷) + 
ویری الدكتور حببره ان هذا الفهرست قد آعد بشىء كثير من 
العناية » ولا يستبعد أن يكون ابن الهيثم أعده بنفسه فى آخر سنة 
4 ۸۵ كما فعل فى آخر سنة 4۱۷ ه وفی منتصف ۱٩‏ هاء الا | 
افر ا سكن اه بری سین الشرفری اليه علدنا 
مثل : هل بحتوى هذا « الفهرست » على مولفات مخنارة مما صنفه 
امن الميثم خی طول حیانه كلها الى شر سنه 2۳4 ه ؟ ویوید هذا 
الاحتمال ‏ فيما يرى س وجوده الشبه أو التطابق بين أسماء بعض 
ااولفات الذکورة فی الفیرست والشسماء الواردة فی الان 
الاولتیین 2“ ۰ والاحتصال الثانی الذى بقدمه ده صيرة هو أن 
الفهرست يحتوى على ما کثبه ادن الهيثم فى الفثرة الموافقة بين تاريخ 
کتابه القاكمة الثانية » أى جمادى الآخرة ۱5 ه الذکورة فى الفهرست 
Yor‏ 


٩۲ (‏ مصنفا ) وبعضیما آهم وآکیر ما نسب الى ابن اليثم ومنها 
كناب المناظر ) آضخم مولفانه ) خی مدی عشر سنوات ونصف بعد 
تجاوزه الرابعة والستين من العمر ويرى محقق الناظر ان هذا ليس 
بالأمر المستحيل لكنه ليس مما يسهل التصديق به دونه بينه أو بنيات 
تویدم 0۲۳ ۰ والمهم فى تقديم صدرة اضافة الى ما سبق هو قوله دظهور 
نسخ حدید من قوائم ابن الهيئم « فقد ظهر غی السنوات الأخيرة 
نسسختان من قوائم مؤلفات ابن الهيثم ۰ نجد ما احتفظ لنا بها 
أبن افو أصبيعة خی « طبقات الأطباء » ظهرت النسخه الأولى فى مکتبة 
كوبيشيف بالاتحاد السوفيتى م وظهرت الأخرى فى مكتبة خاصة خی 
لاهور بالباكستان ۳6 ۰ واهمية مخطوطى كوبيشيف ولاهور ترجم 
الى أنهما يحتويان على مؤلفات لابن الهيثم لم يوجد لها نسخ خطية 
من قبل وبعضها لم برد ذكره فى قائمة من القو ائم الثلاث + 


ويظهر منذ البداية الأثر الأرسطى فى بيليوجرافيا أو بمعنى 
« بيوبيليوجرافية أبى الهيثم » التى يظهرنا غیها على تطوره العقلى 
والعلمى خی نفس الوقت الذى تتابع معه مصنفاته كما جاعت فى عدون 
الأنماء التى تبداً هكذا : « أقول : ونقلت من خط ابن الهيثم فى مثالة 
له فيما صنعه وصنفه من علوم الأوائل الى اخر سنة 4۱۷ ه مه 
ما هذا نصه » قال : انى لم آزل منذ عهد الصبا مرتابا خی اعتقادات 
الناس المختلفة * وتمسك كل فرقة منهم بما تعتقده من الرأى » فكنت 
متشككا خی جمعيه موقنا بان الحق واحد ٠٠٠‏ ورأيت آننی لا أصل 
الى الحق الا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورنها الأمور 
العقلية : قلم آجد ذلك الا خيما قرره آرسطو طالیس من علوم #لنطق 
و الطبیعات والالهیات » التی هی ذات الفلسفة وطبیعتها ۲۹۱ ٠‏ ویفیض 
فى الحدیث عن المنطق » ماهیته وآنواعه وآقسامه وما تلاه من الکلام 
فى الصناعات الأربع الجدلية واارائية والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
عد ذلك الى الحديث عن العلوم والطبيعة والخطبية والشعرية ثم ينتقل 
بعد ذلك الى الحديث عن العلوم الطبيعية عند أرسييطو والصنفات 
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الأرسطية خيها ويفيض فى بیان محتوپاتها : « السماع الطبیعی » » 
« الكون والفسساد » م « الاثار العلوية 0 تم الات والحيوان 
فت « السماء و العالم » ثم کتاب « النفس » ثم ختم جمیع ذلك 
بكتابه ما بعد الطبيعة ثم يقول : « لما ثبتت ذلك أفرغت وسمی 
فى طلب علوم الفلسفة وهی ثلاثة علوم : رياضية وطبيعية والهية ۰۰۰۰ 
وصنفت غیها من فروعها ما جرى مجرى الايضاح والافصاح عن 
غوامض هذه العلوم الثلاثة الى وفت قولى وهذا وهو ذو الحجة 
VOM ۷‏ تم یکتب محددا لنا برنامجه التالی فى مقبل أبامه فاكلا : 
« وآنا ما مدت لى الحياة باذل جهدی ومستفر غ قوتی فى مثل ذلك 
توخبا به أمورا ثلاثة » احداها اخادة من يطلب الحق ويؤثره فى حياتى 
وبعد مماتى » والآخر انی جعلت ذلك ارتياضا لی بهذه الأمور فى اثبات 
ما تصوره وأتقنه فكرى من كلك العلوم » والثالث انى صيرته ذخيرة 
وعدة لزمان السیخوخهة وآوان الهرم ¢ ا[ 


ثم يبدأ بعد ذلك فى شرح وبیان ما صنفه على آساس الطریق 
الذى اختاره « قال محمد بن الحسن : وأنا أشرح ما صنعته فى الأصول 
الثلاثة ر الرياضى ؛ الطبيعى » الالهى ) ليوقف منه على موضع عنايتى 
بطلب الحق وحرمی على ادراكه ۰۰۰ مما صنعته خى العلوم الرياضية 
خمسه وعشرون كتابا »۳ ٠‏ وأخذ بعدد لنا جهوده فى العلم الریاضی ‏ 
ما بين « شرح » م شرح أصول أقليدس » شرح اللجسطى ۰ الخ ٠‏ 
و « تلخيص شرح المجسطى وتلخيصه شرحا رتلخيصا برهانيا » 
و « جمع » پقول ر الكتاب ) الثامن جمعت فيه القول على تحليل 
السائل الهندسية والعددية 'حميما 410 م والثانی کنا چمعت فيه ۰۰۰ 
ونوعت فيه الأصول وقسمتها وبرهنت عليها ببراهین نظمتها بجهد 
ان ابن الهيثم هنا یتجاوز الشرح والتلخيص الى اعادة الكتابة ر التنویع ) 
أنرياضية « +٠٠‏ وعدلت فيه عن آوضاع الجبرین وآلناظهم ¢ > 
والخامس كتاب لخصت خيه علم الناظر من كتابى أقليدس وبطلیموس 
« وتممته » بمعانی المقالة الأولى المفقودة من کتاب_بطلیموس (۲ ۰, 
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والکتاب الرابع والعشرین والخامس واشرین يصل خيها الى اسهامانه 
الخاصة الأولى مقالة فى حل شك ردا على اقلیدس فى القالة الخامسة 
من کتابه فى الخصول الرياضية » وألثانی فى برهان الشکل الذی قدمه 
آرشمیدس فى قسمة الز اوية ثلاثة آفسام ولم ببرهن عليه »۷ + 
ويلاحظ على الجزء السابق من مقالته متابعته للتقليد السکندری 
خی البدء بالرياضة آکثر من متابعته للتصنيف الثرسطی هو مثل الکندی 
غى رسالته فى كمية کتب أرسطو طالیس وما یحتاج اليه فى تعليم 
الفلسفة الذى بيدا بالرياضيات قبل النطق » كما يلاحظ كثرة استسهاداته 
بجالنيوس حيث نجد عبارات مثل : « فكنت كما قال جالنيوس فى القالة 
السابعة من يلة البرء التى استشهد بها مرتين فى موضعين مختلفین ۰ 
تم بیدا بعد ذلك بالحديث عن العلوم الطبيعية والالهية التى صنف فيها 
اربع و وو تاموتا بر كب و بل لضف 
مدخلا فرفوریوس وكتب أرسطو السبعة اانطقية وکذلك فى صناعه 
الشعر ممتزجة من اليونانى والعربى »> ومقالة فى هيثة العالم ويدخل 
ضمن هذه المجموعة رسائل فى علم الكلام حيث يذكر لنا من مصنفاته : 
« رسالة فى بطلان ما براه التکلمون من أنه لم پزل غير فاعل ثم خعل 6 
و « مقالة فى الرد على آبی هاشم رئيس ااعنزله ما تكلم به على جو امع 
کتاب السماء والعالم لأرسطو » > « وقول خی مذهبی الجبريين 
والنجمین » م والکتاب السادس والثلائون نقض جوانب مسال سثل 
عنها بعض المتزلة بالبصرة + والتاسم والثلاثون. مقالة فى أن فاعل 
هذا العالم پعلم ذاته من جهة عله 96 ۰ بالاضافة الى مصنفات فى 
الأخلاق مثل « مقالة فى طبيعتى اللذة والألم » » مقالة فى طبائع 
اللذات الكلاة الحسية والنطقية والمادلة ۰۰ وکذلك صنف هى الطب 
فالكتاب الرابع والاربمون کتاب فى تقويم الصناعة الطبية يقول عنه 
« نظمته من عمل وجوامع ما نظرت خيه من کتب جالنیوس وهو ثلاثون 
کتابا »6 + ویعددها لنا + والکتاب الگخیر فى هذه القائمة الأولى 
هى رسالة بين فيها أن جمیم الأمور الدنیویه والدينية هی نتائج العلوم 
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الفلسفية وكانت هذه الرسالة المتمهة مدد أقواله هذه العلوم 
بالقول السیعین ۰ و شیر ۳ أبن الهيثم فى نهاية هذه القائمة أن هناك 
الأواكل ۰۰ وکان وها ر هذه القاگمة ) ایضا بخطه ما هذا مال 
هأ صنعه محمد بن الحسن بن الهيثم بعد ذلك الى سلخ جمادى الآخرة 
سنة 4۱٩‏ ه وهی فى معظمها مصنفات فى نفس الموضوعات التى 
أرسبطو وجالنيوس وردود ومعارضات للمتكلمين والحكصاء العرب 
وبعلق أبن أبى أصبيعة فى نهاية هذه القائمة مؤكدا انها لانن الهيثم 
نفسه يقول « وهذا آخر ما وجدثه من ذلك بخط محمد بن الحسن بن 
الهیثم ا لصنف رحمه الله ) 4( ۰ ۱ 

ویعرض لنا أبن اتن أصبيعة القاکمه الخالخة دحد ذلك مباشرة بقوله 
هذا أيضا فهرست وجدته لکتب ابن المیثم الى آخر 59؛ ھ ۰ 
والباقی فى الناظر باستثناء مقالة غى الأخلاق أشار الیها من کتیوا عنه 
من القدماء ۸7 , واللهم فى هذه القاكمة الأخيرة أن عدد كدير منها 

کتاب الناظر ااذی حققه ده عبد الحمید صبرة وهو آهم 

مقالة فى عمل السبع تحقیق رشدی راد مجله تاريخ العلوم 
تأريخ العلوم عند العسرب(80) ۰ 


Tov 
) تاريخ العلوم‎ - ۱۷ ( 


مقاله فى كيفية الثرساد تحقیق ده عبد الحمید صبرة مجلة 
تاریخ العاوم عند العسرب ۰ 

س الشكوك على بطلیموس تحقیق ده عد الحميدة صبرة 
وده نبیل الشسهابی ۰ 

ويمكن الرجوع الى مقدمه تحقیق الدکتور صبرة لکتاب ااناظر 
لبيان العلاقة بين هذه القوائم الثلاثه وبیان معرخة أحمية هذه 
البيليوجرافيا خاصة الأخيرة فى الشف عن أعمال العالم العربى 
وخذلك تحليله لها ولامكانية تونها من وضع ابن العیثم نفسه أو غيره 


جهود البرونى البيليوجرافية وفهرست كنب الرآزی : 


تعرض هذه الفقرة الخنامیه من در اسننا جهود البیرونی خی 
البیلیوجراغیا التى قدمها فى کتابه رس‌اله البیبونی فى فهربست کتب 
محمد بن زکریا الرازی ) والتى تحتوی على فائمتین : الأولى خاصة 
يكتب الرازى والثانیه خاصة بكتيه هو حتى عام ۷ هھ ردأ على رسالة 
بذکر للا ما طلبه وهو : الاحاطة بزمان محمد بن زكريا الرازی والاطلاع 
على كمبية کتبه التى عملها وأسمائها لیتطرق بذلك الى طليها » 
البیرونی نفسه ء وهذه أول رساله اهنم صاحيها بالسؤال عن كمية 
أحد العلماء العرب بالاضافة الى حديثه عن کنبه هو شسخصیا فهو بتناول 
كتب غيره تناولا بيليوجرافيا كما يتضح من عنوان الرسالة + وهی غى 
حنين يتناول عالم غير عربى والبيرونى يتناول عالسا مسلما ٠‏ وهی رسالة 
کتبت فى فثرة متقاربة مع کتابات ابن الهيثم البيليوجرافيا م خاصة 
القائمة الخالن التى برجم الدكتور صعدره انها من عمل ابن الهيثم 9 
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وسوف نشير الى جمد البيرونى البیلیوجرافی ببیان تناوله 
اليرت اباي و هو بعد أن پذذر سیب تتامته 0 3 يشير الى 
تاریخ ا اکا اسحق دن حنين ن الترجم عمل مقالة فى 0 
الأطباء الیونانیین وکبارهم ۰ وزاد اسحق من هذا الفن على الکفایه 
لنا ما شاهده بنفسه من کتب آبی بكر أو عثر على اسمه بارشاده 
البه ودلالانته علیه(۷) ۰ وبقدم لنا البيرونى درسا فى النز اهه العلمية 
وفصل العلم عن الأهواء الشخصية غالبیرونی پخنلف ميلا واجنهادا 
عن الرازی الا أنه آکمل ما طاب منه اعترافا لسسائله بقول : لوا 
بالاجتهاد الى صواب وبين ما يميله اليه هواه وفرط تعصبه* فهو كما 
یخبرنا يختلف عن الرازی فهو « متخلقا بغیر هذه الطريقة 2306 + 
فصورة الرازی عنده صورة النکر للنبوات ورغم ان تلك ألصورة 
تحتاج الى كثير من المنافشة الا أن البيرونى بفصل دين الوثف الدینی 
أن يحكم عليه حکما ظالما ر لست أعتقد فيه مخادعة بل انخداعا e‏ 


ويحدثنا البيرونى عن الرازى : مواده بالرى لغرة شعبان عام 
وه؟ ه » وانه اشتغل بالکیمیاء وجره الحال الى الاشتغال بالطب ٠‏ 
وانه توفی دالرى لخمس مضت من تسعبان ۳۱۳ ه وبعد ذلك يذكر 
كثيه الا أنه يسيبق بيانه لها | عبارة ان « هذه آسماء ما عرفت من 
تسه () 3 

ويتئاول أولا کثبه فی الطب وهو مجال شسهرته 5 حیث 
بذکر له 5ه كتايا أولها أكبر کنبه وآهمها « الجامع الكبير » الذى عرف 
بالحاوى ۰ ويذكر أسسماء هذه الکتب مسفحات ر من + الى 1 


9۹ 


ثم یتتاول کتبه فى الطبيعيات وتشمل ۲۳ کتاب تبدا أرقامها من ۷ه 
حتی رقم ۸٩‏ وتشغل صفحات ( ۱۱ حتی ۱۳ ) ثم اانطقیات سبعة كتب 
۷ سم ۱۰۱ وخامسا التفاس‌پر والتلاخص والاختصار. وهو وصف 
لنوعبه مولفاته تصنیفا لها ثم كتب خلسفیه وتخمنية سبعة عشر کتابا من 
رقم رقم ۱۱4 حتی ۱۳۰ ویتناول غی الفقرة التالية ما فوق الطبيعة 
سنه کتب رقم ۱ س ۱۳۰ ثم الالهیات أربعة عشر کتابا ۱۳۷ ل ۱۵۰ 
وکیمیائیات واحد وعشرون کشابا آرقاما ۱۵۱ س ۱۷۲ والکفریات 
5تابان رقمى ۱۷۳ » ۱۷4 وأخيرا فنون شتی عشرة کتب من ۱۷۵ س ۱۸6 
وهی آخر الصنفات التى يذكرها لنا البیرونی من کتب الرازی*۲ . 
وپلاعظ على هذه الببلیوجراغیا ان القسم الخامس : التفاسير 
والتلاخیص والاختصارات وهی آعمال معظمها فى الطب خمسة كتف 
واثنين فى العلم الطبیعی من الممکن اضافتها الى الى الأقسام الخاصة 
بها وکذاك لا معور 1 أطلق عليه اسم الکفریات فليس من بين 
العلوم التى تعرضت فئة تعرف بهذا الاسم فهو وصف أكثر موضوع 
العلم * ويهمئا هنا من هذه الرسائل 'الرسالة رقم ۱۲۳ فى الرسائل 
الفلسفية وهی « الرسالة الهادية الی الفهرست OE‏ فربما تکون 
دمل ببلبوجرافى خاص للرازی خاصة أن له جهدا ببلیوجافیا آشرنا 
اليه من قبل وهی رس‌الته « فیما استدرکه من کتب چالینوس مما لم 
پذکره حنین فى رسالته » والتی نجدها تحت عنوان فنون شستی 
رقم )٩(۱۷۵‏ . 
ثم یعرض البيرونى بعد بیان کتب الرازی الى بدایات علم الطب 
ویعتمد فى ذلك على ما کثبه اسحق بن حنبن فى هذا الوضوع ٩۸‏ 
محاولا التحقق التاريخى من مثساهير الأطباء طول الصفحات من 
۱ حتى ۲۹ حيث پقدم لنا ببليوجرافيا أخرى خاصة بكتب البيرونى 


نفسه حتى وقت کتابه الرسالة يقول : « وكما. أفتتحت كلامى 
بیکتثب آبی بكر شانی آختمة بما شاهدتك وقثا تطلب منى آسسماء 
من الكتئب التی اتفق لی عملها فى تمام عام 4۲۷ م ۳۳ , 

ينف 


وینیج البيرونى نفس النهج فى الحدیث عن کتابه فهو يصنف 
هذه القائمه من محموعات کل منها تعرض لعدد من الکتب فی موضوع 
معين پذکره لنا قبل ايراد آسماء الکتب التضمنة تحت هذا الموضوم 
وییداً بأقرب الموضوعات الى اهتمامه وهو عمل الازیاج فیذکر لنه أنه 
أصلح ريج الخوازرمى ر عملت لزیج الخوازرمى علله ووسمت المسائل 
المفيدة والجوابات السديدة ٠‏ ثم - وهذا عمله الثانى نقض عمل 
آبو طلحة الطبيب لبرهان زیج الخوازرمى وكتب ثالثا فى الوساطة بين 
آبو طلحة وأبو الحسن الاهوازى فى نفس الزيج ویذکر لنا أعماله 
الأخرى التى وصل عدده! الى ثمانية عشر عملا ٠‏ والجموعات الثانية 


پذکر, مصنفاته من رقم ١4‏ حتى 4۱ ثم يذكر آعماله غی الشسعاعات 
وتسمل أربعة آعمال من 4۲ حتى 4۵ ثم مصنفائه فى الالات ر الرصدية 
والشعاعية ) والعمل بها خمسة أعمال من + حتى ٠ه‏ ثم مجموعة 
مصنفات تتعلق بالأزمنة والأوقات خمسة من ١ه‏ حتى هه ۰ وتظهر 
للمرة الثانية نزاهته العلمية فى تصحیح لبعض آرائه كما يتضح فيما 
کتبه « فى الاعتذار عما سيق لی فى تاريخ الاسکندر »۲۲۱ ۰ وفی 
الجموعة السابقة من مولفاته فى الذنبات والذواگب والجموعة الثامنة 
متنوعات پذکرها دون أن بعحلی لها عنوانا۲۷) وتشمل ۱۲ عملا ثم 
فیما يتصل بأحكام النجوم ثمانية آعمال من رقم ۷۳ حتی ۷٩‏ ثم پذکر 
لنا ترجماته وتشمل ثلاثة عشر عملا والجموعة الأخيرة فیما يتصل 
بالعقائد ستة کتب ٩۳‏ 4۸ ویضیف بعد ذلك ما صنفه ونقد 
« ملا عملته وذهت عنى نسخة أو سوادة فكثير منها 21١96‏ ۰+هه 
ويذكر لنا خمسة أعمال لتصل مؤلفاته الى مائة وثلاثة عملا + الا أنه 
لا يتوقف عند هذا الحد » بل يضيف مجموعة آخری من أهم آعماله 
مثل : « القانون السعودی » » « الأثار الماقية من القرون الخالية » 
وغيرها عشرة أعماك اتصل کتاباته الى مائة وثلاثة عشر عملا ٠‏ 


ولا يكتفى البيرونى بذكر ما كتبه وصنفه فط بل يضيف اليه 
۳۹۱ 


آعمالا آخری كما يذكر لنا فى نهاية رسسالته حيث یقول « يجب عليك 
ان تعلم أن ما عددته من کتبی مما عملته فى حدائتی وازدادت المرخة 
بفنه بعد ذلك فلم آطرحه ولم أستزد له خانها جمیما آبناثی والأكثر 
بابنه وبشسعره مفتون۳۳) ۰ وما عمله غيرى باسسمی فهو بمنزلة 
الربائب فى الحجور والفلاشد على النسور لا أميز بینها وبين 
الشناء 24" ٠‏ والحقيقة لا ندرى المقصود بما عمله غيره باسمه » 
هل مصنفات وضعت باشرافه وتوجيهه أم كتب منحولة له علم بها من 
عصره آم ماذا » أن عبارة البيرونى فى حاجة الى توضيح خاصة انه 
يذكرها ( آي هذه الؤلفة ضمن مولفاته ) ویعدد لنا ما تولاه باسمه 
أبو نصر منصور بن على بن عراق ۱۲ كتاب » والذی تولاه آبو سهل 
عیسی بن یحیی السیحی نفس العدد وما عمله آبو على بن على 
الميلى*"!؟ رسسالة غيكون المجموعة خمسسة وعشرون عملا مضافا 
الى ما سبق فیکون المجموع مائة ثمانية وثلاثون کتابا فى موضوعات 
شتى ٠‏ 


1 


هوآهش وملاحضات الدراسة 
الثقافة لانشر و التوزیع » القاهرة » ۱۹۸۲ » ص هم 


۲ - د » عبد الستار العلوجی : « نشأة علم الببايوجراخيا عند 
السللمین » مجله الدرة العدد ۳ » ع » السنة الثانية » آکتوبر ۱۵۷۰ 
وآعاد نشرها فى « دراسات فى الکثب وااکتیات ) مكتبة مصیاح 
جحدة ۰ ۱۹۸۸ ) ص ۸۱ 

۳ ب اللصدر السایق + نفس الوضم ٠‏ 

4 نفس المصدر م ص مم س كم 


ه س ومن الشواهد التى يذكرها ابن النديم وتمثل جهود سابقة 
عليها اعتمد عليها ونقل منها : « قوله فى أخبار دواد بلى ‏ ۲۷۰ ھ 
قرات بخط عتيق يوشك أن يكون كتب فى زمان داود بن على تسمية 
كتب أبى سليمان داود: وقد أثبتها على ترتيب ما قرأت » » ص ۸۷ » 
وقوله عن عبد الله أحد مؤلفى الذهب الاسماعيلى فى القرن الثالث 
الهجرى « ولعبدان غهرست يحتوى على ما صنفه من الكتبة » ويشير 
الى قائمة مؤلفات أفلاطون على ما ذكره ثاؤن ورتبه وقد كانت موجودة 
عصر أبن النديم واعتمد عليها فى ذكر كتب أفلاطون ٠‏ ويشسير الى 
غهرست كتب بنحيى بن عدى الذى وجد به بعض ترجمات أرسطو » 
ص ۸۸ أنه یفیم من النص كما يعلق الحلوجی أن يحيى بن عدی .- 
۹ قد عمل قائمة ببلبوجرافية بمؤلفات المعلم الأول وترجماتها الى 
العربية » وان ابن النديم اطلع على تلك القائمة ونقل عنها - ص » 
المصدر السابق ٠‏ 


* اد ء عبد الرحمن بدوى : « الترجمة الذاتية خی العربية » 
( ص ۱۱۳ ۱۳۷۰ ) فى العبقرية والوت م وكالة المطبوعات الكويت » 
ودار القلم بيروت د ۰ ت ( والطبعة الأولى القاهرة 6 ۶۵ ) ۰ 

۷ س د ء بدوى ؛ المصدر ئقسه » ص ۱۱۷ س ۱۱۸ ۰ 


۲۳ 


م والأعمال البيليوجر ایا النى یکتیها الانسان لنفسته4 شد 
تتضمن خن أاسيرة الذاتية وقد تفرد کتابات خاصة والرازی نجد 
له خهرست بتضمن موّلفات يختلف عن رسالته فى السيرة الفلسفية 
التی آشسار الها ( ددوی ) كذلك على بن رضوان له عمل بیلیوجر افی 
يتعلق بکتابات ابفراط منفرد عن السيرة الشخصية له ونجده خی 
بالعدد الثانی من الجلد الثانی من مجلة معهد الثر اث العلمی العربی 3 
حلب سسوریا ۾ نشردن الثانی > ۱۹۷۸ صفحات ۱ ۱ سس ۸۸ ) * 
سلسلة فنون الأدب العربی م دار العارف : القاهرة ء ط ۲ )14۷۹( 
ص ه ۸ ر الطبعة الأولى ۰ ۱۹۵۰ ) ۰ 


۱۸ المرجع السسایق » ص ۱۲ س‎ ٠٠ 
> س أنظر د + عبد الرحمن بدوی » المصيدر السایق‎ ١ 
۱۱۷ س ۱۱۰ س‎ 


۲ - حنين بن اسحق : رسالة الی الى على بن يحيى فى ذکر 
ما ترجم من كتب جالنيوس يعلمه وبعفه ما لم يترجم ؛ ص ۱4۷ س 
9 من كتاب د ٠‏ عبد الرحمن بدوی : دراسات ونصوص خی 
الفلسقة والعلوم عند العرب م الؤسسة العربية للدراسبات والنشر » 
سروت 4 ۱5۸۱ 

1 این آبی اصبيعة : عیون الأنماء فى طبفات الأطباء » تحقيق 
د ٠‏ نزار رضا | منشورات دار الحياة . بیروت ‏ ص ۰۱۱۰ ۱۱۳ + 

۶ب د ٠‏ بدوی : الصدر السایق ص 

۵ س حنين بن اسحق : المصدر السایق ٤‏ ص ۱۹ 

5 س المصدر نفسه » ص ۱۵ 

۷ س أبن آبی آصبيعة : عیون الأنباء غی طبقات الأطياء » ص ۱۱۵ 

۸ ب المصدر السسابق > ص ۱۱۳ 


55 


۱۱۵ - ۱۱۵ ب الصدر السایق ا ص‎ ٩ 


۰ س نفس المصدر » ص ۱۲۰ 

۱ -. نفس المصدر » ص ۱۲۷ 

۲ س نفس المصدر » ص ۱۳ 

۲۳ س حنين من اسحق : الصدر السابق » ص ۱۵۹ 

> د ء عبد الستار الحلوجی : دراسات الکتب والكتبات‎ ۲٤ 
چن‎ 

۲۵ اد + عدد الستار الحلوجى : الصدر نفسه » ص ۸٩‏ 

54 ب الصدر السسایق » ص كم 

ب" ب الصدر ثقسه » ص ۸۷ 

۲۸ .م أنظر د ۰ ماهر عبد القادر : حنين بن اسحق العصر الذهبى 
للترجمة س دار النهضة العريية للطاعة والنشر » بیروت » ۱۹۸۷ » 
ص ۳۷ وما بعدها ٠‏ 

۹ سرد ٠‏ الحلوجی : دراسات فى الكتب والکثبات » ص ۸۲ 

.م ب این أبى أصبيعة : ص ۲۷۲ 

۱ س حنین بن أسسحق : ص ١44‏ 

بم ب الموضع نفسه ء 

۳ ب تفس الموضع ٠‏ 

نفس الصدر ٤‏ ص ۱4٩‏ 

۳۵ ب نفس المصدر » ص ١6١‏ 

ق۳ س الموضع نفسه ۰ 

بم ب الوضع نفسه ۰ 

بم ابن أبى أصبية : صفحات إذه ۵ 

وم على بن رضوان المصرى : التطرق بالطب للسعادة » ص ۷۵ 

و ب المصدر السبايق ص ۷٦‏ 

۱ - الوضم نفسه ‏ الهامش ٠‏ 

۲ ب الصدر السبایق ص ۷۷ 


۳۹5۵ 


۳ س نفس الوضسع ۰ 

۷۹ س الصدر نفسه » ص‎ ٤ 

0 لب المصدر شفسه » ص ۷۹ 

5 س امن الندیم : الفهرست ۰ تحقیق رضا تجد طهران » ۱۹۱۳ 
ص ۲۱ 

۷ س د ء الحلوجی : دراسات فى الكثب والکتبات » ص ۸٩‏ 

۸ سس این الندیم : الفهرست م ص ۲۱ 

0۰ الموضع السایق ۰ 

۰ س للوضوع نفسه‎ 0١ 

۲ ل أبن النديم : ص ۳۵۰ 

۳ ل الصدر السيايق » ص ۳۵۷ 

۶ س الصدر نفسه » ص ۳۵۹ 

هه أبن آبی أصبيعة : عيون الأنباء فى طبقات الاطباء م ص؛ ۲ 

5ه س أبيرونى : فهرست کثب الرازى » تحقيق باول كراوس + 

۷ - الشهرزورى : نزاهة الأرواح وروضة الافر اج فى تاريخ 
الحكماء والفلاسفة هج؟ ٠‏ حیدر اباد الدكن » ۱۹۷۱ » ص 5؟ وكِذاك 
بفعل البيهقى » تاريخ حمماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على المجمع 
العلمی العربى » دمشق » ١945‏ » ص ۸۵ 

مه ب أبن آبی أصبيعة » ص مه 

8 7 البیهقی : الصدر الس‌ایق » ص ۸۵ 

+ القفطلی : آخبار العلماء بخبار الحكماء م دار الکثار للدلماعة 
والثشر ء بروت » ص ۱۱ 

۱ - الذی بهدی اليه د + عبد الحمید صبره » تحقيقه بکتاب 
الشكوك على بطلیموس / مركز تحقیق التراث ‏ القاهرة » ۱٩۷۱‏ > 
فقد آهتم به الأستاذ نظيف اهثماما كبير وشغل به على الدوام وكان 
وراء عمل د + صيرة + وقد أخرج مصطفی نخليف عدة آعمال عن 
ابن اليثم هی « الدسن بن الهيثم بحوثه وکشوفه النصرية » جه 1ه 


۳ 


مطبعة لوری : مصر ۱۹۵۲ + ج ۲ ۸ مطبعة الاعتماد م 4۳ > 
ومحاضرات این الهيثم التذكارية » الحاضرة الأولى والثانية ٠‏ 

۲ ب حقق د + صبرة مع د ه نییل الشيابى الشسكوك على 
بطلیم‌وس مصدر ۱۹۷۱ وتام بعمل هام للغاية حيث أخرج لنا كتاب 
الناظر » تحقیق ومراجعة على الترجمة اللائينية وقد صدرت القالات 
۱ سب ۲ س ۳ عن آلکویت عام ۱۹۸۳ 

۳ ب زهير الکتبی : الحسن بن الهیثم م سلسله علماء العرب 4 
منشورات وزارة الثشافة ؛ دمشق 4 ۱۵۹۷۳ 

4 سس بشار محمد سعید قاسم | على پوسف فرج : الحسن 
أبن الهيثم داثرة على المسيرة العلمية الصديثة » مكثبة النار . 
الزرقاء » الأردن م ق۹۸٠‏ 

وكذلك أصدر آحمد سعيد الدمرداش کتابا هاما عن الحسن 
ابن الهيثم فى سلسلة اعلام العرب » القاهرة د ٠‏ ث ٠‏ 

0 ب آنظر الولفات الآتية : 

سب قدری حافظ طوقان : ثراث العرب العلمی فى الریاضیات 
والفلك » دار الشروق » روث « ابن الهيثم 6 » ص ۲۹6 د ۳۰۹ م 
وله آیضا : العلوم عند العرب » دار اقرا > ط؟ » ۱۹۸۳ » 
ص ۱۰۱۷ 4 ۱۷۲ 

سرد ه على عبد الدفاع : العلوم البحتة فى الحضارة العربية 
الأسلامية » مؤسسة الرسالة ط ۲ ۱۹۸۳ ص ۳۱۳ ۳۹> 
وأيضا « اسهام علماء المسلمين فى الرباضیات تعریب د ٠‏ جلال 
شوقی دار الشروق ۱۹۸۱ ص ۱۰۲ ب ۱۰ 

ل حمید مورائى » عبد الحلیم منثصر : قراءات فى تاریخ العلوم 
عند العسرب ه 

ب رشدی راشد : ابن الهيثم وحجم الجسم ابلکانی » مجلة تاريخ 
العلوم العربية » العددان ۱ / ۲ الجلد الخامس م جامعة حلب ۱۹۸۱ > 
كما حقق رسالة ابن الهيثم فى عمل السبع » العدد الثانی » الجلد الثالث 
مجلة التواريخ العلوم العربية » 

۳-۷ 


بيروت ۱۹۸۰ ص ۱۲۷ س ۱۳۸ 


بت بهز اد جابر : الکاه افی من تاریخ ۳۹ وم عند ادرب 3 دار مصپاح 
العربية الجلد الخامس ۸ ۱۹۸۱ 


55 ل ابن آبی أصديعة : عيوان الأبناء فى طبقات الأطساء 
من ٥٥۲‏ وما بعدها + 

۷ اده عید الرحمن بدوی : والموت ص 

4 ده عبد الحميد صدرة : مقدمة 0 على 
بطليموس ص ط 

٠ ب المصدر السابق ص ل » ی‎ ٩ 

۰ ب ده عبد الحميد صيرة » مدمه تحقيق كتاب اانساظر 
هس "5 6 ۲۷ 


۱ - فالصنف الأول مى « الخهرست » وعنوانه مقالة خی هيئة 
العالم مذکور بئفس العنوان تحت رقم (۱۰) فى القسه الثانی من 
القائمة و الصنف رقم ۰ فى الفهرست هو « مقالة خی حساب العاملات » 
يكاد يلابق عنوان المصنف العاشر خى القسم الأول من القائمة الأولى 

۳۰ المرجع السایق ص‎ E 

۳ س فة ی ار حتی ۳۲۱ 

۶ ل أبن آبی أصبيعة ص ۵۵۲ 

۵ ب الصدر السایق ص ۵۵۳ 

5 لا نفس الموضع ۰ 

۷ سب ی السايق ص 64هده 

۸ سب نفس الموضع : 

۹ س د نفس اوضع ۰ 

۸۰ س المصدر نفسه ص وده 

الم آنظر الصدر ص ۲ 4 ۵۵۳ كذلك ذکره مرتین ص ۵۵۷ 


YA 


وخصص الکتاب الرابع والاربعون وتقوم الصناعة الطبية للحديث عن 
کتب جالنیوس © ٠‏ 

۳ س أنذلر ص ۵۵5۰ ۽ ۵۵۷ 

۳ ب المصدر نفسه ص ۵6۷ 

44 اوضع السسابق ٠‏ 

هم ابن أبى أصبيعة : ص ۹قه 

م - المقالتين حققتا ونشرتا بمجلة تاريخ العلوم عند المرب 
العدد الثانی المجلد الثالث تشرين الثانى ۱۹۷۹ 

۷ تحقيق ده صيرة » مجلة تاريخ العلوم عند العرب 4 
حلب سوريا » العدد الأول ؛ الجلد الثانی آبار ۱۹۷۸ 

هم - البيرونى : رسالة البیرونی فى فهرست کتب محمد بن زکریا 
لرازی اعتتی بتشرها وتصحیحها ب ۰ کرواس » مطبمة القلم باریس 
۱۹۳۹ + وقد سيق لادوار سخاو وان نشر فی‌مقدمه تحقيقه لکتاب البیبونی 
الاثار الباقية عن القرون الخالية جزء من هذا الفهرست وترجم هذه 
الجزء الى الألمانية فيدمان وهو الجزء الخاص بکتب البيرونى نفسه 
آما الخاص بكتب الرازى خقد ترجمه روسكا الى الألسانية ٠‏ أنظر 
رسيالة البيرونى ص ۲۲ ص ۲۵ 

مه - البيرونى : فهرست كتب الرازی هن ۲ 

۱ ل الموضع السایق وأيضا ص ۳۹ 

5 لس نفس الموضعم 1 

۳ ب المصدر نفسه س 5 

6 س الصدر نفسه ص " 

هده نفس المصدر ص ۲۱ 

۱۷ آنظر ص‎ - ٩ 

۷ ل الصدر نفسه س ۲۱ وقد آثسار الیها ابن آبی آصبيعة 
وذکرناها فیما سبق ٠‏ 


۸ ب الصدر السایق ص ۲۵ 


555 


4 - الصدر نفسه هن ۲۹ 

۰ ل ادر نفسه ص ۳۰ 

۱ -- نفس الصدر ص ۳۷ 

؟٠‏ - وهو فى هذا پشبه جالنیوس ویشبه حنين الا آنه يذكر 
لنا ما خقد مئه ٠‏ 

۴۳ وهو موقف يختلف عن موقف حنين الذى يصف ويحال 
ويقم ترجماته الشخصية لجالنیوس فى رسالته الى على بن بحی ويفاضل 
بين آعماله ء 

6 7 البيروئى : المصدر ااسایق ص ۳ 

>٦ أنظر البییونی صفحات 44 م ۵ع ؛‎ ٠ 


Ye 


4 شمه ۰ 


ریما يكون من الصعب على الباحث » آو على مرخ العلم فى 
الوقت الراهن ومن حلال الامتانات الحالية © تقديم دراسه شاملة 
لتاريخ الميكانيكا العربية » آو ما اطلق عليه « علم الحيل » ٠‏ وكل ما يمكن 
أن يسعى اليه هو صياغة تخطيط أولى م أو مدخل عام - من خلال 
المصادر المتاحة ب لعالم هذا الفرع الهام من فروع العلم العربى » 
ذلك الفرع الذى ظل متارجها بين العلم الحلبيعى د آلفیزیاء » من جهة » 
والعلم الرياضى « الهندسة » من جهة ثانية « وام يظهر كعلم مستقل 
فى نسق العلوم العربیه ۰ بل آن تاریخ العلوم چ الذى يعد علم 
اایکانیکا جزء! منه ‏ وهو من آهم الجالات التی آسهم غیها العرب 
باسهامات كبيرة ‏ قد تفوق اسهامانتيم خی غبرها من مجالات الحياة 
العقلية سب لم يحظ مثل غيره بالاهتمام الناسب » فهو من بين علوم : 
اللغة والدين » الفاسفة والتصوف والكلام م لا يزال مجالا بكر لم 
موف حقه من الدراسة والیحث ٠‏ 


هناك بالطبع عدد من الدراسات الهامة التى قام بها بعض 
المستشرقين من مؤرخى العلم ۰ مع بعض المقدمات القليلة والارشارات 
ااتى تجدها فى كنب المهتمين بتاریخ الفكر العلمى من الباحثين العرب 
لكنها قليلة يغلب علیها الحماس القومى + وتميل فى الغالب الى العمومية 
فيي العرض : و الثناول الواسع للانجاز ات العربیه خی عدد من العلوم 3 
وتفل هذه الدراسات كلما خصصنا دائرة البحث وانتقلنا من التاریخ 
العام للعلوم العربية الى دراه علم محدد من هذه العلوم ۱ 
سواء كان : الطب أو الکیمیاء م العقاقير أو الصيدلة » الرياضيات أو 
الفلك » ومن بين هذه الفروع المتخصصة تحظى الیکانیا بنصیب قليل 
الغاية من الدر اسة اذا ما قورن بنصیب غيرها من العلوم ۰ 


۳۷ 


والتى هى الآن فى متناول من يوتمون بتاريخ هذا العلم ضكيل حقا 3 
بل آننا لن نجد فى كب من الخحوال اشارات تتصل بتاریخ العلوم :فى 
العرض 4 بل تنظر اما خی الأدب آو الدین (۷) + آما خی تواریخ العلوم 
الخاصة فیمکن الول أنه لا توجد کتب الا فیما بتصل بالطب العربی 
والكيمياء . » أما بقية العلوم فان : كلد الا مه ة دراسات خاصة مثل : 


2 الميكانيكا » فلا بوجد بالاضاخة الى جهود وا بحث دكات سوی 


ویعد البحث 2 ب ادر اسه امو الیکانیکا n‏ م 
والقوی لحر ر 2 تال والاته وقوانینه ؛ ولا دم ده 


ومن الهام فى بداية هذا البحث التوقف آمام تاريخ العلم اذعربی 
ویبان آهمیته ودور العلماء العرب خی تطوره 3 وبیان جهودهم المختلفة 


تراث الانسانية السابق علیها يونانيا كان آم رومانیا » هندیا كان آم 
وموضوعية علمية قل آن تذکرر + عت اليه وارسلت الیعثات انثئله 
وترجمته ولم تبخل بآى جهد فى سسبيل ذلك العمل الذى تواكب مع 
ازدهار حضارة العرب الاسلامية وتوسعها غی دولة كبرى مترامية 


الأطراف كما نه معظم بلدان العائم التمدین العوف ذ فى العصور الوسطی 
المبكرة وتساوق ازدهار العلم هع صعود ورقی الحضارة العريية 3 


۷ 


وارتیط بتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية خی المجتمعات العردية 
التی أستو عدت من خلال لعنها الع یه ند النی اصیحث لعه العلم فى 
ذلك الوفت - النتاج المقلی لكل الحضارات واللغات السابقه علیها ٠‏ 


ولم يكتف العرب بالنقل والترجمة بل جود علمائهم س ونديجه 
اتطلیات اواقج العربی الاجتماعى والاقتصادى س فى السعی لدلدیه 
احتیاجات الحياة العربیة من علوم وغلسفات ونخنولوچیا منطورة ومن 
هنا ظهر الابداع العلمی العربی والاضافات الدقيقيه التی فدموها لدسنم 
الاغریق أو اعطائوم مفائيح الملوم فحسب ولکن تعدی ذلك الى تلبس 
عقولهم. من رواسب الخرافات القديمة وحملهم على طلب العلم و الایمان 
تاريخ العلم سوف نعرض لاراء بعض المستشرقين م ومؤرخى العلم > 
ونحلل هذه الاراء لمعرفة الى أى مدى ساهم العرب خى تاريخ الم 
وفی نفس الوقت نحدد آهمیه هذا التاریخ فى تطور الذكر الانسانی » 
كما تمثل فى كتابات هؤلاء المستشرقين ٠‏ 


وتتمثل أهمية تاريخ العلم فى التعرف على الانسسان وفهمه فى 
مختلف العصور والبلدان والاستفادة من خبرة أجيال عديدة ٠‏ ولا ينكر 
أحد أهمية التاريخ ومنفعته بل جميع الحكماء متفقون على الافرار يفضائل 
هذا العلم » الذى يصير به الانسان كانه قد آدرك الأمم الخاليسة 
معاصرا معاشرا لهم مستفیدا مع فصر عمره من تجاربهم » وتاريخ العلم 
قسسم مهم من الأمور الجليله التى لابد للمؤرخ من معرفتها + يربط 
نللینو بين العلم وتطور تاريخ المجتمع « خالعلوم انما تكثر حيث جودة 
العاس وبالعکس » فالعلوم تصبح أسد سببا ازيادة الجودة والرفاهية ؟ 
الا تعلمنا تجرية غابر الزمان وحاضره ان العلوم من أعظم العوامل غی 
تغیر ر ميول ) الامم وتحول آغراضهم واهوائهم وعوائدهم وسیاستیم ؟ 
هلا الفینا ان علما مجردا خي آعمال الشعوب ومشبروعات اللوك ؟ فحیف 


وف 
( ۱۸ - تاريخ العلوم ۲ 


دسل الى هم حالة الشعب السياسية والاجتماعية فى عصر ما أن لم 
ندرف آیضا حالة عاومه فى ذلك العهد » أعنى أن تخلفا عن 
معرفاه تاریخ العلوم 0 * بزدهر العلم بتطو ر الجتمع الذى برنظی 

دورد ملظت , العلم ٠‏ ومن هنا خان تاريخ العلم هو دليلنا کک 
أتسعب اليا ل با ۰ 1 ن تاريخ 1 بأسره 


98 ته الطريقة ازدادت العارف ااا وكثرة ومنفعة r ۱ E‏ 


والسوال ان : هل لنارد يخ العلوم حقبقه تلك المكانة التى نعزوها 
له 1 وشل ناك فائدة من درأسسة علم القدماء » فوق اشباع حب 
الاسندلازع التى عى رغبه جد نبيلة فى ذاتها $ ( انها ( علوم تركها العلم 
اسدیث » وصارت لا تصور الا نسیجا من الاغلاط كما يقول البعضص 
:دين لا بريدون أن يروا غير الحاضر الائل للعیان ٠‏ أن هذا الرآی 
علینا آن نعارضه بشسدة ‏ كما يقول الدومییلی ‏ لاننا اذا سلمنا 
ذلك بجب علینا أن نقرر آیضا أن علمنا الحدیث الذی بحظی من العالم 

- بالأعجاب هو آیفسا لبس تسیجا من الأخطاء الفاحشضة ٠‏ بری 
م أن عام العصر الحاضر 6 العلم ألذى جرت العادة على اعتباره 
وحده العلم الحقيقى س لینهار - باطراد » اذا نظرنا اليه هذه النظرة » 
خهل نيأس منه ونقف تجاهه موقف الشك التام الحفوف بالاخطار ٠‏ 
ويرى أنه : « ليس هناك سوى وسيلة واحدة نستطيع أن تقنعنا اقناعا 
كملا بآهمیته » هذه الوسيلة هی التاریخ ¢ 5 


رعلی الرغم من الحقيقة المعروفة لدى مؤرخى العلوم دأهمبة 
ااخنلفه ف ی تاريخ تلك العصور ا العلمى 
العام تصور عنيف مسيطر بخضسعه قرون خلاصته : أن تطور العلوم 
لا يما فى بلاد حوض البحر التوسط قد مر بمرحلتين هما : مرحلة 
الا غریق القدماء ومر حلة العالم العربی التى تبتدىء بعصر النهضة ٠00»‏ 
وقد كان للدراسات الاستشراقبه للعلوم العربية خلال القرنین الأخرين 


YE 


آثر خی زخرفة هد | التصور الذي تفل جهد العرب أغفالا تاما ؛ وهن 
ثم أدت ى اعتراف متواضع بأن للعرب القدماء خدمة هى قيامهم بدور 
الوسیط بين الأغريق د ا 
سيزكين أن بحدد « مكانة العرب فى تاريخ العاوم » فى دراسة تحمل 
نفس الاسم + ويلقى بعدد من اللاحظات بمناسبة ظهور العرب فى تاريخ 
علوم ٠‏ ومو پری على عكس كني ناهن م ان الاح الدكرى 
العلمى فى الاسلام ابتداء من القرن الأول للهجرة ٠‏ وان العرب لم 
یکونوا معزولين عن بجيرانهم أصحاب الثقافات عزلة كاملة » ۰ 


وتتضح تانى ملاحظانه خيما آورده عن فرانس روز نتال فى 
كثايه 2 استمرار علوم الاغريق القدماء ذ فى الاسلام » من موقف الدين 
ل العلم ٠‏ وبناء عليه يرى سيزكين أن قضية الأخذ 
ب عن الغير ‏ ابتدات فى عصر مبكر وتطورت بسرعة مدهشة الى 
تمثئل ما أخذ وقد ۳ ذلك الى مرحلة الابداع والخلق منذ أوسط 
القرن الثالث الهجرى ۰ ويظهر الطابع الأساسى لبداية هذه المرحلة 
فى تصرف العلماء العرب على أنهم بیندءون بالشعور فى نفوسهم > 
انهم قادرون على آن يصلوا الى ما لم يدل اليه اسلافهم الاغريق ٠210‏ 
ويؤكد ديتريشى ر البير ) على دور العرب خی تطور العلوم الطبيعية 
فالمتيقة ان الشرق كان: السسلی طوال العصور الوسطی والغرب هو 
القابل » ۰+ ان خضل العرب انهم لم بنطووا على معارفعم بل فتحوا 
كنوزهم آمام المتعطثى الى المعرفة غاعطوا بذلك مثلا حيا للروح العلمى 
الحق آنهم لم يكنفوا بالاقتباس عن اليونان تراث حضارتهم وبحمله 
الى الغرب بل انهم زادوا الكثير عليه من ثمرة خبرتهم « ان العشاية 
الكبرى التی أولاها العرب للتراث الیونانی لم تمنعهم من اخصابه 
بمعارفهم الجديدة والتفوق عليه ولا سيما بما آحدئوه 2١١6‏ وسنحاول 
بیان ذلك من خلال العرض التالی : 4 


يذب 


الجذور اليونافية للمیکانیکا العربية 


اذا عدنا الى الصادر العربية القديمة التی تتتاول تاريخ العلم 
اما من خلال تصنیف العلوم زو المؤلفات كما فی «فهرست » 37 الندیم » 
أو التی نضنی بسير العلماء كما فى كتاب القفطی « آخبار العلماء باخبار 
الحكماء » 0 نجد غیها صورة حقيقية للجهود العربیه فى العلوم 
المختلفذ مع بيان الأصول اليونانية لها ٠‏ ويهمنا فى هذا الجزء من 
النخث سار 0 التى عرغها ال لش ای ره اي 
حتاباتهم خی هذا الجال » وغنی عن البیان , آننا لا نعالج اسهامات 
علماء اليونان فى الیکانیکا فنحن نقتصر على تقديم صورة الیکانیکا 
اليونادية كما ظهرت وأثرت خی وعى العرب وفى العقل. العربی من 
خلال هده النوعية من التب النى تؤرخ للعلم والعلماء ٠‏ خذ مثلا 
نئاب این النديم تجده يتحدث فى « الفن الثانى من القاله السابقه » 
دن اخبار التلماء و آسماء ما صنفوه من الکتب » وبحتوى على آخبار 
امسحاب التعاليم والمهندسى والارثماطيقين والموسيقيين والحساب 


لل وه 


و النجمین ودناع ابالات وآصحاب ااحیل والحركات ٠‏ 


وهو يتلق فی الحدیث من اللوم والعلماء العرب » ویشیر الى 
أسلافهم من اليونان فيتحدث عن : آفلیدس وآرشمیدس وابلونیوس 
وبحللیموس وثآأون الاسکندرانی وايرن ( هيرون ) السكندرى وهرقل 
التهار وشن علماء الهفد + وذلك لطي تا هور ة تشه د 
لوگ ا العرت فى سرود رقن الفحرة نله متسل الى سان 
المتحدثين من ااهندسین وأصحاب الحيل والاعداد فیذکر آولاد موسی 
ابن شاکر ر وهم آول وآهم من صنف فى الحیل عند العرب ) وثابت 
ابن قرة والبتانی والکوهی ٠‏ ویتوقف آمام آمسماء الکتب الؤلفة فى 
الحرکات والالات مثل : کتاب الالة التی تطرح بالبنادق لأرشميدس 
وکتاپ الدوائر والدوالیپ لهرقل النجار » کتاب الأشسياء المتحركة. 


YY 


من ذائها « لا برن » وكتاب آلة الزمر البوقى وکتاب الزمر الریحی 
( الهوائى ) » کتاب الدوالیب لورطس وکتاب الحیل لبنی موسی 
النجم ىسىن ان الندیم تاریخ الثقافة العربية ویورخ لاملم 
العربى : غروعه ورجاله وکتابانهم م وجهود السابقین علیهم من 
اليونان والهنسود ٠‏ 


ویعطینا القفطى فى كتابه صورة احكماء الیونان كما ظهرت عند 
العرب وآسسماء مشاهیرهم وآهم كتبهوم وانجازاتهم 6 وه..وف ذتوقف 
عند ما چاء فى کتابه من أسماء أصحاب الیکانیکا والحیل البونان ٠‏ 
فهو يتحدث عن ابلونیوس النجار » وآفلیدس الهندس ؛ وارشمیدس 
الیونانی » واقطیمن السکندری ( وابرن » ايران ) هيرون الصری 
الرومی وثاؤن الاسکندراتی الهندس وغنون ( فیلون ) الاسکتدرانی 
الریاضی الفلکی وغیرهم ٩۳۶‏ ۰ ویتضح من حدیثه ان العرب عرخوا آعلام 
الیکانیکا اليونانية البرزین ومشاهیرهم » كما عرفوا غبرهم مز آصحاب 
الاشهامات المعدودة فى هدا الال ام 


الى أى مدی كانت هذه الصورة عن الیکانیکا اليوئانية صهيدة ؟ 
تلك مسال ممكن معرفتها بمثارنه هذه الصورة العردية بما هو معروف 
حالیا نی کتب مورخی العلم الحدئین حيث يتضح لنا أن الصورة الثى 
کونها العرب قريبة تماما من الصورة الحقيقية ولا تختلف عنها الا فى 
تفصیلات دقيقة ۰ كما سيتضح لنا حين نعرض لجهود علماء الیونان 
التى تمثل جذور الیکانیکا العربية ٠‏ 


ان كلمة میکانیکا يونائية الاصسل وکانت تعنى عندهم 
كل الغنون المتعلقة بالهارة والبراعة و الحذق م كما آنها استخدمت بمعنى 
آکثر تحدیدا خکانوا بعنون بها الالات الرافعة ولا سدما تلك الأدوات 
التى برفعون يها الستارة فى السارح اليونائية والرومانية القدیمه 
ثم تطور هذا المفهوم مح ازدیاد الحاجة الى بناء الممسارح و اابانی 


YY 


الف خم فظهر عدا شاكدة اس نمال الحلقه والذ 1 الماك 
5 و لدر اع و 
و ادزم العاماء 0 الدوئان / شترا ددر اه هذه الأدوا تا » و التوسم فى 


وجوه استخداميا ثم وسموا مشا ديم للنوة و الاز احه و السرعه 9 ۰ 


وتبدأ الیتانیکا اليونائية: بأاسم , أرحيتاس الصقلى وهو من القلائل 
الذين كانت ليم انجازات خی علم ینایک » بعزو أأبه الأقدمو. ن اختراع 
البكرة وطارة السير وهما أساس اأصناعة الالية : ويقال أن له کتابا 
فى اایکنیکا ریما كان ول کتاب نی ها العلم ٠‏ ومن ثم یکون الرجل ۱ 
مؤسس الیکانیکا النظرية التی كان محبا لها شغوفا بها منصرفا اليها » 
مما جر عليه نقمة ژفلاطون(۳) ۰ 


أما الیکانیکا شند آرسطو س و هو خیلس وف وعالم هو سو فى سب 
الحياة العملية ٠‏ خالیکانیکا الأرسطبة ليست أداة عملبة م وانما هى أداة 
منطقية تهدف الى التركبب الذهنى للعالم أكثر منها الى السيطرة عليه ۰ 
و ذلك غان مبكانيخام لا تخاو س آثار خفیفة من قانون الروامع وس 
السم عة الافتر اضبه وفكرة مركز الثقل وفكرة الکناغة۱۳) ٠‏ وهو ما سنحده 
آمثال آرشمیدس وفیلون البيزنطى وهیرون السکندری وغتروختوس 
الرومانی قد استطاعوا التوصل الى قوانين للحركة مختلفة کل الاختلاف 
انظریات آرسطو ۰ ويشير مرجبا الى کتاب فى الیکانیکا -- لاستراتون 
( ۳۳۵ ب كلالاق ٠‏ م ا نز 
الناحية العلمية فيه عن رأى المشائين خان اهتمامه الواضح بالتطبيقات 
العملية للمسائل التى اشتمل عليها ليس من الأرسطية فى شىء ۰ 
والكتاب كله بحث هام فى الرياضية التطبيقية > شرح فيه صاحبه بعض 
اأبادىء الأساسسية للاستائیکا كقائون السرعات التقديرية 
ومتوازی أضلاع القوى وقانون القصور الذاتی) ٠‏ 


۳۷۸ 


ان بذور هذه الدراسة فى میکانیکا ارسطو واستراتون بدانت 
تكتمل على بد آرشمیدس آعنلم علماء اایکانیکا فی العسور القديمة 
وهو الذى يمثل آهم الأصول العلمية للميكانيكا العرمية كما جاء فى كتيب 
القدماء وااحدثين من مؤرخى العلم ٠‏ وسوف نعرض هنا لأرشميدس, 
واعلام الميكانيكا اليونانية - الذين أثروا خى علماء العرب أمثال 
ابلونيوس وثأون واقليدس وفيلو ون وهيرون وغيرهم ٠‏ 


أولا ب آرشسمیدس : 


نرید هنا أن نقدم صورة آرشمیدس وجهوده و انجاز اته النقيقية 
حنی نستطیع آن نهدد مدى استفادة العرب من جهوده فى مجال 
الیکانیکا » وتبداً كنب العرب العلمية بذکره » كما نجد فى « الفهرست » 
ویرجم اليه « الخازنی » آبو منصور عبد الرحمن بداية هذا | 
والخازنی كما نعلم حریص منذ بداية كتابه « میزن! الحكمة » على 
التأريخ للعلم والاشارة الى جهود من سبقته من العلماء العرب واليونان ه 
تحدث عنه فى المقالة الأول والثالثة وكذلك اللقدمة حيث يتناول « وضع 
ميزان الماء وأسسماء المتكلمين فيه وطبقاتهم ٠"‏ » ويشير كذاك 
فى الباب الثانى من القالة الأولى الى « مسائل أرشميدس فى الثغل 
والخفة » ویتناول خى الباب الأول من المقالة الرابعة « ميزان أرشميدس 
والعمل به » » والخازنی فى اطار خطة کتابه یکثفی بجانب واحسد 
فقط هو میزان آرشمیدس ٠‏ وقد بين سارتون فى « تاريخ العلم » 
أن آرشمیدس قد أخترع آلات مختلفة لأغراض الدفاع تدل على عبقرية 
مخترعها مكل الخطاطيفة م تاكن انا ااقمرخ التی عن طریقها حول ا 
شم وا خی نها مت الرومان »نوكه الب ما تقال :طن اخقر اغا 
لأا یه هشال الاين لين فقط ناسين اة والوشظین 
بل استمر ذلك حتى القرن الثاني عششر 0806 . 


ان آرشمیدس واحد من أعظم الشخصیات فى تاريخ الریاضیات 


۳۷۹ 


اليونانية والیکانیکا وهو آخر العلماء اليونانيين الخلاقين حقا ٠‏ ان ذکراه 
مرتبطة بمبتكراته الميكانيكية كما بينا ٠‏ الا أن مكتشفاته العملية لم 
تلعب آبدا الا دورا ثانويا فى حياته العلنية ٠‏ والأمر المؤكد ان أرشميدس 
لم تكن له عقلية المهندس بقدر ما كانت له عقلية الرياضى والفزيائى 
العبقرى ۰ وقد ذكر باوتارك ان أرشميدس نفسه لم يقدر مخترعاته 
العامية كثيرا وذلك على الرغم من أن هذه المخترعات العملية « قد جلبت 
اليه شسهرة كبيرة + الا أنه لم بثناول ومترك عنها آعمالا مکتویة(۳) ۰ 
لقد اخترع آرشمیدس الات مثل : البکرات المركبة والحلزون والطنبور 
والساعة الشمسية والرایا الحارقة ۰ ورغم اختراعه آلات متعددة 
غانه كان رياضيا فى المقام الأول وکانت اخثراعاته هذه عملا جائسا 
وثانويا ۰ 


ولأرشميدس كتابان فى الیکنیکا هما : كتاب توازن المستويات 
أساسها در دن هندسيا على عدد من النظریات ۰ وبذكر سارتون ان 
أرشميدس قد کتب على الأقل کتابا آخر فى الیکانیکا وبه حل المسألة 
المواقر اکر قوق افوا ار خا دور سوا کین 
المركز ۲ ۰ 


ونتوائف أمام آرنسميدس عند العرب غنجد ابن الندیم. بقدمه لنا 
فی « الفهرست © ویعدد لنا کتبه المعروفة فى العربية ناقلا اياها 
عن الباحثين الثقة قاثلا : « خبرنی الثقة أن الروم أحرقت من كتنب 
أرشميدس خمسة عشر حملا ولذلك خير يطول شرحه م الا أن الموجود 
من كتبه : كتاب الكرة والاسطوانة مقالتان » کتاب تربيع الداكرة مقالة » 
كتاب الدوائر المماسة مقالة » كتاب الثلثات مقالة م كتاب الخطوط 
المتوازية » كتاب المفروضات فى أصول الهندسة » كتاب خواص ااثلثات 
القائمة الزوايا مقالة » کتاب آلة ساعات الماء التى ترمی بالدنادق 


SAS 


مقالك » ٩۳۱‏ * وبالطبع يقصد ابن الندیم من لفظ « الوجود من کتبه » 


ويدل هذا الموجود على عمق العام العرب به وبدراساته ٠‏ وعلینا أن 
نتساءل اذا حار آرشمیدس بالذات على كل هذا الاهتمام من جانب 
الكثاب العرب القدامی ؟ ۰ 


لقد أوضحت معظم الدراسات أن تطور عم الیکانیکا انما نشا 
نتيجة لاحتياجات ومتطلبات البيئة م كما يتضح من عرض القطامی 
لترجمة آرشمیدس : « آدرکت جلة الشایخ من اجلاء بلادنا وهم مجمعون 
على أن الذى ردم أراضى أكثر قرى مصر وسس الجسور المتواصل 
بها من قرية الى قرية فى زمن النيل هو أرشميدس فعل ذلك لبعض 
ملوكها ٠٠‏ ويفسر سبب ذلك ان أكثر القرى بمصر كان آهلها اذا جاء 
النيل تركوها وصعدوا الى الجبال المقابلة لها فأقاموا بها الى أن يذهب 
النيل خوفا من الغرق » واذا أخذ النيل فى النقص نزل كل قوم الى 
آر اضیهم وشرعوا فى الزرع خكان من تطامن من الأرض يمنعهم ما أبخس 
فيه من الساء عن الوصول الى ما علا فلا يوصلا اليه الا بعد جفافه 
فلا يمكن زرعه خیذهب بذلك فعل كثير ولا علم آرشمیدس بذلك فى 
زمنه قاس آراخی أكثر القرى على أعلى ما يكون من النيل وردم ردوما 
وبنی علیها الفری وعمل الجسور ما بين القرى وفی آوساط الجسور 
قناطر ينفذ الماء منها من آرض قرية آخری فزرع واحد منیم الزرع 
خی وقثه من غير فوات ووقف من کل ضيعة أرضا یصرف فعلها کل سئة 
الى اصلاح هذه الجسور ٩۳»‏ , 

وبعد أن يشير القفطی الى أن آرشمیدس صنف مصنفات عدة فى 
هذا النوع ویذکر هذه الصنفات » يبين أن مصنفاته قائمة على 
اهتمامه بالیکانیکا » وان هذه الجهود معروفة بمصر ٠‏ وسواء صدقنا 
ما حكاه باعتباره حقبقه تاريخية أو كأن ذلك مجرد ترديد للأسساطير 
والحكابات اتی نسجت حول أرشميدس + فقد كان معروغا فى مصر 


A۱ 


ومعروفا عند العرب م وان هذه المعرفة تبنى فى القام الأول على 
أساس علمى تطبيقى أكثر من كونها على أساس نظرى + وهذا 
يؤكد ان العلم عند العرب لم يكن كيانا مستقلا يطلب مجردا بل أنه 
فى كثير من الأحيان يلبى احتياجات عملية وهذا ينطيق على أرشميدس 
كما عرفه العرب « الذين عرفوا أبحاثه فى الیکانیکا و استعملوها ۰۲۳۶6 


وقد عرف العرب مالاضافه لخثرعائة کتابه « عمل الذلة التی 
تطرح البنادقی » كما يشبير الى ذلك ابن النديم فى الفهرست 
ولا توضح هذه الافارة هل ترجم الکتاب آم لا » وان كان فى العالب 
قد ترجم أن ام يكن الى العربية فالى السربانية على الأقل » لکنه لم يصل 
الينا ٠‏ عكس كتاب خياون البيزنطى عن « الحيل ومخانيقا الماء » » 
وکتاب هيرون السکندری عن رفع الأثقال ٠‏ اللذين سنشير البهما هنا على 
التوالی لبیان صورة جهودهما وتأثيرهما كما عرفت عند العرب ٠‏ 
ثانبا : فيلون البیزتطی : 
من بين آسماء كثير من علماء الیکانیکا اليونان بظهر اسم فیلون 
صاحب الهيل ومیخانیثا الماء كأحد أصحاب علم الحيل الذين أخذ 
عنهم العرب وحفظوا للتاریخ کتابه الیام ٠‏ لقد كان ضمن ثلاثة آسماء 
تلخص تاريخ الفيزياء والتكنواوجيا القديمة هم : كيسسبيوس 
Alex‏ عه ھوطچەغم دفیلون البیزنطی philon of Byzantun.‏ 
وهيرون السكندرق Heron of Alex.‏ 


ویاتی کیتسییوس قبل فیلون وقد آلف کتابا وصف يه مخترعاته 
وتجاربه الا أنه فقد - ولا تدري ان كان قد ترجم الى العربية آم لا -. 
وما لدينا من معلومات عنه مستفاه آساسها ممن اتو بعده ۰ وقد اختر ع 
كيتسيبوس مضسخة ضاغطة وارغنا مادا وسيساعات مائیه 3 وكلمة 
2 اخترع » هنا بمعنی أدرك الحاجة الى الأجزاء الرئيسية الثلاثة التی 
تتطامها وهی : الاسطو انه و الکیاس و الصمام 4 وقد آدخل يلون بعض 


YAY 


هیدرولیس نینج والذی عرفه العرب أو عرغوا تطویرا له عند 
لاحقیه فکان عبارة عن تطبیق مبداً الضخات على ااوسیقی بمه‌نی ان 
الهواء اللازم للات الموسيقية الهوائية كان يدفع بواسطة الألة بدلا 

ويآتى بعد ذلك خيلون البیزنطی ر النصف الثانى من القرن 
الثانى ق .م ) » والذى عاش مدة طويلة فى الاسكندرية م كما قضى 
بعض الوقت فى جزيرة رودس ومن المرجح انه كان مهندسا حربيا 
بعمل خی خدمة الدو له ۰ وفی الزمن الذى عاس څیه فيلون كان بناء 
ذلك كما دقول سارتون ان فیلون کان آول من حاول الاحاطة الثامة 
بالفنون الهندسية الحربیه ٠‏ لذلك یمکن لنا آن نفترض آنه تعلم الكثير 
الجزيرة ٠‏ وقد آلف غيلون رسالة من الیکانیکا. Mechanica Syntaxijg‏ 
تکون الرالة مقسمة على النحو التالی : 


(۱) مقدمه وتمهید ٠‏ 

(۲) استعمال الرافعات فى الالات ٠‏ 

() بناء الوانی ٠‏ 

(ع) بناء آلات القذف ء 

ره) كتاب الحیل الروحانیه ومخائیقا الماء ٠‏ 

(5) بناء الاسوار والاستحکامات ٠‏ 

(۷) تجهیز العسدات والوارد والدفاع عن الاستحکامات ٠‏ 
)۸( انيتا الحصار ۰ 


YAP 


و سعد القيسم الخامس Pheumatica‏ و هو الجزء الذ ی سئوفشه 
أمامه عند الحديث عن الترجمات العربية خی ا لیکانیکا من آکثر کتایامنه 
غيلون امتاعا » كما أن تآثيره كان ملحوظا جدا وهنالك من أصل خمسة 
وسبعين فصلا بالعربية ‏ پعرض لها مسارتون ‏ ستة عشر فقط 
باللائينية ٠‏ ويثير هذا الکتاب قضية هامة تتعلق بالأحكام التی يصدرها 
الباحثون النربیون والمستشرقون حول الترجمات العربية للترات 
اليونانى يتهموننا فيها بكثير من الاتهامات التى تتجاوز الاخلال بالأمانة 
العلمية » دما ندخله من اضافة وحسذف ودس وتشويه الى ضعف 
العقلية العربية التى لا تستطيع فهم وتمثل انجازات الفلاسفة والعلماء 
الاغريق ٠‏ ويرى سارتون ان وجود اضافات عربية على النص الأصلى 
آمر ممكن لان « الكتاب العرب افتتذوا بهذا الموضوع » ٠‏ وتتوئف آمام 
تعليق سارتون الذى يؤكد اهتمام ر افتتان ) العرب بااوضوع » الذى 
بحنى أن كتاب فيلون خاصة والیکانیکا عامة كانت من الموضوعات الأثيرة 
لدى المسرب والتى جملوها محسور بحثیم » غقد نقلوا کتبا عدیدة 
فى هنذا الفن » وربما آضافوا من أبحاثهم وثراءاتهم الى شرح وتفسیر 
النص ؛ وبعیدا عن مشكلة الحذف والاضافة نستطیم أن نتبین وجود 
تأثير للکتاب واثارة للمشاكل النظرية والتطبيقية خی مجال اليكانيكا 
تمثل رصیدا ثقافی وعلمی وتطبیقی ادی الکتساب والعلماء العرب ۰ 
وقبل بیان ذلك نعرض احتويات النص العربی لکتاب فیلون ؛ لتحديد 
الکسس النظرية التى ينطلق منها والتی تمثل نفس الاسس التی انطلق 
منها علماء اایکانیکا الصسرب ۰ 


بیدا التص فى الفصول من الأول للثامن بمقدمة نظریه على الوجه 
الثالی « قال ر فیلون ) : أنى علمت يا آریستون الحبیب شوقك الى 
معرفة الحیل اللطينة ولذا آجبتك الى ما سالتنی بوضم هذا الکتاب 
لیکون لك فيه کل ما تطلب من الحيل وانی آبتدیء ولا بصنعة الحیل 
الروحانية و آذکر کل‌صناعة معروفة لكل من سلف من الحكماء فان الفلامشة 


YA 


الذين نظر وا فى الأشياء الطبيعية وعرفوا أن الآنية التى ينلنها كر 
من الناس فارغه !دست هی كما نوا » بل هی مماوءة مالهواء ٠‏ وانما 
جهلوا داك لانهم لم بعلمو | بقین! أن الهو اء جسسد من الأجساد » وأنا 
أكره أن أذكر أقاويلهم فى ذإك و اختاافیم غیه ولکن كيفية أن الهو اه 
من العناصر ليست من القول فط م بل من الفعل أيضا أو الأشسياء 
الظاهرة لنا واقعة تحت الحس وأنا أذكر منها ما يه كفاية ليصل الى 
غرضى وأثىث أن الهواء چسم»(۱۳ . 


ثم يضيف فيلون بعد هذه المقدمة سلسلة من التجارب تدل على 
أن الهو اء جسدی مادق يملا اافضاء وان الفر غ لا يمكن أن بکون ۰ 
فالماء لا يمكن أن يسكب من وعاء الا اذ تمدن الهواء من الحلول محله ٠‏ 
كذاك خاذا جرى دمحب الهواء من وعاء ما فان الساء يتبعه ولو كان 
الاتجاه الى آعلی » وهذا ما نجده لدی كدير من علماء الیکانیکا العرب 
الذين استخدموا ديل فيلون ومخائيقا الساء تحت عنوان « حيل حركات 
الاء وصنعة الأوانى المجيية © وما بتصل بها من صنعة الالات المتحركة 
بذاتها وهی التى يشير اليها دونالد هيل غی دراسته التكنولوجيا العربية 
فى العصور الوسطى Medievaf Aralic Mechanical tehandogy‏ 0( 


وغى آخر. الفصل الثامن يجرى فيلون اختبار كالاتى : يوضسع 
قبس صغير ضمن وعاء مقفل فوق سطح الماء فاذا بالماء ينسحب 
تدريجبا الى داخل الوعاء » والسبب وفى هذا يكون فيلون قد وصل ‏ 
فى رآی البعض - الی أبعد ما يمكن التوصل اليل حتى مجیء لافوازيبه 
عام ۱۷۷۲ م ٠‏ وشی الفصول من ۱۳ حتى ٩۵‏ وصف لکثبر من الآلات 
والأجهزة مختلفة وطرق الحفاظ على منسوب ماثى ثابت فى الأوعية 
وهذا ضروری للساعات المائية التى كانت من آهم اهتمامات العرب 
نظريا وتطبيقيا » آفاضوا فى الحديث عنها وأكثروا من صناعتها وقدموا 
فيها اسهامات کثيرة ۹۳۹ ۰ كذلك نجد لدی غيلون وصفا لا بريق يحتوى 
على ستة سوائل يمكن سکب كل منها على حصده ‏ وقد قدم لنا العلماء 


۳/۸۵ 


العرب خاصة آولاد موسي بن ساكر نی ذلك حیلا عديدة » مثل قدح 
العدل وقدح الجور » بالاضاذة الى آجهزه آخری مختلفة من دوالیب 
ومضخات مائية ٩۳2»‏ ۰ ونلك الاجهزة التی يفيض غیلون غی وصنها 
تشكل جزءا أساسيا فى كتثاب « الجامع بين العلم والعمل النافع فی 
صناعة الحیل ¢ حدث يتناول ساعات الساء وأوان مخنلفه وآلات 
تدخع اساء وغرضا ء 


ومن هنا » وردا على اتهامات كثير من المستشرقين بخصوص نقل 
زتزتفية کتاب فیلون » بمکننا «القول آنه حتی وان لم یتمکن الترجمین 
الموضوع ‏ فان لب الکتاب يظل هلنسنیاو بالطبع فى ظل التوسسع 
فى الدولة الاسلامية والرفاهية التی كانت تميز قصور الأمراء والحکام 
العرب خان‌سعی المهندسين والیکانیکیین الی‌ابداع الالات والأوانىوغيرها 
سیظل‌باستمرار داغعا للاهتمام یکتبالیکانیکا الدونانية من‌جانب والاضافة 
الیها نظریا وتطبیقها عملیا فى صناعة مثل صذه الالات واللوانی 
كما یظهر من الکتب العربية اللفة فى هسذا الجال ۰ ومن هنا فقد 
استمر تراث كيتسيبوس وفیلون ‏ على يد س هيرون السکندری ومن 
دة عو ريق الغري روك وليل على ذلك انه لول الترجمات العرفية 
لما وصلت الينا مؤلفات خیلون وغيره من اليونان ٠‏ 

وبالاضافة الى أرشميدس وفيلون نجد فتروفشس العالم الیکانیکی 
الذى یکاد يكون مجيولا بالرغم من شهرته » خنحن لا ندری شىء عن 
تاریخ ومكان مولده ووفاته ٠‏ 

ولفتروس مؤلف وحيد كتبه باللاتينية هو « فى الفن العماری » 
De Architecture‏ وهو ینقسم الى عشرة آجزاء رئیسیه فى مبادىء 
الهندسة » وتاريخ الهندسة المعمارية ٠‏ ویعتیر الموروث الذى خافه 
ختروفتس آقل تعقيدا من الؤلفات التقنية اليونانية » وذلك لان ما كتبه 
ظل محصورا فى العالم. اللاتينى ٠‏ ويبدو أن الکتاب العرب والبيزنطيين 

YA" 


من مطوماته لأنهم وردوا مصادره بالذات کیتسییوس وفیلون » كما 
آتیم استعملوا البعض من أجهزته ٩۳»‏ ۰ 


ثالثا : هرون الس‌تندری : 


والشخصية الثالثة الهامة التى تعد من آهم الشخصیات تأثیرا فى 
اميكانيكا العربية خاصة نیما يتعلق برخع الأثقال هو الریاضی السکندری 
هيرون أو آپرن ر ۰هم ) ٠‏ وقد عرف الکتاب العرب هیرون تحت اسم 
ايرن رابن النديم) أو ايرن المصرى الرومى (القفطى) الذى يقول عنه 
بايجاز ابرن المصرى الرومى الاسكندرانى عالم بفنون أهل ذلك الزمان 
صنف کتبه غافاة ونبة على آسراز هذه الصناعة + فمن تصانیفه کتاب حل 
شکوك اقليدس وکتاب الحیل. الروحانية »° ٠‏ ویذکر له ابن الندیم 
الكتاب الأول وکتاب العمل بالاسطرلاب شيل الأثقال وكتاب الحيل 
الروحانية »2*0 ٠‏ ويبدو أن هناك نوعا من الخلط بينه وبين فيلون حيث 
ينسيون الى كليهما الكتابين : « الأثقال » و « الحيل الروحانية » 
وكتاب هيرون « فى رفع الأشياء الثقيلة » : آخرجه من اليونانية الى 
یه ا 


وقد اختلف الورخین كثيرا فى تحديد الحقبة التی ظهر فيها خبينما 
هو پنتمی فی نظر البعض الى الف ن الأول قبل الیلاد - کما كان ينان 
سارتون فى البداية ‏ يجعله الیعض الاخر من علماء القرن الثالث 
الیلادی ء وبینما بحدد آولیری ازدهاره فى حدود +ه مبلادية » یفترض 
بدوی وجوده غی الفترة ما بين القن افر ق مالاك الیلادی م 
الا أنه ازدهر على الأرجح كما لدی آولیری ثم سارتون ‏ فیما بعد 
حوالى ۵۰ میلادیة ٠‏ 


وهو عند دیوارنت : « مثال للرجل الأمين انلخلص للعلم والحقيقةة 


TAY 


فقد اعترف لقرائه صراحة أن النظریات التى يعرضها علیهم ليست کلها 
من اختراعه » وانما هى نتيجة جهود متضافرة تجمعت على مدى العصور 
والقرون ۰ وقد قدم عددا من القوانين لقياس الأبعاد التى توجد بين 
الانسان وبين النقاط البعيدة عن متناوله وبين مساحة هذه الأمعاد 8 
زق بحث خی استخدام المجلة ومحورما » والرافعة والبكرة واللولب » 
كما درس ضخط الهواء » وقدم لنا ساعة مائية وارغنا وآلة بخارية » وغى 
هی الكلة تیه كن المحان امش من اناف الساخن بقل .هن 
خلال آنبوبه الى كرة ندور فى انجاه مضاد لاتجاه البخار الطرود ۰ 
ومن آعماله آیضا آنه استخدم البخار لتثبیت كرة فى الهواء ومنعها من 
السقوط ٠‏ كما أنه درس مسآلة انعکاس الضوء » وشرح كيف تضع 
الرایا التی یمکن للناظر فيها أن یری ظهره أو يبدو فیها ورأسه الى 
آسفل ٠‏ ویفضل هذه الاسسالیب اسنطاع هيرون أن یکون لاعبا بارعا 
يبهر الأتصار ولکنه عجز عن تطوير جهازه البخاری الى قطار يساهم 
غى تسهيل حركة المواصلات ع0 . 


وقد عرف العرب كتاب هيرون « فى رغم الأشياء الثقيلة » على 
نطاق و اسع ٠‏ فقد ذكره كل من شمس الدين الأنصارى فى « ارشاد 
القاصد الى آسنی القاصد » حين تحدث عن علم جر الأثقال ونفس 
الأمر نجده لدی طاش کبری زادة فى « مفتاح السعادة ومصباح السيادة 
فى موضوعات العلوم 6 + وقد نشر کارادی خو النص العربی لکتاب 
هیرون وترجمته الفرنسية Les Mechanques au LElevateur de‏ 
1ع ف Heron‏ 59 


ویتکون الكتاب من ثلاث مقالات »> قدم فى المقالة الأولى مبادىء 
عامه للميتدىء فى دراسة الحيل كما جاء فى نهايتها : « أما فى أول 
القول من مداخل صناعه الحيل فيكفى بهذا القدر » واما الذى بتلوه 
انا نخبر عن الخمس قوى التى تحرك بها الأثقال وتستجر عليها والفصل 
امراف میا اودر ها خرن كر كيه | الم نش 


فك 


الأثقال ورفعها : تمت القالة الأولى ٩۳‏ ۰ ویتناول غى القالة الثانية 
مراکز وقوی الحرخه كما یقول فى بدایتها : « انه لما كانت الفوی 
الى تحرك بها الثقل المعلوم بالقوة المعلومة خمسا يجب باضطراد أن 
نضح أشكالها واستعمالاتها وأسماءها لان هذه القوة منسوبه الى 
طبعه واحدة وهی مختلفة فى اتسدلها اختلافا ننثيرا ناما اسماؤها فھں 
هذه : محور داخل غى فلكه » مهل » بترة اسفين » لولب )7(“ + 
ثم بتحدث بعد ذلك عن كل واحدة من هذه القوى حديثا سوف نجده 
قيما بعد لدى الخوارزمى فى « مفاتيح الحلوم » الذى بثناول آسماء 
و استعمالات الالات الميكائيكية ٠‏ يقول هيرون عن القوى الأولى : « آما 
المحور المركب فى خلته فانه يعمل على هذه الصفة ء 00 عود صاب 
فو ى اة الكت تامس ا ووو ورك عا ريات 
من نحاس مهندمه لا يجوز غلظ الحور لتنون اذا رکبت خی ثفل مستدير 
نلسسه نهاسا من ركن ثابت غير متحرك تدور و سسهاد شود 
العود اذا عمل على هذه الصفة سمس محورا ثم يركب فى وسط 
المحور فلته مثقويو مريعا بقدر وسط الهور مهندم على قدر المصسور 
ليكون اذا رکبت الفلكة فى المهور م دارت الفلكة ا ا 
الفلكة تسمى بريطرطن وتأويله المحيطة 6( ۰ آما القوة الثانية فانها 
تدعى « امحل » ولعل هذه القوة هی أول ما فكر فيه فى حركة 
الأجسام المفردلة خى الثقل ٠‏ الثالثة هى بكرة والقوة الرابعة اسفين 
والخامسة تولب ٠‏ وهكذا يمضى هيرون فى تعريف كل منها وبيان 
وظلائفها وأهميتها فى عملية رفع الاثقال 

وتعرض المقالة الثالنة والأخيرة من الكتاب حيلا ينتفع بها خی تسهیل 
ما تقدم وجوه استعماله وتعين أيضا على حركة الأجسام الثقيلة وأيضا 
تعمل قلات ينتفع بها خی العصر لأن هذا آنضا بحناج الى قوة 
ل :اما ا 


ونجد صدی لأفكار هيرون وثطویر نظریاته لدی كدير من العلماء 
العرب الذين اطلعوا على کتاباته وأضافوا الیها مثل : آولاد موسی 
۲۸۹ 
۱٩ (‏ - تاريخ العلوم ) 


این ساكر. وآبو الوغا البوزجانی کما بظهر فی کتابه 0 ما بحتاج البه 
أأدسائع من عمال الهوندسة 0 والكرخى ) أمو بكر محمد بن الحسن ( 
فى کتابه الكافى ٠‏ والبيرونى غی رسالته «استخراج الأوثار من الدائرة» 
و عمر الخيام فی 00 شرح ما ۱ من مصادر ات کتاب اقلیمس ۰ وكذلك 
ادى الجزری وتقی الدین بن الراصد الدمشقی* و غيرهم + 


وبالاضافه الى كل من آرشمیدس وفیلون وهیرون فقد عرف العرب 
فى مجال الیکانیکا كثيرا من العلماء الرياضيين الیونان الذین آسهموا 
فى هذا الجال بابحاثهم ودراساتهم الختلفة مثل : ثاؤن السکندری 
وئیودروس منالاوس وهرقل النجار ومورطس اقطیمن وغيرهم مقد 
ذكر تقى الدين الراصد فى « الکواکب الدرية فى البنکامات الدورية » 
الأصول التی استقی منها آبحائه والعلماء الذين أخذ عنهم فقال : 
« نظرت فى التداول من الوسب‌ائل الوضعية والاکر الثاودسيوسية 
والأشكال الاتليدسية و التسطحات الارشميدسية وکتب الحیل. الدقيقة 
ورسائل علم القرسطون والیزان وجر الئقال الى غير كاك 6 .+ 
وذکر كل من الخازنی خی « ميزان الحكمة » وابن الندیم فى الغهرست 
جهود منالاوس) ۰ وعرض القفطی لازت السکندری وهو < مهندس 
ریاشی » فى زمانه مذکور فى عصره ومصره وغير مصره » سارت فى 
الافاق تصائيفه : وهو بعد بطلیموس »> وله من الکتب کتاب العمل 
بذات الحلقة وکتاب جداول زيح بطلیموس وکتاب العمل بالاسطرلاب 
والدفل الی الجسطی() ۰ وبنفس الطريقة یقدم لا ثیودروس 


الساموسی معرفا ده وبجهودم(۶1) ۰ 


3 0 بسن بمورطس ويقال له مورسطس وهو 2 
وله تصائيف مثل كتاب الالة المصوقة السماة بالارغن البوقی » والارغن 
الزمرى الذى يسمح على ستين ميلا ٠‏ وهو من الكتب المعروفة عند 
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۷۹۰ 


تلك آهم الاسماء النی وقف أمامها تتاب ومصئفو مصنفو العلوم العربية 
وذكرت فى کتبیم موضحة صورة المبكانيكية اليونانية كما ذلهرت فى : 
الثقافة العرسة » وهذا ینقانا خطوة آخری اکثر نقدما لعرفة 9 
هذا العلم خی النسق ن المعرفى النظرى للعلوم العربية الذى تحدد 
خلال عصر التدوين فى كتب تصنيف العلوم العربية ۰ 


الميكانيكا ونسق المعرفة العربى 


تمثل تصنيفات العلوم العربية » نسق المعرفة الذى تحدد قى عصر 
التدوين حيث جمعت الثقافة ونظمت العلوم ۰ وعصر التدوین بالنسبة 
للثقافة العربية هو بمثابة الأساس م أو الاطار المرجعى الذى يشد 
اليه جميع خروع هذه الثقافة وينظم مختلف تموجاتها اللاحقة الى يومنا 
هذا ۰ « وليس العقل العربى فى واقع الأمر شیا آخر غير هذه 
الخيوط بالذات » الثی امتدت الى ما قبل فصنعت صورته فى الوعى 
العربى » وامتدت الى ما بعد لتصنع الواقع الفكرى الثقافی العام 
فى الثقافة العربية > والذى يعد بالتالى مظهرا أسامسيا من 
مظاهرها جا(4ش) , 


وما يهم الباحث فى عملية التدوين هی عملية التدوين ذاتها م 
أى التبويب والترتيب والتنظيم والتصنیف وهی جميعا عمليات غير 
a‏ وی + « أن ن تدوين العلم معناه » ان العلم جاهز » 

وان مهمة المدون م أى العالم تنحصر أو نكاد فى التفاطه وجمعه 
وتویبه »”“ ٠‏ أن الأمر یتعلق آساسا بجميع الموروث الفكرى 
الاسلامى وتصنيفه الى خروع يشكل كل منها فنا من فنون العلم 
والعرفة مستقلا بنفسه أو بكاد « فما هى يا ثری وضيعة علم 
الیکانیکا 4 كما تحددت أثناء عملية الندوین س فى نسق العرفه العربی 
وكما أظهرتها كتب تصنيف العلوم المزيية + ۰ ' 


وتبل أن نعرض لاسمامات العلماء العرب فى مجال البکانیکا 
نتوقف أمام النسق العلمی العربی » ونحاول أن نبين موقع العلم داخل 
هذا الد.ق ٠‏ ونوضح فى نفس الوشت العلاقة بين جهود العلماء 
ألمب ومن سبقهم من البونان » وما قدمه كل منهما من مصنفات 
وامجازات فى هذا المجال ٠‏ والهدف من ذاك تحليل بنية المعرفة العريية 
النى تجمع العلوم المختلفة : وبيان مکانة ) الیکانیکا داخل التفكير 
ادر بی وعلاقتها بغیرها من العلوم ۰ 


تقابلنا فى البداية محاوله الکندی فى التصنیف م حیث قسسم 
ال مرم الى دينية وغلسفیه أو ر انسانية ) فكان هذا التفسیم ایتکارا 
اس امیا صرفا مقادل التصنیف الأرسطى 3 ویعطی الکندی فى 
رسالته ‏ « فى كمية کنب ارسطوطالیس وما يحتاج البه فى تحصيل 
الخلسفة ) سس على عدس ارسطو الصدارة للرياضبات. 4 و هی التخصص ت 
العلم - الذی یدرس داخله « الحيل » ٠‏ يختلف الکندی قليلا عن 
ارسطو فى أهتمامه بالرياضيات وفى وضبع الحيل داخلها ويكتب 
رسانتين احداهما عن « الحيل العددية » والأخرى فى « أركان الحيل. »+ 
ریسم النارابی « احصاء العلوم » س الذى يعد المحاولة البارزة الأولى 
لاحهساء وثرنیب العلوم فى اطار نسق متكامل ‏ کتابه الى خمسة 
ثصول تدا پالعلوم العربية » ثم علم المنطق » و الفصل الثالث ‏ و هو 
ما يمنا م فى التعاليم ر الرياضيات ) ويتلو ذلك العلم الالهی م والعلم 
ویتداول الفارابى الحيل ضمن علوم الرياضة فهی تكون مع : العدد » 
الهندسة » الناظر ١‏ النجوم > الموسيقى » الاثقال « علم التعاليم » 
وعلوم الحيل هی التى تعطى وجوه معرفة التدابير و الطرق خی التلطف 
الطبيعية وابلحسوسة26:0 9 و الحیل عنده آنواع خمنها الحيل العددية 
والحيل الهندسية وهی كييرة بعضها خاض بالیتاء وان بالكلات 
والأوانى ۰ وهذه الحیل وآشیاهها عنده هی : « مبادىء الصناجات 


يكف 


الدنية السلية التی تستعمل فى الاجسام والاشکال والأوضنام 
والترتيب والتقدیر مثل الصنائع والابنية والتجارة » + ويدين احصاء 
الفارابى للعلوم معرخته الدقيقة التفصيلية بالحیل وأنواعها ومکانتها 
وعلاقتها بعيرها من العلوم ٠‏ وهو يضعها فى القلب من تصنیفه بعد 
العلوم العربية والمنطق وقبل العلم الالهى والطبيعى والسياسى ٠‏ 

ویثناول سمس الين الأنصارى فی رسالثه « ارشاد القاصد 
الى أسسنى القاصد » فروع العلم الریاضی » وآولها الهندسة ثم 
عقود الابنية وعلم المناظر والرایا المحرقة وعلم مراکز الاثقال وعلم 
الناظر واارایا المحرقة وعلم مراکز الأثقال وعلم انباط المياه وعلم 
جر الاثقال » ویتضح من تعریفه لهذا العلم الأخير السامه بکتاب هيرون 
الذى أثر على مصنخی العلوم : 


ا( وهو علم يتبين منه كيفية ابجاد الالات الثقيلة ومنفحته نقل 
الثقل العظيم بالقوة اليسيرة وقد برهن أيرن ( هيرون ) فى کتابه . 
فى هذا العلم س على نقل ماثة ألف رطل بقوة خمسمائة رطل °١)‏ ء 
ثم يعرض لعلم البنكامات ( الساعات ) والآلات الحربية وعلم الآلات 
الروحانية وهو علم يتبين منه كيفية ايجاد الآلات الترتبة على عدم 
الخلاء ونحوها مع آلات الشراب وغيرها ومنفعته ارتياح النفس بغرائب 
هذه الآلات كقدح العدل والجور » وسرج القطارة وأمثال ذلك » 
وأشهر كتب هذا العلم الكتاب المشهور بحيل بنى موسى » وفيه كتاب 
مختصر لفيلون وکتاب مبسوط للجزرى غهذه فروع الهندسة ٠‏ 
ویتضح لدى الأنصارى الذى يتابع ابن سينا فى تصنيفه معرفة دقائق 
موضوعات العلوم المختلفة التى تكون الحيل التى تدخل خى' نطاق 
العلوم الرياضية وبالتحديد الهندسة ء وهو فى تعريفه وعرضه لها يؤكد 
الجانب العملى ويعدد وظائف هذه العلوم وما آلف فيها وما ترجم من 
كتب فى العربية ٠‏ 


ویمئلا کتاب » مفقاح ااسعادة ومصباح السبادة فی موضوعات 


۳۹۳ 


العلوم » آکمل الدراسنات الببليوجرافية العربية وآنضجها + ويرتب 
امؤلف طاش كبرى زادة ‏ وهو من أهم مصنفی العلوم ‏ كتابه بعد 
القدمات الى سبع دوحات ندور الرابعة متها حول العلوم الرياضية 
وبهمنا حديثة عن الهندسة وغروعیا + حيث نجده یتابم فى تعريفه 
للعلوم تعريفات الأنصارى ااشسار الیها۳۳ ۰ وتأتى محاولة حاجى 
خليفة « كنف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ¢ لتعطينا موسوعة 
هامة كبرى لأسماء الكتب والژلفین والعلوم ٠‏ معرفا بكل علم : الالات 
الحربية » الالات الرصدية » علم آلات السساعات > الالات الظلية » 
وعلم الآلات الروحانية - المبينة على ضرورة الخلاء ‏ وتسمی روحائية 
لارتياح النفس لغرائب هذه الالات ۲*06 . 


ويخصص الخوارزمى « محمد بن أحمد بن بوسف ‏ الباب الثامن 
من القالة الثائية من کتابه « مفاتیح العلوم » لعلم الحيل ٠‏ خقد قدم لنا 
« الألفاظ التى يستعملها آهل الحيل فى جر الأثقال بالقوة اليسيرة 
فی الفصل الأول + و آلات الحرکات وصنمة الگوانی العجيية غی الفصل 
الثانى تحت عنوان « حبل حركات الماء وصنعته الأوانى العجبية وما 
بتصل بها من صنعة آلات متحركة بذاتها » ٠‏ ويعتير الخوارزمى جر 
الاثقال أحد أقسام الحيل ٠‏ الثى تسمى « میخانیتون mechanics‏ 
وهو هنا يدل على مصدره سواء فى وضعه علم الحيل فى الباب 
الثامن من المقالة الخصصة « لعلوم العجم » » أو البدء بتعريف العلم 
لغويا بارجاعه الى أصله الیونانی ۰ وهو يعتمد على کتاب هيرون فى 
رفع الاثقال فيعرض للألفاظ ر المصطلحات ) التى يستعملها أصحاب 
هذه الصناعة » وهی غى معظمها أسماء لالات يستخدمها آهل الحيل 
فى جر الاثقال بالقوة اليسيرة » وهی ما يطلق عليها قسطا بن لوقا 
مترجم الكتاب « القوى الخمسة » بذکرها الخوارزمی وبعرفها 
نفس تعريفات هیزون ۸ وربما بنفس الألفاظ مما يؤكد اطلاعه على كتاب 
الأخير وتآثره به ۰۵ , 


۳۹ 


الحيل العرب ٠‏ پتناولها دونالد هيل تحت اسم Ingenious devices‏ 
فى دراسته © التکتولوجیا خی العصور الوسطی + ونشين الیها نا 
عن الخوارزمی كثير من الباحثين الحدثث ۰ وما کتبه الخوارزمی يوضح 
لنا أمرين هامين : أحدهما الأسس الفلسفية التی تقوم علبها النظریات 
العلمية لصناعة الأوانى العجبية ٠‏ والامر الثانی هو امتداد هذه 
الأسس من الیکانیکا ر الفيلونية ) الى الميكانيكا العربية*“ . 


ویذکر الخوارزمى من هذه الالات « السحارة » وهی التى 
يسميها العامة « سارقة الماء » ویصفها بآنها أنبوبة من زجاج آو 
غيره ٠‏ يوضع أحد رآسیها فى الماء أو غيره من الرطوبة المائية 
ر السوائل ) ويجص الرأس الآخر الى أن يصل الماء اليه وينصب 
منه ۰ فلا پزال یسیل الى آن ینکشف رأسه الذی غی الساء ولا یمکن 
ذلك الا أن يكون الرأس الذی يمص آسفل من سطح الماء ٠‏ غاما 
اذا كان أعلى منه فانه لا ينصب منه"“ ٠‏ وتلك الألة بعرضها غیلون 
ويذكرها الخوارزمی وبذكر معها « السحارة الخنوقة » ویذکر 
البثيون +٠٠‏ ويتحدث عن الاللات البونانية ذاكرا أسماءها » معرفا بها 
وبوظاگنها مقابلا بینها وين مثیلاتیا لفارسية ۰ آن اة کاب 
الخو ارزمی نتعدی تتبعه لصطلحات ر مفاتیح ( العلوم الختلفه ويبان 
أصولها القديمة الى تحدید الاستخدامات الختلفه لهذه الصطلحات 
فى مختلف العلوم ؛ أى علاقة المصطلح الواحد بغيره فى العلم الذى 
ينتمى اليه والعلوم الأخرى وبالتالى علاقة العلوم ببعضها ومكانة كل 
منها فى علاقته بالآخر والنسق الكلى للعلوم ٠‏ 


يتضح مما سبق وجود الحيل « الیکانیکا » كعلم أصيل وضروری 

فى تصنيفات العلوم العربية التى تمثل نسق العرفة فى عقول علماء 

العرب ٠‏ وهو فى الغالب بقع فى نطاق العلم الریاضی خاصة الهندسة 

حيث تنتمى اليها موضوعات الحيل ۰ وهناك علوم جزئية تتكرر فى 
40 


معنام, التصنیفات وهی التی نکون آبحاث علم الحيل مثل : جر الاثقال » 
الآلات ر الحيل ) الحربية م الحیل اثروحانية » بتعلق الأول بالاسس 
الشعاعية » المرصدية » الینکامات م الرایا المحرثة + ویالاضافه الى 
هذا الوجود الئوی فى کتب العلم وتصنیفات العلوم خان و 
ببیسان مكانة E‏ 8 ی د 0 بدفعنا الى 

۰ e داخل‎ 


الميكانيةا فى الدراسات العربية الحديثة فى تاريخ العلم : 


قدم مصطفى نظيف أولى الدراسبات اليكرة ‏ التى نتناول 
الیکانیکا عند العرب س فى عشرينات هذا القرن » فى كتاب « علم 
اطبيعة تقدمه ورقية ‏ حیث خصص غترة طويلة من القسم الأول 
شتغال عاماء العرب بهذأ العم + وبقدم أمثلة ندل على أن شبدثا 
لیس بالقليل من القو اعد الأساسية فى ی علم الميكائيكا وعلم الابدروستاتیکا 
قد آدرکه علماء العام التعلیمی من العرب على حقيقته وطبقوه لشرح 
بعض النلواهر العروفة ثطبیقا صحيحا"*“ ٠‏ ویخصص تدری طوقان 
آکثر من دراسة لثراث العرب العلمی وهی : العلوم عند العرب ٠‏ وتراث 
العرب العلمی فى الفلك والریاضیات یثثاول فیهما اسبهامات العلماء 
العرب فى مجالات العلوم وخاصة الرياضة والفلك ٠‏ وقی هذا الثناول 
بعرض لكثير من علماء الیکانیکا العرب* ء ويخصص دراسة فى مجلة 
الرسالة القاهرية عن « علم الحیل عند العرب » : « الذى استنبطوا 
فيه بعضا من المادىء والقوائين الأساسية التى كانت من العوامل التى 
ساعدت على تقدمه ووصوله الى درجته الحالية اا“ . 


وبتناول عمر فروخ فى اشارة سريعة « الحيل » ( فى كتابه 
« تاريخ العلوم عند العرب » مبينا اهتمام العرب بالآلات وصناعتها » 


۲۹۹ 


وسرز ذلك أن العلماء الأولين كان عليهم أن مصنعوا الالات والأدوات 
التى كانوا بعماون بها ء ویتابع حديثه فى لغة دقيقة موجزة مدعمة 
بالأسسائيد 0 والوثائق ار جعية"“ ۰ ويكتب عمر رضا كهالة 
ا ا 3 الحیل إلى قسمین : الثول ا 
فى جر الاثقال بالقوة اليسيرة والثانی ى الات الحركات وصنعة 
الأوائى العجيبة ٠‏ ويشير كحالة الى الدراسات العربية فى علم مراكر 
الاثقال وأبحائهم فى الرواغع » ومؤلفاتهم فى الأوزان والموازين »۰6۳ 


ویخصص عبد الرحمن مرحبا فغصلين فى دراسته الضسخمة 
د المرجع فى تاريخ العلوم عند العرب » عن « علم الحيل » الرابع 
من الباب الثانى والسابع من الباب الثالث حيث يقول فى بدايته : 
« من العلوم التی اهتم بها العرب آیضا 2 الحيل ر الیکانیکا ) فقد 
اشتغل العرب بهذا العلم و استتبطوا بعض اابادیء و القوانین الأساسية 
النی لا تخلو أن تکون ذات آثر خی تقدمه 6 ۰ ويبين وهو على حق 
فى ذلك قلة مصادرنا عن هذا العلم ٠‏ ویوضح أن للعرب آیضا بحوثا 
نفیسسه فى الروافع وان لديهم عددا غير قليل من آلات الرفع ء وكلها 
مبنية على قواعد ميكانيكية تمكنهم من جر الأثقال بقوة سعسيرة ٠‏ 
ویریجضا لکتاب الخوارزمی وما ذکره فية من الالات ۰ وبتوقف آمام 
کتاب « الجامم بين العلم والعمل النافع غى صناعة الحيك » لبدیع 
الزمان الجزری ٠‏ 


وفی کتاب عبد الرحمن بدوی « دراسات ونصوص فى الفلسفه 
و العلوم عند العرب » عرض لما عرفه العرب من الکثب الیونانیه فى 
الیکانیکا ٠‏ ویثناول نقطتين أساسيتين هما : تتدیم عام لتحقیق التراث 
اليونانى المترجم للعربية ۰ وابحاث المستشرقين فى تاريخ العلوم عند 
العرب السك + ودبحث محمد عسی صالحية فى « الفيزماء و ااحیل 
عند العرب 6 موضوتا الطبيمة والیکانیکا + تسستفرق الحیل نصف 


۳۹۷ 


الدر اس الاوای بینما بتناول فى النصف الثانی دراسة الفیزیاء » 
وهو يضع الحیل كما يفعل كحالة ضمن علوم الطبيعة ‏ وبعد تعریف 
« الحیل » « الیکانیکا » یخصص فقرة هامة فى آلات الحرکات وصنمة 
الأوانى العجيبة ثم يتحدث عن الالات رفم الساء : الروافم والنواعیر 
ویقف طویلا آمام الساعات العربية وینقل فقرات طويلة عند دراسة 
دفيد كنج عن « علم الیقات عند العرب ۲*6 ۰ ثم یتناول مؤلفات 
فى الساعه الشمسية أو الزاولة ؛ ثم مولفات فى ساعات الساء ویذکر 
آهم مخترعیها أو قل صناعها من العرب ٠‏ وآخیرا بعدد آشسهر الساعات 
الساقیه ای اشرق لتر 


نماذج الابداع العربی فی الیکانیکا 


ویظهر تأثير الميكانيكا اليونانية على علماء الیکانیکا العرب أمثال : 
أولاد موسی تن شاكر ‏ آول علماء الیکانیکا وآصحاب الدور الهام 
فى دغع حرکه الترجمة العربية س وسنتحدث عنهم فى فقرة قادمة ۰ 
وكذلك « آبو الوفا البوزجانی » ) ۳۲۸ ۵۳۸۸ Ate‏ هکم ) 
أبرز علماء الفلك العرب » والولود غی بوزجان واللتوفى فى بغداد م 
والذی تأتى شهرته من عمله بمر‌صدها وشروحه وتعلیقاته على افلیدس 
ودیوفانتس وبطلیموس » وتمهید » السبیل لایجاد الهندسه التحليليلة 
وتأثره فى کتاباته وعمله بنظریات هيرون الریاضی الس‌کندری + 
فمن بين کتبه اليامة بظهر کتاب « ما يحتاج اليه الصائع من آعمال 
الهندسب+ه » الذی بنی على مؤلفات : اقلیدس وآرشمیدس وهيرون 
السکندر ی حيث ركز على السائل المستعصية عند الاغریق مثل تضعیف 
الکمب ومحاوله تثلیث الزاوية وتربیم الدائرة(0) ۰ 


والکرخی ر آبو بكر محمد بن الحسن ) س بداية القرن الخامس 
لهجرى ‏ الذى أدخل تعدیلات على قانون هيرون فى مساحة ااثلث 
وذلك غى کتابه ( الکلفی ) حيث أورد طرقا حسابيا مبتكرة لتسهيل 


۲۹۸ 


بعض العاملات » فى معادلة هيرون واںص۲ه۴ دمعهة لمساحة ااثلث 


وفى بعض مؤلفات البيرونى نظريات ودعاوى هندسية وطرق 
لبرهنة عایها » وهی طرق جديدة تغایر ما سار عليه فلاسفة الپونان 
ورياضيوهم كما بظهر فى رسالته « استخر اج الأوتار من الدائرة » 
غفیها برهان جديد لمساحة المثلث بدلالة أضلاعه م وهو غير البرهان 
الدع انيه سیون بهن ونان SE‏ فیس مدرد 
على برهانیهما قائلا : « البرهان الذى ذكره البيرونى يدل على عمق 
فى التفكير ( وفى ) برهان هيرون بساطة وذكاء لماع » » وبرى أن 
برهان البيرونى مبنی على نذلرية هندسية للرياضى العربى آبو نصر 
الجعدى )0150 » والدلالة هنا هى قدرة العرب على ابداع بر اهین جديدة 
ومستقلة » مغايرة لما قدمه القدماء » وهذا ما وجدناه لدى الكرخى 
والبيرونى وسنجده لدى عمر الخيام ٠‏ 


توقف عمر الذيام الذی ولد فى نيسابور فى أواخر النصف 
الأول من القرن الحادى عشر للمبلاد وئوفی بها عام 2۵ ه / ۱ م 
والذى لا نشك خی اطلاعه على أعمال الرياضيين القدماء ‏ آمام جهود 
هیرون خی رسالثه النى حققها ده عد الحميد صبرة « فى شرح 
ما 9 من مصادر ات کناب آفلیدس » ۰ واذا كان هناك يعض اللیس 
غیما آورده آقلیدس من مصادرات بتناولها الخیام « فان هنأك جماعه 
من متصفحی کتبه ر آقلیدس ) وحالی شکوکه لم بتعرضوا لهذا العنی 
اصلا » لصعوبته مثل هیرون ووطوفس من اللتقدمين ۳6 ۰ ويبين 
الخيام فى القالة الأولى عن حقيقة التوازیات فى رسالته تلك ان 
ر هيرون الميكانيكى ) يلزمه البرهان على آمثال هذه القضايا وتصفحها 
والنظر خيها م لأن آمثال هذه ر القضايا ) غير مبرهن عليها »۲ , 
ثم يقدم الخيام الشروح ااطلوبة لما أشكل من مصادرات أقليدس ٠‏ 

۳۹۹ 


كما اعد هسذا التاثر لدی علماء السکانیکا الخلص آمثال ۳ 
الزمان الجزری ونقى الدين الراصد الدمشسقی الذين سنتحدث عن 
انجاز اتهم فى خصل قادم مع انجازات آولاد موسي بن اکر لبیان 
الابداع المربی فى علم الایکانیکا 2 


اتی الابداع العل‌ی العربی فى مجال الیخانیکا سس السك بیان 
الجهود العربية الختلفة فی التعرف على ونقل تراث الحضارات السابقة 
واستيعابة قدزء من الثقافة العردية ER‏ تأريخهم للعلم 4 تحدید و ضصصنه 
داخل فع اامرفة العربية مد لقد صارت الیکانیکا في اارحلة التالية 
جزءا من اامارسة العلمية التى یقوم بها الهندس والحرفی وظهرت 
فى انجاز الالات الختلفه الثی .حفظتها لنا كتبهم من جمة وبقیت آثارها 
نی ذثير من الضخات السائیه والنافورات والسساعات والاسطرلایات 
الثر اث السساتق و البونانی منه تجدید | دمثاية تمد آولی ومرحلة 
ضرورية للتاليف والكتابة العربية فى « الحیل » أو بمعنی دق خی 
مجالاتها المتعددة وفروعها الاختلفة » 


ورغم أن هناك الكثير من العلماء الذمن ساهمو | شي مجال أو آخر 


بصئعة الأوائى العجيبة « روحانية » أو اقامة النافورات واللضخات 
ورواغم الاء آو الساعات والزوال وغیرها » ال" أننا سنتوقف فی 
هذا الفسل عند بعض الجهود ااختارة تمثل ما سيم به العلماء 
العرب من آبحاث ودراسات فى اایکانیکا منهسا ما هو يمثل البداية 
والتأسيس ومنها ما يمثل النضج والتطور ۰ فنتوثف عند كل من : 
أحمد ومحمد والحسن ؛ أولا موسى دن شاكر أولذ ثم نعرض لاسهامات 
بديع الزمان الجزرى وأشيرا تقى الدين من الراصد الدمشقى » الذى 
يعطى كل منهما صورة لتطور التکنولوجیا الهندسية فى عصره ٠‏ ونيدآ 
آولا بجهود أولاد موسى بن شاکر ۰ 


e + 


أولا -- هيل بنی موسی : 


نوجد عديد من التتایات العربية اأمؤلفة فى الحيل ٠‏ الا ان العمل 
الأول الذى يأتى خی مقدمة هذه الكتب هو « حيل بنى موسی :۲ 
الذی باهذ مکانه الصدارة تاول وآهم الكتب المؤلفة فى الحيل وتيدأ به 
مرحله الخلق و الابداع آلحربی فى مهال الیخانیتا ٠‏ ومن شنا بنیهی 
علينا التوقف أمام الکتاب ومام أصحابه الذين يمثلون النبته الأولى 
من النتاج العربى فى الحيل ٠‏ 

بير معخام المؤلفين القدامى والباحثين المحدثين وكثير من هژر 
العلم ومصنفى العلوم الى ريادة آولادة موسى بن شار للبحث فى 
الحيل خهم « أول من اشتغل بالیانیکا فى الاسلام 206 « واشسیر 
من کلب خيها ۲۳۹۱ « ولمم كتاب منید فى هذا العلم 6 م د الذى 
ریما استعلق على الفهم لصحوية براهینه الوندسية » وأكثر الناس 
پنسبونه الى بنی شاخر ٩۲۲6‏ ۰ لقد ان لدی هؤلاء الاحساس القوى 
بريادتهم للبحث : كما بظهر فى الطابع الأساسى لبداية هذه المرحلة 
ر والذى پیدو ) فى تصرف العلماء فى آنهم ييتدثون وغى نفوسهم 
انهم شادرون على أن يصلوا الى ما لم بص اليهم أسلافهم الأقدمون » 
كما دبين سيزكين الذى بضرب مثلا على هذا الشعور بموقف الاخوة 
الثلاثة المشهورين ببنی موسی ٩۷)‏ + 


ياتى آصحاینا آول « طبقة المحدئين من الهندسین وصحاب الحیل 
والاعداد » عند ابن الندیم خی حدیثه فى الفن الثانى من القالة السابعة 
عن « علماء العرب من آحسحاب التعليم وصناع الالات وآصحاب الحیل 
والحرکات ۲6 ٠‏ ر فهم آقدم العلماء العرب الذين نت بعلم 
الدیل وآشس‌هر هم عند القدماء ویوکد هذه الأهمية كثير من 
العاصرین زد 


ویکتب الفقطی عن موسی بن شاکر وآولاده منجم السآمون شاكلا : 
۷۱ 


2 مقدم خی علم ااهندسة هو وینوه محمد بن موسی و آجمد آخوه وحسن 
آخوهما » وکانوا جمبعا متقدمين فى النوع الرياضى وهيكة الأفلاك 
وحرکات النجوم ٠‏ کان موسی هذا مشهورا غی منجمی الآمون 
وكان منوه ااثلاثة أعلم الناس بالهندسة وعلم الحیل ولهم فى ذلك تالیف 
عجيبة تعرف بحيل بنى موسى وهی شريفة الأغراض عنليمة الفائدة 
مشهورة عند الناس 2076 ٠‏ ويحدثنا الكتاب والباحثون عن الحياة 
المجيية اوسی بن شاکر التی قضاها منقسما على نفسه حیث یخصص 
نهار الیوم للعلم والصلاة والمساء لنادمة الخليفة واللیل لقطع 
الطریق() ٠‏ فقد « كان فى أول آمره رجلا بطالا - والبطال الذی 
فيه بطالة من ر التشرد ) وبطولة من ر الشجاعة ) س يتظاهر بالتفوی 
لیتخذها ستارا الى قطم الطریق والاعنداء على القوافل ثم تاب و اتصل 
ببلاط المأمون » وأصبح فى جمله النجمین »۲ ۰ ویقال أن موسی 
مات صغيرا وقد خلف أولاده الثلاثة صغارا كانوا محل رعاية المأمون 
وعنايته « خخرجوا نهاية فی علومهم ۲٩»‏ ۰ 

وكان الاخوة الثلاثة على احساس قوى بأهمية العلم وضرورة 
تحصيله ونقله والتعمق غی دراسته وبحثه ,م وبذلوا فى ذلك كل 
طاقاتهم » أرسلوا كثيرا من البعثات لاحضار الكتب العلمية المختافة 
وترجمتها ۰ يؤكد ذلك القنطى الذی يوضح أنهم ممن تناهی فى طلب 
العلوم القديمة وبذلوا فيها الرغائب » خقد اتعبوا آنفسهم فيها وأنفذوا 
الى بلاد الروم من أخرجها اليهم فاحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن 
بالبذل السنى فأظهروا عجائب الحكمة ٠‏ وكان الغالب عليهم من العلوم 
الهندسیه والحيل والحركات »۳ ٠‏ وهذا ما بينه بروكلمان « فقد 
شجعوا الترجمة بأن أنفذوا الرسول الى بلاد الروم يشترون لهم 
الكتب منها ) (۸۶) » كما كانوا رعاة للعلم أنفقوا جانبا كبيرا من ثروتهم 
العظيمة غى جاب كتب العلم من بلاد الروم واستخدموا نفرا من الناقلين 
منهم : حنين بن اسحق وثابت بن قرة وهلال الحمصى فى نقل هذه 
الكتب الى العربية ٠‏ ويقال انهم كانوا يرزقون النقلة خمسمائة دينار 
كل ھر ۸0۲ , 

e 


ویمیز هؤلاء الاخوة سسمة اساسية نجدها فى العصر الحدیث 
أوضح ما تكون وهی العمل الجماعی المشترك » فقد « آلفوا ببغداد كثير 
من ااولفات أاستركة غى الریاضیات والفلك والحيل » كما آشار الى 
ذلك كل من بروكلمان وغروخ فى حديثهما عن عمل هؤلاء الاخوة ٠‏ 
ومن هنا فمن العسير تمييز الأعمال الخاصة بكل واحد من الثلاثة تمييزا 
خالصا ء فقد ترجم جيرارد كريمونا كتابا أسماه کتائب الاخوة الثلاثة 
فى الهنديسية + 


CAY) 


$ Liber trium Fratrum de Geomtria 


ب کما آن .هناك: وات 
آخری نتعلق بالوازنه منسوبه الیهم مثل تثليث الزاویه + و التکوینات 
اليتانيكية للخسوف + کما اشتنلوا بالثرصاد الفلكية وحدل ااشکلات 
الهندسية العملیه م وآسسوا فی قصرهم ببغداد مرصدا کانوا یز اولون 
فبه مشترکین آعمال الرصد ٠‏ 


اللا أن هذه السمة الخاصة يعملهم الجماعى لا تمنعنا من محاولة 
تمیبز أعمال كل منهم على حدة ٠‏ خقد كان الأب فلکیا عند المأمون 
لع فى سماء العام وانبثق عنه ثلاثة نجوم نبغوا فى الریاضیات وعلم. 
الهيئة والفلسفة + آما آولهم » أبو جعفر محمد بن موسی ( فكان أجل 
أخوته ى العلم والمرفة » وافر الحظ من الاحاطة + وعلم 
ركان المي امو وا ی السلق 6ن و كنا یقول 
القفطی س جماعة الکتی 2013 ٠‏ توفی فى ميع الأول سئة ۲ د ینابر 
۳ م ٠‏ أما الحسن ثالث الاخوة فقد كان أصغر هم وكان منقردا بعلم 
الهندسة ۰ ومع آنه لم برا منها الا بعض مقالات من كاب آقلیدس 
فى الأصول. فقد استخرج مسائل لم درج أحد من الأولين 
« كقسمة الزاوية الى ثلاثة أقسام متساوية » وطرح خطين بين خطين 


e 


ذوی توالی على نسبة كان يهللها ویردها الى المسسائل الثخری 
ولا بنثهی الى آخر آمرها لأنها أعيت الثولین 6 , 


آما أحمد فكان دون آخيه محمد عامة » ولكنه بلغ فى صناعة الحیل 
من البراعة ما لم بیلغ آخوه ۰ ویزید ابن الندیم فیقول « لا وبانه 
آحد من القدماء المحققين مثل هيرون »۲۳ م ویوضح قول ابن الندیم 
تجاوز آحمد بن شاكر مرحلة الترجمة » وانه آضاف الى کتابات العلماء 
السابتین ابداعاته الخاصة > وهو بهذا يمثل مرحلة جديدة فى الابداع 
سم بلغ ما لم بیلعه القدماء المحققون س فقد تعمق صناعة الحبل وأجادها 
وتمكن من الایتکار فیها وخاق القدماء » ٠‏ لنند كان من آشهر من کتیوا 
فى الیکانیکا : اعجوبة زمانه فى علم الخیل » وصاحب مخيلة مبدعة 


الفواکد ٠‏ وكانت الالات التی صنعها واطلق عليها الرخت العرب 
« الالات الروحانية » تضم دنانا من الخمر تفرغ من ذاتها کمیات 
معينة من الشراب تعقب کل كمية خترة استراحة محددة م وآلات تمنلیء 
بالسو ائل وتفرغها تلقائيا » وفنادیل ترئفع فيها الفتائل تلقائيا ویب 
فيها الزیت ذائيا ولا پمکن للرياح اطناءها؟) ۰ وأغلب الظن أن هه 
الآلات كانت فى ذهن الخوارزمی آثناء حدیثه عن الالات والأوانى 
العجيبة التى أبدعها أصحاب الحيل ٠‏ ومن ثم خقد وصف صاحبها بأنه 
عقلیه .خلاقة مبدعه بابتکار انه النی وصنها الصفدی بأنها : » أوضاع 
غريبة وآشیاء عجيبة فى جر الأثقال وکلها عملت بالطلیات واليكر °“ ۰ 


ویتحدث حاجی خليفة عن « قدح العدل وقدح الجور » غیقول 
عن الأول : هو آناء اذا امتلاٌ على قدر معين پستقر فیها الشراب وآن زید 
عليه ولو بثیء يسير ينصب الماء ویتفرع الاناء عنه بحیث لا يبقى 
قطرة » آما الثانی ( دح الجور ) خله مقدار معين أن صب فيه المساء 
بذلك القدر یثبت وان مليء يثبت آیضا وان كان بين المقدرين يتفرغ 
الاناء » كل ذلك لعدم امكان الخلاء » ٠‏ ونتوقف هنا قليلا إبيان الأساس 


۳۰ 


النظری الذی قامت عليه صناعة الحیل عند آصحابنا والمتمثل غى 
القول مد هب الخلاء وعدم الخلاء 5 


قد. تپ ا وا من ا الحیل العرب فیلون 
یی وهيرون السخندری فى دایم النظرية کک اا 


شاد اليه لبیان الأسس الذی پقوم عیها تکابه وهی نفس الأسس 
التى نجدها عند بعض الفلابسفة والعلماء العرپ + فقد جاء فى « المباحث 
الشرقية لفخر الدین الرازی » وانواتف لاایجی والأسفار الاربعة 
للشيرازى » ان الرازی: ر محمد :بن زكرينا ) کان يقول « بالخازء » 
وان للخلاء قوة جاذبة لائجسام ولدلك يحتبس الماء فى الأوانى التى 
تسمى « سراقنات الاء » وینجذب فى الاوانی التئ تسمى « زرافات 
الماء » ٠‏ والزرافات جمغ زراغه:م وهی آنبوبه معمولة من نحاس احد 
شطريها دقيق ونجویفه .ضیق جدا والاخر غليظ وتدويفه واسم ؛ 
ويسوى خشب طويل یکون غلظه مالتا لكجويفه الواسع » فاذا ملثت 
تلك الأنبوبة ماء » ووضعت الخشبة على مدخلها بحيث تسده » لم يخرج 
الماء من الطرف الآخر ثم انه بقدر ما يدخل الخشب فيها يخرج 
الماء ؛ واذا وصلت إنخشية اى الثقبة الضيقة م ووضعت على الماء 
ثم جذبت الخئسية من الأنبوبة ارتفع الماء .فى الأنبوبة لامتناع 
الخلاء(۳٩»‏ + 


ویذکر البيرونى فى « الأثار الباقية ٠٠١‏ وابن سينا فى الشفاء 
مذهبا بعلل فعل السراقات بقوة الخلاء. الجاذية ولكنهما لم يذكر:أصعاب: 
هذا » الذى لم :يقل لدی من يأخذون بمدهب TOR‏ 
لذنه يقوم على القول بوجود خلاء حقیقی:* ویذکر "نتفر -ألذین:آلرازی 
والجسيراز ی ۳ الأرسطية النى وتيت ر اله » فأتباع . أرسدلو 
فالواندان غعلي السراقاتيوالزرافات دلبل على عدم وجوه ,الخلا ٠‏ 
وکان ها الدلیلم تام چندا عند المشائين الا بللهبین: «ن ویو ها ب ند أ 
أن فى الفصبل لابن حزم ذکر ۳ الممستندة الى فعل السر‌اقات 

وو 

۲١ (‏ - تاريخ العلوم ) 


والزرافات التى ذکرها الفلادسفة دليلا على عدم وجود الخلاء » وقد 
يجوز س كما يقول ‏ أن الرازی رجع خی ننده للادلة الأرسطية الى 
المذهب الذى قال به ستراتون فى الفراغ » وتابعه فيه فيلون البيزنطى 
وثيرون الاسكندرى غ239 + 


وبعرض بينس فى شرح خلسفة محمد دن زكريا الرازى اعتراضا 
دوجهه ناصر خسرو على الخول بالخلاء فيقول : ان الذين يقولون بالخلاء 
الم با لاء تم نکسناه معمورا فى ماء لا بدخله الهو اء لوحدنا ا لاء 
لا يخرج منه ٠‏ وهذا يدل خی رأى ناصر على أنه لا يمكن أن يوجد 
فى داخل الزجاجة مكان بلا متمكن ولكن لو آثنا اسستعملنا بدل 
الزجاجة زقا ضيق مملوا بالساء م فان الماء يخرج منه حالا لأن الزق 
التجارب بکتاب فيلون فى الحيل الروحانية ومخانيقا الساء ٠‏ التى اعتمد 
عليها کتاب أولاد موسی مدن ۳ ۰ وتوضح ده الانعطافه 
الفلسفية كثيرا من الأسس التى قامت عليها اليكانيكا عند العرب ٠‏ 
فالخلفيه النظرية خلسفية كانت أو رياضة تظهر بوضوح فى مؤلفاتهم - 
خی الحیل و انتاجهم لها ۰ 


وفی کتاب حيل بنی موسی وصف لكثير من الالات الموسسيقية . 
الذائية الحركة ( الأتوماتيكية ) کالنای الذی عثی به فیدمان حصعصهز۳ 
فى كتابه الالات الموسسيقية الأتوماتيكية 2106 ٠‏ ولا تقف اسهامات 
بنی موسی عند حد ما ذکرنا بل انهم اخترعوا آشسیاء كثيرة مئل : 
« معالف » بشکل معين تستطیم حیوانات ذات آحجام خاصة أن تصيب 
مأکلها ومشربها منها ٠‏ والالات صاکتة تتطلق منها آصوات معينة كلما 
ارتقع مستوی الساء فى الحقول ارتفاعا معينا » ونافورات تندفع 
میاهها الفوارة على آشکال مختلفة وصور مثباینة ٠‏ ويحتوى كتابهم 
عل ماكة ترکب میکانیکی 4 هی الالات النى أبدعها أحمد دن موسی 

۳۰۹ 


واخواته ٠‏ ان الاطلاع على جهد هؤلاء العلماء یبین لنا التطور الیکاتیکی 


ویعطی صورة لتقدم علماء الیکانیکا لدی العرب منذ بداية نشأته » 
كما یتضح من دراسات کل من : دونالد هيل » وفیدمان » وغیرهم + 


ثانیا : الجامع بين العلم والعمل النافع فى صناعة الحیل ۲ الجزری أ 


و الجهد الثانی الذی نعرض له هنا م هو ما قام به الجزری فى 
عمله « الجامع بين العلم والعمل المناخم فى صناعة الحیل » الذی یمثل 
مرحلة متقدمة بالنسبه لعمل آولاد موسی بن شاکر ٠‏ والجزری هو 
« يديع الزمان أبو العز بن اسماعيل بن الرزاز الجزری » » الهندس 
العربی » وعالم الحیل الذی يمثل قمة النضج والتقدم فى الیکانیک 
العربية غى القرن السابع الهجری والثالث عشر الیلادی ٠‏ لم يترك 
المؤرخون أية معلومات عن حياته وکل ما نعلمه عنه ماخوذ من مقدمة 
كتابه الذى ألفه بطلب من ملك ديار بكر الملم المسالح ناصر الدين 
ابن آرسسبلان ٠‏ 

ونستطيع أن نتبين مكانة الرجل مما ورد فى کتابه » هو جامع بين 
« العلم » و « العمل » أى أنه نظرى وتطبيقى فى آن واحد ٠‏ 
وصو کتاب فى الآلاث اليكانيكية خصاحبنا مهندس ميكانيكى وهو 
« رئيس الاعمال » آى » رئيس المهندسين » وقد بلغ هذه الكانة ب 
خبرته الطويلة والمامه بالعلوم النظرية وانقانه للمهارات العملية 
وهو مخترع يصف لنا ما اخترعه وابتكره بنفسه + والكتاب متقدم خی 
التأليف الهندسی والرسم الصناعى ووصف أدق الالات > وأكثرها 
تعقيدا بكل سهولة ويسر ء ويعد واحدا من آهم كتب الهندسة 
الميكانيكية العربية ان لم يكن آهمها على الاطلاق ٠ ٠‏ 


وقد اختلفت آراء الباحثين والمؤرخين غی تقدیر هذا الكتاب ٠‏ 
فبینما يرى مصطفى نظيف أن من الخطأ الشائع أن نعتبر ين بعض 
كتب الحيل التى ألفها علماء العرب ككتاب انجامم بين العلم والعمل 


¥ 


ممثل ما بلعه علم الیکانیکا من الرقی فى تلك العصور « خمتل هذا 
اناب على مأ فيه من دقة الوصف مما احتو آه من الالات المخترعة 
أ بتخذ مثالا رقی البحث الیکانیکی فى عصر التمدين الاسلامى »200 , 
ودلك أنه فى رأبه ببحث فى عمل بعض الآلات والأدوات المختلفة ٠‏ 
ذا الجناب ریما كان من آحسن الکتب العريية الثی عرغننا بمبلغ 
النمو الذى وصل اليه علم اایکانیکا اليونانى فى البلدان الاسلامية ۰۹۳ 
من نوعه!! وبمكن اعتياره الذروة فى هذا المجال بين الانجازات 
ماهرا فى آن واحد » والكتاب غنى بالوصف الدقيق لختلف أنواع 
الا لات ومن هنا فان أهميته لا يمكن أن تقدر بثمن بالنسية التاريخ 
اليندسة خى المالم٩۳٩‏ ۰ « فلم يكن بين آیدینا حتى العصور الحديثة 
ليا وثيقة من آية حضارة أخرى فى العالم خيها ما يضاهى ما فى كتاب, 
الجرری من غنى فى التصاميم والشروحات الهندسية المتعلقة بطرق 
الصنع وتجميع الآلات نیما يرى هيل ۷6 ۰ 


واذا كان بعض ال ؤرخين والباحثين يوجهون النقد للتكنولوجيا 
الممكائيعية . العربية بسون علیها اهتماما تتعض الوسائل المخصصة 
للتسلية واللعب س مع أن المهنذسين العرب آهتموا بتصميم مثل هذه 
الوسائل لقيمتها الفنية والهندسية » كما أنهم صنعوها للملوك والسلاطين » 
ووضعوظا فى رمسائلهم وکتبهم - الا آنه ليس صحيحا أن هذه 
الوسائل كانت خی مجملها مخصصة للتسلية ولتنزیین القصور فقط ۰ 
راذا استعرضنا کتاب الجزری بالذات اننا نجد أن آهم آقسامه وأكبرها 
ر الأو الأول ) بيحث فى الساعات ۰ وغیره فى الضخات + ویقدم 


۳۰۸ 


لنا محمد عیسی صالحية فى ذراسته كثيرا من النمادج التی جاعت خی 
کتاب الجزری »> الذی آولی اهتضاما خاصا بالس‌ائل العملية لعلوم 
الهیدرولیکا والآلات التحرکة بنفسها ۰ بالاضافة الى آهمیته ر الکتاب ) 
بالئسية لصناعة الساعات المائية بصفة عامة ٠‏ 


لقد. بدت ساعات ابن الرزاز الجزری غاية خی. التطور و استخدم 
علم .الحیل الماثى فى عملها » ونستطیم .أن نقسمها وفق تطورها 
الى ثلاثه آنواع : ۱ 
ساعات تعمل بمیکانیکا اللاء وفيها الم وموازين وينادق ۰ 
ساعات تعمل يميكانيكا الناء » ولكن بدون سلاسل وغوازین 
وبنادق » صغيرة الحجم قليلة التلف ٠‏ 
. ساعات متطورة كالثابتة ولكن يستعمل الشمم فيها بدل اس 
وحرکاتها اليكائيكية بسيطة وسهله الحمل » ضغيرة الحجم: ٠‏ 


من النوع الأول اخترع الجزری بتكام ر ساعة ) يعرف منیا 
مضی ساعة زمانية » « ونقوم فکرتها على احذاث حركة فى الأبواب » 
تحرك البازین ختلقى كرات الرصاص ویدق الطبالون وینفخ حملة 
الأبواق ویضرب الصناجون م وذلك بانسیاب الياه من صنبور محکم » 
وفى الیل يستعمل ضوء القناديل .بشكل آقمار 00 ٠‏ وهناك ساعة 
الطبالين » وساعات الزورق وساعة الفيل ويصف كل منها من حيث 
أجزاءها. ااکونه ولها وطريقة "عملا + 


یلا أن الجزرى كان يسعى دائه ا 0 
فساعاته ۰ لس اية ذات مرت ۲ بعضها الى ھا 
ر كساعة الطبالین ) ٠‏ وبعضها معقد ثقیل » لكثرة السلاسل والموازين 
والبنادق خيصعب حملها »> وهذا بالاضافة الى كثرة تعطيلها سیب 
انقطاع خيط أو عدم انتظام حركة لساسلة أو غيرها م كم ان هد ه 
الأنواع لا تفيس الا الساعات الستوية » أى ساعات"کاملة صحيحة » 


۳۰۹ 


العاشرة » الحادية عشرة » الثانية عشرة مثلا ٠‏ يما آجزاء الساعة 
کال لنصف أو الربع أو الثلث فلا نقدر عليه علاوة على تشغيلها فى الليل 


مطل مراقبة مستمرة وخاصة للماء ولذا ابتکر أبن الرزاز ساعات 
من نوع جديد خفيفة وسهلة الحمل والتركيب » ويمكن استصحايها فى 
والبنادق ۳) . ۱ 


آما النوع الثالث غهی التی تعمل بالشمع بدل الساء وفائدتها 
آنها تحدد الساعات الستوية وآجزائها آیضا ومنها ساعة السیاف 4 
ساعةالكاتت » ساعة القرد » ونقوم فکرتها جمیعا على استعمال الشمعة 
فيها كمادة تذوب نتيجة الاحتراق بقدر مشساو کل ساعة فینقص وزنها, 
وترتفع » وتسقط عند نهاية الذوبان غی کل سباعة فينقض وزنها وبأخذ 
الثقل بالبوط الى آسغل ختتحرك الأحزاء الربوطة مع بعضها لنش 
على تدرجها » وجعل كل )١5(‏ وحدة منه تعادل ساعة رمنية ٠,279‏ 

وبالاضافة الى النوع الأول الذى نیحث فى الساغات ۰ هناك قسم 
خاص بالات رفع الساء والضخات والرواقم ر النوع الخامس ) 
وقسم آخر ( السادس ) م خاص بوصف أشسياء متعددة مفيسدة 
كالأبواب والاثقال » فقط ضم كتاب الجزرى صورا عدة لتلك الروافع 
وشرح طريقة عملها » ومن هذه الرواغع آلات ترفع من غمرة بكر ليست 
معميقة » ونهر جار » والالات ترفع من ماء غمرة مثر الى مكان مزتفم 
بدابة تدير سوما » وروافع للماء من غمرة أو بكر تديرها دبة وآلات 
آخری فى بركة وسطها عمود مجوف عليه تمثال يعلوه تمثال بقرة تدیر 
دولار بأربعة وغيرها من الآلات وآشهرها مضخة الجزری التی تعد , 
فیما یری بعض الباحثين ‏ الجد الأقرب للالة البخارية*" ٠‏ 

بعد هسذا التوضیح يمكننا دن نعود مرة ثانية الى النقد السابق 
ونقول ان اهتمام الجزری ومن سبقه ومن تلاه بوصف آنواع الالات. 
الدتيقة العقدة فى کتبهم لم یمنعهم فى الحياة العملية من استغلال 


۳۱+ 


العرخة والخترة التکئولوجا : فى الأغراض اافیدة للمجتمع ۰ على أن 
هذا النقد ‏ الذى نناولناه باسهاب ل والذى كان بوجه من مؤرخين 
أو ماحثين معاصرین انما جاء فى معظم الأحبان من أفراد غير متخصصين 
بتاريخ العلم أو تاريخ التکنولوجا ٠‏ فقد تصدى للرد على هؤلاء نفر 
من كبار مؤرخى التكنولوجيا المعاصريين » ففى مراجعته للترجمة 
الانجليزية لكتاب الجزری يقول براس عمدو ٠‏ بعد مطالعته الفذية 
الى سارت على نیج هيرون الاسکندرانی ان آعمال الجزرى ايست 
نوعا من اللهو الناخه اجتمع مترف آو مجتمع يكثر خیه استخد ام الشند 
بجیث تشسعیل الناس | وتصرفهم, .عن الاهتمام بالالات الفیدق 6 بل أنها. 
تمثل. الاتمباه أو التبار . الركيبي للمهارات المبكانيكية الذشيقة ال 
استمرت وازدهرت فى الأجبال اللإحقة فى ودس خاش الشاعات” 
انی الأجهزة العلمية 6 تلك التکتولوجیا التی کانث 0 الدافعة 
الأساسية أوزاء کل من الثورتينٍ العلمية واالضناعية" ¥( 3 


۳ 37 من شك ۳ نجد مانا د فى الکتاب E‏ من لیات 
البدعة المستندة الى ذخيرة كير وافرة من آنواع حلقات الآلات . 
و ابيا كل ی و لميكانيكية المعقدة الأخرى ٠‏ وغى. 
مجال مناقشسه هذه ااسالة يذكر أحمد یوسفب الحسن بعض الأمكلة 
ا الجزری فى کتابه كان متفذا ومطبقا خی آنحاء 
مختلفة فى العالم الاسلامى ».فإلساعة الأولى التى وصفها الجزرى _ 
( وهی آهم آلاته ) تشبه الی حد بعید ساعة باب جیرون فى دمشق ۰ 
ونجد أيضا فى دمشق وحتی عودنا هذا مضخه أقيمت فى نفس عهد 
الجزرى لرفع الساء ٠‏ كانت تدور بقوة تيار من حد فروع نهر بزدی ٠‏ 
وهی تشبه أحدى المضخات التی وصفها الجزری خی كتابه2 + 
وینبغی أن .نشير أن مهمة الجزری تتجاوز مجرد استیعاب وتمثل فنون' 
الذين سيقوه » ولكنه 7 مهندسا مبدعا وأيضا آضاف الى ما كان 
معروفا واخترع كثيرا فن. الالات والؤسائل الميكانيكية والويدروليكية 


۹1 


التى ظهرت آثارها غی التصمیم الیکانیکی المحرکات البخارية ومحرکات 
الاحثراق الداخلى » وفى مبادىء التحكيم الآلى وغير ذلك من الالات 
اللبكائيكية ولا تزال أثارها هذا التأثير فى الهندسة الميكائيكية كما 
يقول هيل ظاهرة الى اليوم مه 


ویوضح انا جهد الجزری بعض الحقاثق ااتعلقة بنلروف تاليف 
الکتاب وتاریخه وتعطينا بعض الحقائق التعلقة بحياة المؤلف بالاضافة 
الى مسالة هامة »الا وهی بعض الاشسارات واللاحظات النهجية حول 
العلم و تاریخه وطریقه الجزری غي مباشرته ٠‏ فقد درس وبحث فى 
كتب من قبله من العلماء فى أسباب الحيل وتعمق الدراسة والتامل 
وقام بنشسبه بممارسة . هذه الصناعة وترقى فيهأ ٠‏ فد ا فى 
مقدمة الکتاب : 


» وبیدافانی تصفحت من کتب التقدمین وأعمال التآخرین » آسباپ 
الحيل فى الحركات المشبهة. بالروجانية وآلات الماء المتخذة للساعات 
المستوية والزمانية ونقل الأجسام بالأجسام عن المقامات الطبيغية » 
وتامات فى الخلاء والملاء لوازم مقالات برهانية وياشرت علاج هذه 
الصناعة برهة من الزمان وترقبت فى عملها عن رتبة الخبر الى العيان 
فأخذت فدها أخذ بعض من سلف وخلف واحتذيت حذو من عمل وعرف م 
ولا لهجت بمزاولة هذا المعنى الدقيق ولحجت بمحاولة مجازه , 
والتحقيق » رقتنى أعينْ الظن بالتبریز غی ,هذا . الفن العزيز وامتدث ... 
الى أنواع ذوى الهمم الرفيعة لاستطلاع أنواع الحكم البديعة خعنانى 
من عناية ملوك زماتی وفلاسفة أوانى ما آثمر به غرس اعدادى 
وآقمز له 'ليل اجتهادي فاستنهضت ما هعد من همتی وأيقضت ما رائد 
من قریحتی ۷۳۸6 ۰ 


. ویعطینا الجزری فى مقدمته. اشارة هامة الى عمله الذی .یوم 
ی البحث اناري ی وهای 0 العملية 0 يرد ما جاء 
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۳1 


الى العلم و النظر » يڌول الجزری yı:‏ وکنت وجدت خریفا ممن خلا من 
العلماء وتقدم من الحکماء aaa‏ آسکالا وذكروا آعمالا بداسروا 
لجملتها تحقيقا ولا اک الى تصحیح هخا طلريقا وکل علم صناعی 
لا يتحقق بالعمل فهو متردد دين الصحة والخلل ٠‏ فجمعت فصولا لما 
فرقوه وننرعت أصولا مما حتقوه واستنيطت فنونا لطيفة الد ارج 
خفيفة اللداخل والمخارج وبا وجدت فى ذلك من اشسقة م كرهت أن 
يذهب اجتهادى ادراج ج الریاح وینسبخ آثر ما عملته انتساح الليل 
بالصباح سولت لی نفسى أن أصنع فى ذلك تذكارا لا عبنت منشر 
اديمه روغبت فى تعليمه ل ثم انى عدلت عما به هممت وتركت ما عليه 
عزمت حذار انكار عايب صايب بنظر ثاقب »۳ ۰ .. 


ثم يحدثنا الجزری فى نهاية مقدمته عن ن محتور بات اشام 
استخدامه لامصطلحات » بعضها عردى والكخر : أعجمى » 3 عند 
المؤلف أهمية خاصة فهو بختلف باختلاف درجة تطور العلم ٠‏ بقول : 
« والفت هذا الكتاب ر الذى ) يشتمل على خروق رقعتها وأصول 
خرعتها م وأشكال. اخترعته ولم أعلم انى سبقت اليها واثقا بکرم من 
يقف عليه .من لهل 0 ۰ وجمعت ذلك فى مقدمة تتضمن خمسين 
شکلا وقسمتها الى .آنواع .ستة وبسطت القول فى الصنعة والكيفية 
واستعملت قيما وصنمت أسماء أغجمية التى بها السابق من القوم 
واستمر عليها اللاحق. الى اليوم » والفاظا آخری يقتضيها الزمان اذا 
كان لأهل کل مصر لسبان » وکل طائفة من أهل العلم اصطلاحات 
بيئهم معروفة واتفاقات عندهم مالوفة ٠‏ وصوزت اكل شکل مثالا ؛ 
واشرت اليما بالحروف استدلالا وجعلت عليها من تلك الحسروف 
أبدالا 0 WF‏ ¢ والأنواع النى يحتوى عليه کتابه هی : 


مسستوية ا وهو عشرة ؛ أشكال ٠‏ 


۳۱۳ 


النو ع الثانی : فى عمل آوانی وه.ور تليق بمجالس الشراب وهو 
عشرة أتبكال ٠‏ 

النوع الثالث : فى عمل أباريق وطساس للضوء م وهو عشرة 
أشكال + 

النوع الرابم : فى عمل فوارات فى برك تتبدل وآلات الزمر الدين, 
وهو عثبرة آشسکال ۰ 

الفوع الخامس : فى عمل آلات ترفم ماء من غمرة وبگر ليست 
بحمبقه ونهر جار : وهو خمسة آشکال ۰ 
النوع السادس : عمل آشکال مختلفة غير متشابهة وهو خمسة 
أشكال ۰ ۱ ۱ 


ثالثا : الطرق السنية فى الالات الروحانية لتلفی الدين الراصد : 


والرحلة الآخيرة فى الیخانیکا المربية تتمثل فى الجهد الذی قدمه. 
« تقفی الدین الراصد » خی کتابه « الطرق السنية فى الالات الروحانیة » 
وعالنا هو نقی الدین محمد بن معروف الأسدى الرصاد ۰ 
ولد فى دمشق فى ٩۲۲‏ هم or / ref‏ م ۰ وتوفی بالقتسطنطینة فى 
حدود عام ۱۰۸۵/۵۹۹۳ م + نشا فى بيثة علمية م وبعد آن درس. 
العلوم العروفة فى عصره صار قاضیا مثل أبيه ٠‏ ومن الحتمل أن یکون 
قد تولی هذه الوظيفة الهامة غی مصر قبل استقراره فى القسطنحلینیه» 
وقدا تولی قضاء نابلس‌لفترة من‌الزمان کمایذکر: حاجی‌خليفة» ومندمشق 
والقاهرة ونابلس الى العاصمة التركية ٠‏ لم يكن تقى الدين ‏ بحکم. 
وظیفته فى القضاء ء وبحكم تعمقه فى العلم ب معيدا عن عاصمة الخلافة 
العثمانية » خقد کان یتردد عليها + وقد قدم الى استنبول حيث انتتسب 
الي معلم السلطان الخواجة سعد الدين وأصبح من اللازمين ۶ وبدعم 
مئه صار e‏ للفاكيين + 
وقد سعى تقى الدين لانشاء مرصد فى استنبول » واستجاب 
الملطان و ووافق الدیوان على انشسا» اارصد خی و AAA Jl‏ هوام 
AF‏ ۱ 


الا ان ظروفا عديدة قد أدت الى هدمة عام ۰ م ۰ وكان هدم هذا 
المرصد الهام بمثابة انتصار للخرافة على العلم وبداية احدار الخلافة 
العثمانية وانتقال العلم والحضارة من آیدی العرب والمسلمين الى 
آوربا ٠‏ ففى نهاية عام ٥‏ ه ظهر مذئب فى سماء استنبول وآعسد 
تقى الدين تفسبيرا لهذه الظاهرة وأخير السلطان بأنه سینثصر على 
الفرس ؛ وبالفعل انئصر جيش السلطان مع بعض الخساثر » ووافق 
ذلك أيضا انتشار مرض الطاعون » ووفاة بعض الشخصيات الهامة 
فى خترات قصيرة ٠‏ فخلق ذلك تعصبا ضد الرصد أذكاه أن سیخ 
الاسلام قاضى زادة كان خی منافسة مع الصدر الأعظم واستطاع 
اقناع السلطان بهدم الرصد وتم ذلك فى ۱۵۸۰ م ۰ 


« لقد كان مرصد استنبول آخر ااراصد الاسلامية الهامه م وبینما 
خبا آخر نجم فى الشرق بعدمه » انشا تیکوبراهی آول الراصد 
الفاكية ذات الشأن خی العالم الغربى »6 ٠‏ ولم بعمر ثثی الدین طویلا 
يعد هدم المرصد فقد توفی بعد خمس سینوات خی ٩٩۳‏ ه / 
۱9۸۵ م 1¢ 5 


ویحدثنا تقى الدين فى مقدمة کتابه « الکواکب الدرية غی البنکامات. 
الدورية » عن تأهيله العلمی قائلا : « لقد كنت فى زمن الصبا کلفا بعلم 
الوضعیات منرما بمطالعة کتب سائر الریاضیات ».الى آن زُنقنت الآلات 
الظلية والشعاعية عملا وعلما م واطلعت على آسرار نسب اشسكالها. 
وخطوطها ۰۰۰ ونظرت فى التداول من الرسائل الوضعية والاکر 
الثاودوسية والأشكال الافليدسية والتسطعات الارشميدسية » وکتب 
الحيل الدقيقة ورسائل علم القرسطون والیزان وجر الأثقال الى غير 
ذلك من الاستقصاء فى هذا الفن من مباد ء وغايات ووسسائل 
ونهایات ۲ + وقد اهتم اهتماما كيرا يفن الساعات حيث عكف 
على در استها وتآملها والنظر غیها » وحثی لا يضع هذا العلم ویندثر 
هذا الفن دونه فى « الکواکب الذرية ۰۰۰ حيث يتناول فيه وفی 


۳۰ 


الطرق السثية فى الالات الروحانية وغيرهما اختراعاته بالتفصیل 
نيصف فين ما اخترعه من أجهزة وما صممه من آلات بقوله : « ومما 
اخترعه فى ذلك ٠٠٠‏ » ويصف الالة المخترعة » أو بقول هی « مخترعات 
محررة ع« وهک_ذا + ۰ 

وقد اشتهر تقى الدين كفلكى ونجد أن أكثر کتبه تدور حول 
الموضوعات الفلكية ٠‏ خلقد ضمن کتابه « سدرة منتهى الأفكار خی 
ملكوت الفلك الدوار » كثيرا مما بتعلق بالفلك ودون لنا مشاهدائه 
الفلكية ه فى آار صد 3 وصف ات الفلكية ۰ من 
والزلل تام تعلق بالبال والخلد بتجدید تحریر ۳۳1 ومن الله 
سبحانه وتعالی على بثلفی جمله الطرائق الرصدیه من الکتب المعشرة 
ومن آفواه السایخ العظام واخترعت آلات آخری عن الهمات بطریق 


التوفیق ۲ ۰ 


واهتم اهتماما بالفضا بالریاضیات ‏ کما آشسار لنا فى مقدمة 
« الکواکب الدرية ۰۰ » فقد كان مغرما بمطالعة ساگر کتب الریاضیات» 
ویصف علاء الدين بن منصور براعته غیها ویرجعها الى آجداره الأولين» 
ووضع تقی الدین عدد من کتب الریاضیات ونستطیع أن نشين جهوده . 
الرياضية من قائمة الکنب التی وضعها حیث تشمل تألیفاته کثیرا.من 
فرو ع العام الریاضی والطبيعى : 

٠‏ ل الدر النظیم خى تسهیل التقویم 

أ س ريحانة الروح فى رسم الساعاك ۳ السطوح ۰ 

ل الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذى بمثل مع حيل 
جنى موسى والجامع بين العلم والعمل الناغع فى صناعة الحيل للجزرى 
أهم كتب اليكانيكية ٠‏ 

. . ل ويحتوى على فصول فى الآلات المختلفة ٠‏ 

- الكواكب الدرية غى البنكامات الدورية » وهو يبحث فى الساعات 

الميكانيكية ۱ 


۳۱۹ 


ل ( سدرة منتهى الأفكار فى ملکوت الفکر الدوار » ٠‏ 

ا« کتاب فى الثمار اليائعة » وهو ببحث فى الاله الجامعة ٠‏ 

س « كتاب خريدة الدر وجريدة الفكر » خی علم الغلك بشرح فيه 
المعارف الأساسية لتحديد آوقات الصلاة ٠‏ 

اا رسالة سمت القيلة » ۰ 

« رسالة فى التواريخ ¢ ۰ 

ب « رسسالة فى الربع الشکازی © ٠‏ 

س ا« كتاب النسب المتشاكلة » فى علم الجر ء 

« بغية الطلاب فى علم الحساب » مختصر فى ثلاث مقالات 
فى الحساب الهندى النجومى » واستخراج المجهولات ۰ 

« كتاب نور حديقة الأبصار ونور حديقة الأنظار » فى 


البصریات ۰ 


سسس المصابيح الزاهرة + ۱ 

سب رجز فی رمعم الدستور العروف بالجیب ٠‏ 

سب ( دستور الترجیح لقواعد التسطیح © ۰ 

مت خلاصة الأعمال فى مو آقیت الأيام E EN‏ ۰ 


ویتمئل جهد تقی الدین الیکانیکی و اسهامه فى الحيل فی کتاته 
ر الطرق السنية فى الآلات الروحانية » الذی بنتمی الى مجال هندسة 
الأوانى العجییه والحیل الروحانية كما يطلق عليه الکتاب العرب فقد: 
استخدم العرب كله كامة الحيل الدلالة على الآلات والأدوات الميكانيكية 
والأجهزة الأتوماتيكية وتعبير الآلات الروحانية مرتبط آشد الارتباط 
بعلم الحيل خهو جزء منها أو فرع من فروعها وقد سمى بهذا الاسم 
كما بقول طاش كبرى زادة لارتیاح النفس بغرائب هذه الالات م أو 
لأن هذء. الالات صنمت للترویج عن النفس ۰ 


١ ¥ 


وقد سار کتاب تفی الدين على نھچ حيل بن موسی رق ٩‏ م ) 
وكتاب الجزری ر ق ۱۳ م ) ولکنه وصف الكثير من الآلات التى 
استتجدت فى القرن ۱۰ م + والتی لم يرد ذکرها خی الکتب الذکورة ۰ 
ويشتمل الكتاب على وصسف الینکامات ١‏ الساعات ) وآلات رفع الساء » 
وآلات بجر الأثقاال والوانی العجبية المتحركة بنفسها > ویعضص أنواع 
الالات الاخری + وتأتى آهمية الکتاب كما پذکر محقفة فى « أنه كتب 
فى نفس فترة عصر النهضة فى آوربا م وقد انتهى تقی الدین من تحریر 
عام۵۱۹۵۹ ,/ ام أى قبل نشر كتاب اغريكولا 5م » كما أن تقفی 
الدین قد سبق راميللى ۸۸١٠م‏ بفترة طويلة وبذلك یکون ‏ حسبما نعلم 
حتى الان س قد وصف آنواعا من الالات اليكانيكية الهامة قبل أن برد 
ما بمائلها فى المراجع الغربية المعروفة حتی الآن ۲۲۳۲6 ۰ 

ویصف أبن معروف ر تقی الدين الدمشقی ) فى کتابه كثلا من 
الآلات مثلا : 


: البنكامات‎ ) ١ ( 


وقد وصف أريعة أصئاف متها » وهی بنکامات ماكية ورملية » ففی 
لباب الاول من کتابه پدرسس کی آربمة فصول علی التوالی : عمل بنکام 
النظرية وبين الصنائع العملیه يقول : « واستمداده من قسمی الحكمة 
الرياضى والطبيغى » آما الریاضی غمنه غلم العدد وعلم الهقدسة وعلم 
الساحة وعلم الحیل التحركة وعلم جر الاثقال وعلم الموازين ٠‏ وآما 
الطبیعی شمنه علم الطلسمات وعلم الثیرنجات وعلم الکیمیاء 0 ومع 
ذلك یهام .الى احراك ووه تصرف ومياره فیح من SC‏ 
المواغة و العذادة و شهار 2 و المع 3 و الزدازة وال تیه ول يذ فى 
عليك أن أتقان هذا العلم يتوقف على کل ما ذکرت من علوم وقوة 

نايع 6۱۷ . 


۳۸ 


السننة ( الونش ) » والآلة التی تعمل بالبکرات والحبال » والآلة النى 
تعمل بالاولب 0 الحلزون ( ٠‏ وهی كما جاعت فى البات الثانی من الکتاب 
على هذا الشكل : الطريق الأول : الدواليب التداخلة الاسنان + 
الطريق الثانى : بتعداد البكر وتمشية الخيط الجاذب غیها ۰ الطريق 
الثالث : الجر باللولب ۰ وندن نجد فى نهابة کتاب نشی الدين 2 الکو اکب 
الدرية ©» فصل عن صناعة الات |22 النى لاید أن بعانى ه_ذا الفن 
من تعاطبها ) فيشرح طريقة لحام الحديد على الحديد م ولحام النحاس 
( + ) آلات رفع الماء : 

حيل اخراج الماء الى جهة العلو « والآلة الأولى التى نتناولها هنا 
هی الضخة ذات الاسطو انثین التفابلتین 4 ود و صف هذه الكلة 
آیضا الجزرى فى كتابه ؛ فقد آثارت هذه اذلة اهتمام عدد كبير من 
مؤرخى العلم والتكنولوجى : واعتبرت انجازا هاما فى تاريخ الهندسة 
الميكانيكية فى هذا التاريخ البکر رمستهل القرن ١‏ م) لدى الجزرى» 
الذى اعتبر المؤرخون عمله ر آلته ) الأصل الذى تطور عنه المحرك 
البخارى ٠‏ الا أن بیان تقى الدين لهذه الآلة خاصة فيما يتعلق بالصور 
و الرسوم الخاصة دند بتصمیمها آوغی من الجزری م ومن هذا أهمية وصف 
تقی الدین لهذه الضخه ذ فقد كان الشكل الذی رسمه بنفسه دقيقا 
ومزیلا الغموض الذی اکتنف بعض آجزاء هذه الآلة ٠‏ يقول فى وصفها 
« فى بیان آلة موضوعة فى صندوق على وجه الاء » وباعلی 
الصندوق 6 قصية بارزة الى جهة العلوم کتسب ما تختاره 4 وبجائب 
القصبة متتابما وهی من الطرايق اللطيفة فى خنها ٠220326‏ 


, 50 


ن اسلوب رسع الاشكال الهندسية الواردة فى كتاب الطرق 
ال 0 الغاية فقد اتترب تقى الدين كثيرا من منووم الرسم 
الهندسی الحدیث ذی الساقط ٠‏ ولکن دما أن آسلویه لا ٠‏ بزال محافغلا 
على الطريقة التقليدية فی توضیح كل شیء يتماق بالآله فى رسم واحد ۰ 
لذا خهو يجمع فى الشکل الواحد بين مفهوم المساقط وبين الرسم 
اإنخاور ) الجسم ( ومن هنا تآثى الصعوية فى قراءة الرسوم 
وفهمها 2104 , n‏ 


ثانيا': الضخة الحازونية ۰ وناتی أهميقة وصفها. هنا من کونوبا 
لم توصف فى الكنب السابقة رغم معرخة هذه الآلة قبل الفتح العربى» 
ورغم آنها استمرت مستعملة بعد ذلك ٠‏ غفی البحث الذى عرض فيه 
فیدمان وهاوسر "لات رقم الاء غی العالم الاسلامی لا باي ذکر 
له الضخة الحلزونية » وهی تدور بواسطة دولاب مائى عن طريق 
زوج هت ی المسئنات التعامدة ٠‏ ویذکر زر نيدهام » أن أقدم وصف لثل 
هذا النوع فى العرب یمود الى تاردان صمقسی عام ۰ م 
ورامییلی Romelli‏ عام ۸ م ۰ معنى ذلك أن تقی الدين الذى 
انتمی من کتابه عام ۱۹/۱ م بعد من أواثل المهندسين الذين وصفوا 
ملل ددا انوع من الآلات ومثل هذا القول بنطبق آیضا على الضخة 
الخالثه الثی بشدمع: | لنا وهى « مضخه الحيل ذى اکر القماش ¢ ومن 
المغلوفات أن المضخات ذات الکیس لا تستطیع أن تمتص الماء الا من 
أعماق قليلة ٠‏ لذلك يتم اللجوء الى الحيل ر الزنجیر ) التصل الحامل 
الدلاء » آو إلى مضخة الحبل ذی اکر القماش + وهر اکر من التماش 
بصورة محکمة داخل نوب عمودی » وهنذه الاکر مثبتة بجبل آوزنجیر" 
على مساقاب مقساوية » وعند مرور الاکرة داخل الالبوب من اسف ا 
أعلئ تقوم بوظيفة المضخة ذات الکبس وتعتص الساء وتدفعه آمامها ٠‏ 
وتستخدم هذه المضخة لالأعماق الكيرة ۶ التى و حتى ۷۲ e‏ ۰ 


e 


الالات المائية الثى وصفها تقى الدين ۰ وهو يعى ذلك يقول فى نواية 
وصفه لها « وهی من الطرایق المحكمة بل هی أضبط من كل ما تقدم من 
الطرایق ۲۱۳ ۰ واذه كان للمضخة ذات الاسطوانتين المتقابلتين اهمية 
تاريخية بالغة خان لمضخة الاسطوانات المستة أهمية كبيرة آیضا ريما 
لا تفل عن أهمية الأولى ٠‏ وهی تنفرد بالزایا التالية : 

ہے استخدام کنله اسطوانات ( ستة ) على خط واحد لول مرة 
وكان ذلك مفهوما حديثا ومتقدما بالنسبه لعصره » ومن هنا تون هذه 
المضخة هى الباشر للمحرك الحديث ذی الاسطوانات الستة المتد 
E‏ عق اع زرا کی قطن وا مه و2 

ب استخدام عمود الکامات بستة نتؤات موزعة بانتظام على محیط 
الداثرة بحیث تعمل الاسطوانات علی التوالی ویستمر تدفق الساء 
بصورة منتظمة ٠‏ وهذا التصور للتتابم وتجنب الدفق أو التقطم هو 
الذى دی الى صنم الحرکات و الضوافط الحديثة التعددة الاسطوانات» 

( د ) آلات الزمر ااداتم والنقارات والفوارات : 

وهی تحل الباب الرابع من الكتاب خيتناول تقى الدين فى مقدمة 
الأصول ر المكونات ) وهی : الكفة والعوامة والمقلب وميزاب الساء 

ح الحركة التلقائية ؛ وبعد هذه القدمة وصف ثلاثة آلات للزمر 

الاقم رت وس فو اراك كلاس النوارة RAD‏ 
منها ثلاثة صولجانات م والثانية كالأولى غير انها تتبدل » والثالثة 
غوارتان متفابلنان > والغوارة الرادعة خيمة دائمة وسجرة وصولجان ٠‏ 

(ه) فى آنواع شستی من الح واللطائف : 

وهى موضوع الباب الخامس » شرح فيه احدی عشر وسيلة وحيلة 
لطیفه منل : الساقى وكأس العدل والجور وزورق الملاح وغيرها مما 
نجد له شبیها فى تتابى بنی موسی والجزری * 

| و ( وغی الياب السادس اول مار السيخ الذى یوضع فیه 
اللحم على النار فيدور بنفسه من غير حركة الحيوان » وهو وصف آله 

۳۳ 
( ۲۱ - تاريخ العلوم ) 


اضترعيا قى الدين وضو ه حين کانا غی استنبول عام ۹۳ھ ٠‏ 
ومن هذا العرض يتبين ما قدمه تقی الدین من جهود تمثل حلقة فى 
سلسة هامة من جهود علماء العرب فى الیکانیکا » تلك الثی بدآت 
بالتعرف تلى ملیکانیکا القددمة وغهمها واستیمایها » والانطلاق منها 
لأبداع ما پلاعم البیثه العربیه من آلات مختلفة كانت ذات أثر عميق 
على البيگة العربية ٠‏ ومن هنا استحق تقى الدين تلك المكائة التی 
او لاه له مماضروه + 


پا 


الهوامشى والماتحئلسات 


)٩(‏ انظر الدومییلی » الذی بثرر فى اللحق الخامس من شنابه 
« العلم عند العرب وآثره فى تطوير العلم العالی » : انه الى الیوه 
الراهن لا يوجد لد ال العربى » ويدين ار 00 
الاستشهاد الحالى ‏ ليس ألا محاوله أولى من هذا النوع ۰ 


۲ 
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الدومييلى : العام عند العرب وژنره فى تور العلم العالمى ترجمه 
ذاه تھ الحليم النجار 6 د + تمد بوسف موسی الادارة النشا سس 
بجامعة الدول العربية م دار الكلم ء القاهرة ۲ ۰ ص ۵٩۱‏ ۰ 


)۳( لتایعة جوود خیدمان أنظر عدث اثرحمن ددوی : موسوعه 
المستشرقين دار العام للملایین » ببروت 1۹۸4 ۰ ص A‏ وما عد دنا + 

(۳) وهذاأ البحث على بساطتد دو اهمية كبرى م لا لفوم السلم 
العربی شدسب 4 بل حَذاك للميدا تسا ودر رض اسلسله من الرواد العرب 
بت قيل جالیلیو س مند ألعصر الاغریقی ع والرواد آلعرب حتى الیتانیخا 
الحديثة ۰ وقد نشر هذا البحث فى مجلة ارکیون عدد سینمبر 
۸ س عن الدومپیلی ص 0۷۰ 

مه( راجم دراسات الدختور جلال شوقى : « تراث العرب فى 
الیکانیکا « عالم الحتب » القاهرة ۱۹۷۳ ١‏ آصول آلیخانتا فى الفخر 
العربی آعمال آسبوع العلم (۱۳) شلب م نوفمبر ۱۹۷۲ ؛ الجلس 
الأعلى للعلوم دمشق » علم الشركة فی الفلسفة العربية : مفاهيمه » 
آلفاخله » مجلة اللساه ن العربی » الرباط امجلد (۱۰) بثایر ۱۵۷۳ + 

(۵) جورج جاموف : قصة الفيزياء ترجمة محمد جلال الدين 
الفندی » دا ا م القاهرة ٠ ۱۹٩4‏ الا آن ااولف يعود خی تقدیمه 
للئرجمة العر یه اتحدید دور العرب فى كونهم وحفظة للعلم الیونانی 6 
بقول 3 أقد وض فى ایتد اء التاب الثانی الدور الهام الذی لبه العلماء 
العرب عندما جملوا رابك الملم خناقة “لال العديد من السنيين منذ 
سقوط الثقافة الأغريقية حتى بدء 2 بعر النهضة » ص ۳۵ + 

۳۳۳ 


03 تللينو : علم الغلك وتاريخه عند العرب خی فى القرون الوسطى » 
روما 4 ٠‏ 
الایط لين ونلایئو e e 1۹۷ e‏ 4 
ص ۸۸ ۰ 


) ۸( تللیذو : الصدر السایق ۰ 


(ع) فوّاد سیزکین : مكائة العرب فى تاريخ العلوم » آعمال الندوة 
الگولی اتاريخ العلوم عند العرب » معهد تاريخ التراث العلمى العریی » 
حلب ؛ سسوريا ۱۹۷۰ › ص ۰۵ ٠‏ 

)٠(‏ « ان العلماء ر الحرب ) حتى أواسط القرن الخامس 
لليجرة م تانوا بعدون أنفسهم تلاميذ للقدماء الاغريق » فى حين أنهم 
هلو الى اتج حديدة هائلة فى جمیع نواحی العلوم » وان هؤلاء 
الالء مذ ذلك التاريخ » صاروا یعدون آنفسهم استمرارا لانجاز ات 
اتهم » دون سوآهم » » سيزكين > المصدر السابق مم ص ٠ه ٠‏ 

ر۱) البير د يتريش : دور العرب فى تطور العلوم الطبيعية م 
معلة اللسان العربی » العدد السادس ١959‏ م جامعة الدول العربية » 
الرداط > ص ٩٩‏ س ۹۸ ٠‏ 


(؟1) اين النسدیم : الفهرست ؛ طبعة آوجست میللر ۱۹۷۲ 
ص 50؟ وما بعدها ٠‏ وتتكرر نفس الصورة عند المعاصرين فنجد 
ده عبد الرحمن بدوی یتابع ابن الندیم » انظر کتابه « دراسات 
ونصوص فى الفلسفة والعلوم عند العرب » المؤسسة العربيسة 
الدر اسات والنشر » بیروت ۱۹۸۱ م ص ۵۰ ٠‏ 

(۱۳) انظر القفطی : آخبار العلماء بأخبار الحکماء » دار الآثار 
للطباعة والذشر والتوزيع » بیروت » أبنان » دەت ٠‏ 

(i‏ ده عبد الرحمن مرحیا : المرجع فى تاريخ العلوم عند 
العرب م دار العودة بيروت » ط ۲ » ۱۹۷۸ »ا ص ۱۲ + 


PE 


(۱۵) آنظر ارجم السایق 6 ص ۱۲۵ ٤‏ ۱۲۰ ۰ 

(۱5) عن موقف آرسطو من الیکانیکا » انظر جورج جاموف > 
وأيضا مرحیا ۱۲۷ وأميرة حلمی مطر ؛ الخلسفة عند الیونان مج ۲ > 
دار الثقافة للذشر والتوزيع » القاهرة ۱۹۸۵ » ص ۳۱۳ والفصل 
الصسالی ص 

(۱۷) مرحبا ص ۱۳۷ ٠‏ 

(۱۸) الخازنی « آبو الفتح عبد الرحمن بن منصور » : ميزان 
المکمة دائرة المعارف العثمائية » هيدر آباد م الدکن » ۱۳۵۹ ه ص ٠ ٩۹‏ 

(19) جورج سارتون : تاریخ العلم » ترجمة لفیف من الیاماء » 
آشرف ده ابر اهیم بیومی مدكور فى ستة أجزاء » دار العارف القاهرة » 
ط ۳۲ م ۱۹ ٠‏ 

(۲۰) رالف لنتون : شجرة الحضارة » ج ۲ » ص ۲۸۸ » عن 
مرحبا ؛ ص ۱۲۸ ٠‏ 

(۲۱) سارتون : تاریخ العلم ۵ ص ۸ 

(۲۲) ابن الندیم : ص ۲۰۰ ۰ 

(۲۳) القفطی ۸ ص 49 ۰ 

(۲۵) أوليرى : علوم البونان وسئل ائثقالها الى العرب » ترجمة 
ده وهیب کامل » النهضه المصرية » القاهرة ۱۵۹۰۲ » ص ۳۹ ۰ 

(۲۵) سارتون » ص ۲۳ ۰ 

(5؟) والقسم الخامس من عمل يلون « فى الحیل الروحانية 
ومخانیقا الماء » م مفقود أصله الیونانی الا آنه محفوظ بنصه العربی » 
وقدا نش 2056 ناماو النص اللائینی » ثم آعاد Schmidt‏ سامطلةة 
طبعه باللاتينية والألمائية ونشر البازون کارادوفو النس العربی مم 
متدمه وترجمه فرئسية ٠‏ 
Carra. de Vaux : Le Livre des Apparells peumatiques,‏ )27( 

Librarie C. kllencksieck , paris 1902, pp. 17 = 18. 


“o 


(28) Donald, Hill : Medieval Arliu Mechanical ۰ 


معهد الثراث العلمی العربى » جامعة حلب 4 ۱۹۷ ۰ 

(۲۵) آنظر الفصل الحالى ص 

(۳۰) آولا موسی من شاكر : کتاب حیل بنی موسی » محفوظ 
بدار الکتب المصرية تحت رقم 54 » ص تیمور ب میکروفیلم رقم 
( ۲۱۷/۳۲ ) مصور عن نسخة روما + 

۱ 

(۳۱) سننناول فى خترة قادمة جهود الجزری صاحب کاب 
« الجامم بين العلوم والعمل النافع فى صناعة الحیل » ٠‏ 

(۳۲) ريما برجم ذلك الى أن کتابات فتروفتس باللاتينية » 
وان الرجل كما يقول سارتون « پکاد يكون مجهولا بالرغم من شهرته » 
سارتون ۲2۵ ٠‏ 

)™( القفطی : ص ۵۳ ۰ 

(۳۶) أبن الندیم : حصن 559 ۰ 

(۳۵) ول دیورانت : قصة الحضارة » ج ۱۱ ص ۱۰۷ وما بعدها م 
نقلا عن مرحبا ص ۱۳۰ ۰ 

(۳۰) أنظر كلا من : سمس الدین الأنصارى الاکنانی : رسالة 
ارشاد القاصد الى آسنی القاصد » نشرة عبد اللطيف العيد » الانجلو 
المصرية » القاهرة ۱۹۷۸ م طاش كبرى زادة » مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة فى موضوعات الطوم ء تحقيق عبد الوهاب آبو النور » 
كامل بكر » دار الكتب الحديثة » القاهرة ٠‏ 


« كاب هيرون خی رفع الاسیاه ای شاه‎ 2 
(37) Carrade Vaux , Les Mechonique ou LElevaleur de Her- 


ond’ Alex 1894, 
۳۳۹ 


)38( Heronis Abx Opera quae Supersunt Ommias. 


(۳۹) هبرون : « کتاب هيرون فى رفع الأشباء الثقيلة © 4 
ترجمة قسطا بن لوقا » نشرة کاردی غو » ص 4١‏ 

4۰ المصدر السايق 6 ص ۳ ۰ 

(۱ع) الصدر نفسه م ص 4۲ س 4۳ ٠‏ 

(؟4) سنتحدث فى الجزء الأخير عن جهود العلماء أمثال الجزر و 
وثقی الدين دن الر اصد + 

(4۳) نقی الدین بن الراصد : الطرق السنية فى الالات 
الروحانية 4 تحقیق ده آدمد بوسف الحسن 4 حلب 6 وریا (NV‏ 2 
مدمه 1 حثق + 


ومحمود الصغيرى : قضابا فى التراث العلمی العربی م منشورات 
اتحاد الکتاب العرب » سوریا ۱۹۸۱ 4 ص ۸٩‏ وما بمدها ٠‏ 

(44) الخازنی » القالة الأولى » الياب الر آبع ۰ 

(45) القفطی م ص ۷۰ ۰ 

(5:5) الصدر تسه م ص A1‏ + 

(4۷) المرجع السابق » ص ۲۱۱ ٠‏ 

(4۸) محمد عابد الجابری : ثکوین العقل العربی » دار الطليعة ؛ 
سيروت 4 ط ۱ ٤‏ ۱۵۹۸ م الفصل الثالث 5ه وما بعدها 3 
ی (5:) الوضع السایق ۰ 

(6۶) الفار ابي ۳ احصاء العلوم 4 تحقیق الدکتور عثمان أمين 3 
ط ۳ 4 مكنية الانجلو الصرية م القاهرة ۱۹٩۹۸‏ » ص م١١ ٠١۹‏ ء 

(۵۱) شمس الدین الأنصارى : اراد القاصد الى اسنی 
القاصد ٠‏ نشرة ده عبد اللطیف الميد » الأنجلو المصرية » التاهرة ٠‏ 


NYY 


(۵۲) طاش کبری زادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة خی 
موضوعات العلوم 6 تحقیق ده عبد ااو هاب آبو النور م کامل نکر ی 6 
دار الکتب الحديثة 4 القاهرة ۰ 

)9۳( حاجی خلدغة : کشسف الظنون عن آسامی الکتب و الفنون 4 
طبعة جوستاف غلوجل ؛ لپیزیج ٥‏ س ۱۹۵۸ » صفحات سوس 
حنی ۸ ٠‏ 

(۵4) الخوارزمی : مفاتيح العاوم م نشرة عبد اللطیف العید » 
دار النهضة العربية » القاهرة » ص ۱۸۷ س ۱۵۱ ٠‏ 

(6۵) بینس : مذهب الذرة عند ا لمن 6 ترحمة محمد 
عبد الهادی أبو ريدة ٠‏ النهضة الصرية » القاهرة 1١94‏ مم ص ۵۱ ء 

)9۸( قدری حافظ طوقان : العلوم عند العرب » ادارة الثقافة 
العامة بادارة التربية و التعلیم فمصر 6 ۱۹۵۲ 6 وأبضا ۱ تراث العرب 
العلمى فى الریاضیات والفلك » دار الشروق ٠‏ بيروت م القاهرة » دهتاه 

(۵ه) قدرى حافظ طوقان : علم الحيل عند العرب » مجلة 
الرسالة القاهرية » القاهرة ء ص ه55 ۱۹۷ ٠‏ 

(5۶۰) ده عمر فروح 8 تاریخ العلوم عند العرب 4 دار العلم 
للملابين » بیروت م لینان » ۱۹۷۷ 4 ص ۲۲۵ وما بعدها ۰ 
مطبعة الثرشی » دمشق » ۱۹۷۲ » صسفحات ۲۱۶ سب ۲4۵ ٠‏ 

(59) ده محمد عبد الرحمن مرحبا : المرجع السابق م ص ۱۲۳ 
وما بعدها » ص ۳٤۹‏ وما بعدها ٠‏ 

5 ده عبد الرحمن بدوی ۱ دراسات ونصوص فى الفلسفة 
والعلوم عند العرت > سيق ذكره ٠‏ 

(54) ده محمد عبسى صالحية : « الفيزياء والحیل عند العرب »» 


TA 


محسله عالم الفکر الكويتية » الحدد الثانی » الجلد ۱ م صفحات 
۳ سد o NAY‏ 

(56) الصدر السایق ٠‏ 

(55) قدری حافظ طوقان : العلوم عند العرب ؛ دار اقرأ » 
ط ۲ » بيروت م لبنان » ص ۱:۷ وما بعدها » وژیضا تراث العرب العلمی 
فى الریاضیات والفلك ء دار الشروق » دهعت حیث یخصص الفصل 
الثانی من القسم الثانی لما أطلق عليه « عصر البوزجانی » ویشتمل 
على علماء القرن العاشر للمیلاد »> ص ۲۲۷ وما بعدها ٠‏ 

)٩۷(‏ ده على عبد الله الدغاع ۱ العلوم المحثة فى الحضارة 
العربية الاسلامية » مؤسسة الرسالة م ط ۲ » بيروت » لبئان » ۱۹۸۳ » 
ص ۳۷۰ وما بعدها » وله أيضا : آثر علماء المسلمين فى تطور علم 
الفلك » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ > ۱۹۸۳۲ م ص 5ه وما بعدها ۰ 

(54) طوقان : تراث العرب العلمی » ص ككه ‏ ۲۸۵ و الدفاع : 
العلوم البحثة فى الحضارة العربية الاسلامية م ص ۳۵ ه 
سعيد الدمرداش ؛ الدار الصرية للتأليف والترجمة ؛ القاهرة » 
ص ۱۱۱ ؛ وللمحقق آیضا : « بين هيرون والبيرونى » مجلة رسالة 
العلم م المجلة المصرية لتاريخ العلوم » القاهرة » ۱۹۸۲ » وقدرى 
طوقان : تراث العرب العلمى ص ۹۵/۹4 ۰ 

۷۰۱) عمر الخيام : مصادرات أقليدس © تحشق ده عبد الحميد 
صیره 6 منشأة العارف الاسكندرية م ۱۵۲۱ © هن ۵ س“ + 

(۷۱) الصدر السایق » ص ۱۵ س ٠ ١5‏ 


(۷۲) آولاد موسی بن شاكر : حیل بنی موسی م مخطوط بدار 
الکتب الصرية » رقم 59 » ص تیمور - میکروفیلم رقم ( ۲۷۳۷۲ ) 
مصور عن نسخه روما + 


۳۳۹ 


(۷۳) عبد الرجمن بدوی . ص ۵۰ ٠‏ 

(74) حلوقان : علم الحیل عند العرب ١‏ دراسة بمجله الرساله 

(۷) طاش كبرق زادة ‏ ص ۰۳۳۷ حاجی خلیفه » ص 4۰۱ ۰ 

٠ 4۱۰ امن خلدون ء اأقدمة ص‎ (۷٦) 

(۷۷) فؤاد سيزكين » ص ) ٠‏ 

۰. ۱ أبن النديم 6 الفهرست 3 ص‎ (V۸) 

(۷۹) مثل : ده جلال موسی » مادد « بنو شاكر » معجم اعلام 
الفکر الانسانی » الريكة المصرية العامة للکتاب ؛ القاهرة ۱۹۸4 ٠»‏ 
ص ۱۰۳۷ ٠‏ عمر رضا كحالة : العلوم البحتة فى العصور الاسلامية » 
مطبعة الترقى م دمشسق ۱۵۹۷۲ 4 ص ۲۲۳/۲۲۲ ۰ قدری طوفان : 
تراث العرب العلمى » ص مها وما بعدها + عمر غروخ ص ۲۲۳۱ ۳ 
۷ ۰ مرحبا : ص ۳۵۳ ۰ 

(۸۰۱) القفطی 4 ص ۰۸۸ .۰۰ 

(۸۲) سيجردد هوئكة 7 فضل' العرب على أوريا 6 سمس الله على 
الغرب » ترجمه ده فؤاد حسنين على » دار النهضة الحربية » القاهرة 
۶ م الكتاب الثالث 4 ۷٦۹‏ ہے مسا 

(۸۲) المرجع السسابق : وانظر آیضا > عمسر غروخ : ص 
۹ سب ۲۲۷ o‏ 

(۸۳) قدرىي طوقان : تراث العرب العلمی : ص ۷ ٠‏ 

8 القفطى ۰ ۲۵۸ 6 اين النديم ص ۷۲۱ 6 وآیضا بروکامان‎ (^ê) 
تاريخ الأدب العربى » ترجمة ده السيد يعقوب بكر » ده رمضان‎ 
٠ ١١١5 ص‎ ٤ ١ عبد التواب م ج 4 » دار العارف بمصر ؛ ط‎ 


(۸6) بروکلمان : المرجم السايق 6 ص ٩‏ ,+ 


Ne 


)4^( عمرو فروج : ص ۷ ۰ 
(۸۷) قدری حاخظ طوقان : ثراث العرب العامى فى الریاضیات 
والفاك ۲ ص ۱۳ ۰ 


(۸۸) الثفطی : ص ۲۸۷ ۰ 

)۸۹( القفطی : ص ۲۰۸ ۰ 

۰ ۲٣۷ أبن النديم : ص‎ )٩۰( 

٠ ۲۲۵ ده محمد عسی صالحية : من‎ )٩۱( 

۰ نفس الموضع‎ )٩۲( 

رس آنظر هذه الناقشات فى بینس : مذهب الذرة عند المسامين » 
ثرجمة محمد عبد الهادی آبو ريدة » مكتية النهضة الصریه » القاهرة 
۹ م ص 1۸ ٠‏ 

(44) أنظر حدیثنا عن ستراتون فى هذا البحث » وأيضا مرحبا 
ص ۱۲۸ - ۱۲۵ ؛ وبينس ه ص 4۸ ٠‏ 


0 ينين دعي‎ (A) 

و5ة) ده جلال موسى م مادة « بنو شاكر » معجم اعلام الفكر 
الانسانی » ص ۱۰۳۷ ۰ 

ره الجزری : الجامم بين العام والعمل الناغم فى صناعة 
الحیل » تحقیق ده آحمد پوسف الحسن و آخرون » معهد التراث العلمی 

زحة) نظیف : ص ۳۱ ۰ 

٠ ۳۰۵ الدومبیلی : ص‎ )٩۵( 

)١٠١١(‏ سارئئون : مقدمه فى تاريخ الملم 6 جه ۲ ماص ۰ م 
نقلا عن آحمد دو سف الحسن 6 محقق الجزری 4 ص 8 + 

(۱۶۱) مشدمه د أحمد دو مسف الحسن 8 ا وضع السایق ٠‏ 

(۱۰۲) ده محمد عسی صالحية : ص ۵ é‏ ۲۳۹ ۰ 

۳۳۱ 


(۱۰۳) الجزری : ص ۱۲۰ م صالحية : ۲۸۱ ۰ 

(۱۰۶) ماجد الشمسی : مقدمه فى علم الیکانیکا » ص ۵۳ ٠‏ 

(۱۰۵) ده آحمد بوسف الحسن : مقدمة تحقيق کتاب الحزری + 

(۱۰5) الجزری : ص ١ه‏ ۰ 

(۱۰۷) محمود الصعیری : قضایا فى التراث العلمی العربی > 
10 ۳ الکتاب المرب » دمشق © ص ۱۰۵ وما بعدها ۰ 

(۱۰۸) الجزری : ص ۳ ٠‏ 

(۱۰۹) ۳ السابق » نفس الموضم 5 

(۱۱۰) نفس الوضع ٠‏ 

(۱۱۱) ده آحمد يوسف الحسن : مقدمه تحقیق كتاب نقی الدين 
الراصد : الطرق السنية فى الالات الروحانية ۸ معهد التراث العلمی 
العربی » حلب » سوریا ۱۹۷۰ » ص ۱۵ وما بعدها ٠‏ وأيضا : محمود 
الصغيرى : اللرجع السایق ص ٩٩ ۰ ۸٩‏ وما بعدها ۰ 

۱۱۲ ده أحمد بوسف الحسن : المصدر السايق » القدمة ٠.‏ 

۱۱۳۱ فقی الدین الراصد : الطرق السنية فى الالات الروحانية م 
ص ۲۵ ۰ 


)١١5(‏ اعتمدنا على الست الذى أورده أحمد دو سطس الحسن فى 
مدمه ۳ یتنا 7 


(۱۱۰) ده آحمد بوسف الحسن « تقى الدین الر اصد و الهندسة 
الميكائيكية العربیه » آعمال الندوة الأولى لتاریخ العلوم عند العرب » 
حلب » سوريا ۱۹۷۷ » ص ١١ه‏ س ۵۱۳ ٠‏ 


5) تقر الدين الراصد : ص ۲۰ ۰ 
۷ المصدر السابق : ص وم ۰ 
) نفس المصدر : ص 4١‏ ۰ 

) المصدر السابق : ص ۲۳ ۰ 


یی سد س 


عبسد الرحمن الخازنی 


وتطسور علم الميكانيكا عند المرب 


بتوقف الباحث الدقق فى تاريخ العلوم عند العرب آمام , بعض 
الأسماء التی لعبت دورا هاما فى تطور العلم والفكر العربى ا 
الا آن هناك من اعلام العلماء من لا يتضح دوره الا آمام البحث المتعمق 
والفحص العلمی الدقیق » هنا يظهر ما آسداه هؤلاء العلماء للانسانية 
من خدمات جليلة قد تعيد مرة آخری تقييما لغار يخ العلم ككل ٠‏ 


ومن هؤلاء ألذين لا تعيب أسهاماتهم العلمية عن ذاكرة مؤرخ 
العلم شخصية أبو الفتعم عبد الرحمن بن منصور الخازنى ٠‏ وديمنا خی 
هذه الدر اسة نقل الاهتمام يهؤلاء الاعلام من دائرة التخصص الدقيق 
ى أفق الثقافة الرحب ۰ 
ويرتبط ذلك فى المقام الأول ببيان أهمية تاريخ العلوم خاصة 
عند e‏ ويكفى لتوضيح ذلك العودة الىما کنبه نلينو .(كارلو الفونسو 
نو ) فى كتابه « علم الفلك وتاريخه عند العرب » فى بيان آهمية 
۷ العلم ء وكذلك دفاع « الدومبيلى عن ضرورة تاريخ العلوم ئ 
کتابه العلم عند العرب وآثره غی تطویر العلم العالمى » حيث مقول : 
2 بالتاریخ وحده نستطیع آن نفیم العلم حق الفهم وان نمرف انه 
وحدة متماسكة فى مستفيله الأبدى وآن نصل الى ادراك قيمته السامية 
ونجتلی فى تطوره نواته الأساسية الخالدة وهذه النواة هى العقل 
الانسانی « فالعلم فى المرتية الأولى من صنع العقل الانسانى لا يجد 
مسببه العميق ولا يبدو جليا واضحا الا بتلك السبل. التى سلكها خعلا 
والماضى وحده هو الذى يشرح الصورة التى باخذها العلم الآن والتى 
سيأخذها غدا » فمعايشة تاريخ العلم العربى تضمنا ثانية أمام تلك 
العقول العربية التی وقفت آمام مشكلات عصرها موقف الحاور التفوم 
ووثفت آمام انجازات الحضارة الانسانية موقف العالم الذى یضیف 
الى چهود من سبقه ۰ 
۳۳۳ 


ویوضح الضازنی فى ختابه « ميزان الحتماء » الى ندید اليوم 
قراعته قراءة معاصرة الانجاز الد ضخم الذي آضافته الحضارة العربية 
فى مجال العلوم م و السو ال الاآن دن هو الخازتى 03 وما هو دورد خی 
واه ای زر ددريو ان اه از اه یر لسع 
الذین غرفو أ شن‌و ده و آکملوا دراساته وما هی کناباته وآبن موقم 
ميزان الحكمة من هذه الکتابات ؟ وماذا قدم الخازنی فی هذا الکتاب 
من آخکار ونظريات من آبحاث وتجارب من براهين وآدلة ؟ وما هو منهجه 
ولعثه اللمیه و اصطا(حانه 1 وهل تسب الى دنه العلماء آو تهویمات 


ااتاملین ؟ وماذا بعنینا نحن الپوم من دراسه الخازنی وآمثاله من 
عاماء العرب فى مهال در اسانه الأساسية وى الیکانیکا آسئله كثيرة 
تواجهك قبل النوص خى هذا الجال وتواجهك صعوبات عديدة حين 


سنه من جهة و اخناط اسمه ماسماء شيره ممع علماء العرب فى مؤلفات 
الغربيين من جهة ثانية وعلينا اذا اعادة عرض الکتابات القديمة التى 
وجدت عنه والتوفيق بينها للوصول الى تحديد اطار لشخصية الرجل 
وکتاباته ۰ 


يعد الخازنی من علماء النصف الأول من القرن الثسائى عشر 
المبلادى » وقد نبغ فى حدود ۱۱۱۸ م : نشا فى مرو عاصمة خراسان 
فدرس فيها وعلى علمائها ولمع خى البحث والابتكار واشتغل فى العلوم 
الطبيعية ولاسیما اليكانيكية خبلغ فيها الذروة وآتى بما لم يآنتت به 
غيره من الذين سبقوه » كما یری بعض الباحثين ويرشدنا فيدمان ببعض 
الملاحظات ويرجعنا للكتاب القدامى فى المادة الثی کتبها عنه فى داكرة 
العارف حوالى ٠٠ه‏ هجرية ٠‏ وقد آورد البيهقى ‏ الذى يشير اليه 
فيدمان ‏ فى التفصيل ه كما وردت اشارات متفرقة عنه ر الخازنى ) 
فی الزیج السنجرى الذى وضعه فى مصنفه « ميزان الحكمة » ٠‏ 

E 


وتشير الصادر الى أن الخازنی تان عبدا رومیا شب فى خدمة 
على الخازن المروزى بمرو » وتلقى دروسا فى علوم الهئدسة والفلسفة 
تناسب مواصه مكنته من تاليف کتبه ٠‏ وصحب سلطان خر اسان 
معز الدين آبا حارت سنجر اين ملكشاه من الب ارسادن وقد نال 
الخازنی الحظوة عند هذا الوالى ويطائته من الاشراف رغم ذلك 
خلل أسلوبه خی الحياة غاية فى البساطة 4 والتواضم ٠‏ یوضح ذلك كل 
من آلبیوتی والشهرزوری اللذین قدما ترجمة مختصرة له جاء فیها : 
كان ئی الجیب عن الاطماع الخسیسا کر مث السلطان الأعذظلم سنجر 
« معز الدين » اليه آلف دينار خقال له لا أحتاج الها وایثی لى 
ر فقط ) عشرة دنائير ٠٠‏ وکان بلیس لباس الزهاد ولا يآخل الا ۳ 
الابرار » ويزيد البیهنی فى ترجمته أن له 5نابا نی « ميزان الحكمة » ٠‏ 
ولا يزيد ما جاء لدی القدماء عما اله السعرزودی والبیوقی ٠‏ 

ومن ثم پاسف قدری طوتان عما لحق الرجل من اهمال ی 
الفصل الذی کنبه عنه فى « ثراث العرب العلمى غی الفاك و الریاضیات © 
حیث يقول : : « لا أظن آن عالسا آصابه الاهمال « کالخازن » ولا أن 
ان ذلك الاهمال الى الخلط بینه وبين عاماء آخرین ختذسب أثاره الى 
غبره 6 كما نسیت آثاره غيره اليه ۰ وقد وقع فى هذا الخلط و الخطاً 
تعض علماء الغرب وكثير من علمائنا ومفذرين حيث اعثير البعض ان 
« الخازنی » هو الحسن بن الهيثم وان ع ما بنسب الى من بسمی بالخازن 
1 على الارجح من نتاج ابن الهيثم ويراجم فدرى طوقان هذا الخطاً 

لى الوضع الأفرنجى للاسمين ذأكثر الكتب نکتب الحسن بن الویثم 
AL-Hazim‏ وحين تقتب الخازن تكتبه عمط ۔ رتم فظن كثيرون 
ان هذين الاسمين هما لشخص واحد وام يدققوا فی حروفهما مما آدی 
الى التباس الأمر عليهم وووةوعهم فى الخلط والخطأ » هذا خيما بتعلق 
بالرجل والصعویات التى تحيط بمعرفتنا بحياته وشخصيته ٠‏ وسوف 
١‏ يتضح لنا هان نتابم الکشف عن كيه وهو لفانته دوره ۶ فى العلم وما قدمه 
وقيمة انجازاته العلمية ه وقد عرف كتاب الخازنى الهسام فى علم 


ي سر 


الميكانيكا قبل آن یعرف صاحبه وقد یکون أول عربی من الحدئین أشار 
الى بعض محتویات کتاب « ميزان الحکمة » هو مصطفی نظیف فى 
کتابه « علم الطبیعه تقدمه ورقیه » وهو لا پذکر مژلفه بل لا پذکر 
أنه الخازنى « خالكتاب لا يعلم مؤلفه » ويضيف أبن دراير يرجح أنه 
من تاليف ابن الهینم وبتسير الى أنه وردت به مياحث هامة فى 
الایدرو ستکانیجا وعلم الیکانیکا وهگذا پنصح نظیف عن موضوع 
الكتاب بایجاز ٠‏ لکن كيف وصل الکتاب الينا ٠‏ 


لقد وجده « خانکوف » قنصل روسيا فى تيريز وكتب عنه ۱۸۹۰ 
فى احسدی الجلات الامر journal of American Onintal Society Sy‏ 
ویترجم طوفان للخازن مبینا ماثره فى علم الطبيعة وأثره غی بحوثها 
ویری أن ترجمته له آول ترجمة تظلهر فى کتاب تبحث فى الخازن 
وتزیح السنار عن آثاره وتفیه بعض حقه ٠‏ آشرنا الى أن نظیف کتب 
عن الكثاب فقط محددا موضوعانه فهو يحتوى مباحث فى مراکز الأثقال 
واتزان الخيران والقبان واستقرار الاتزان وفيه يعزى سقوط الأجسام 
نحو سطح الأرض الى تأثیر قوة تجذبها نحو الأرض ؛ ومما بثیر الدهشة 
أن مؤلف الكتاب كان يعلم العلاقة الصحيحة بين السرعة التى يسقط 
بها الجسم نحو سطح الأرض والبعد الذى يقطعه والزمن الذى 
يستعرقه » وهی العلاقة التی تنص عليها القوانین أو العادلات التی 
ينسب الكشف عنها الى جاليليو خی القرن السايع عشر ٠‏ ويقول 
عم فروخ « لم یکتف العرب بالبحث عن الثقل للمعادن والحجارة بل 
تعدوا ذلك الى السوائل على صعوبة استخراج الثقل النوعى للسوائل 
حتى بالكالأت الموجودة بين آیدینا اليوم ثم أن الخازن قد آنقن هذا 
القياس حنی کان خطاه فيه لا يتجاوز ستة فى مائه من الجرام فى كل 
آلفین ومائتى جرام ٠٠‏ ويجب أن تعد النسبة التى وصل اليها الخازنى 
دقيقة جدا لأن الاختلاف بين ما وصل اليه وبين ما وصل اليه العلماء 
العاصرون لنا يمكن تعليله ٠‏ 


پمپ 


ویری الدمپیلی أن ميزان الحكمة من آهم الکتب العربية فى فن 
الحیل [ الميكانيذا ) وموازنه السسوائل ر الهیدوروستانیکا ) وعلم 


« الجامم بين العلم والعمل » للجزری فى أوائل القرن الثالث يمنل 
ما بلغه علم الیکانیکا من الرقی فى تلك العصور فمثل هذا الجتاب 
يبحث فى عمل بعض الالات والأدوات المختلفة کعمل الساعات وترشیبها 
وعمل الفوارات التى تتبذل كيفية خروج المياه منها خى أوقات معينة 
وعمل الالات التى ترفم المباه من آبار عميقة واذن هو الى كتب الصناعة 
أقرب منه الى كتب العلم لاسيما أن القواعد العلمية الأساسية التى 
تقوم عليها الالات الموصوفة قواعد سهلة مألوفة لا جديد فيها » 
ويوضح نظیف أن قمة الكتابة فى الميكانيكا كملم نجدها فى كتاب 
« ميزان الحكمة » لقد سبق الخازنی تورشيلى فى الاشارة الى مدة 
الهواء ووزنه وآشار الى أن الهواء سبق وزنا وقوة داغعة كالسوائل ٠‏ 
وقد تقدم الخازتی ببحوث الجاذبية بعض التقدم وآضاف الیها اضاخات 
لم پعرفها الذين سبقوه وهذا ما آوضحه « فیدمان » الذی ترجم 
فصولا من « ميزان الحکمه » واستوفی دراستها بحثا وتحقیقا كما 
يتضح من قائمة مؤلفاته عن الخازنى فى دائرة المعارف الاسسلامية ٠‏ 
وقد بقى لنا من مؤلفات الخازنى كتابان هما : 


والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط عرض مرو ر 4۰ درجة / 
م درجة ) التي كانت في مملكة سنجر + 


م۲۳۷۳ 
( ¥ س تاريخ العلوم ) 


5 بت ميزان الحتمه.4 و اور اهم الختب الس ية فی اکا نیکا 
والزيدروستائيكا والطديعة انتهی من تأأيفه ماه هھ م وبهمنا أن نوف 
آمام هذا الاب بالعرص و التحلیل ۰ | ١‏ 

ویوضح المؤلف فى منتدمة فلسفية معنی الیز ان بقوله : « الله الذى 
ابزل الختاب بالحق والمبزان 3 ثم ۰ یدهم سعد ذلك فى ميان معني 
العدل » فالله الذی لا اله الا هو. الحكم العدل : والعدل نظام الفضائل 
4% وپاسم العدل ونور ه صار العالم مسئوفیا آقسام الخمال والتمام 
و لت ار ات الله .حفظ العدل ېن اناس الى دوم الدين ألزمهم, ااتقوى 

و ست فیوم حكام عدل يحخذئون العدل وهم شلاشه سسب 'أقسامة : 


الأول : کناب الله وهو القانون الأعظم اارجوع اليه فى الفرو ج 

والأصول والمحكوم به بين الفاضل وال مفضول وتتبعه سنة النبی ٠‏ 
' الثانى : الأئمة المهتدون والعلماء الراسذون وهم الحماة' لحوزة 

ألدين والهداة للخلق الى سبيل النجاة عند اعترض.الشکوك والشیهات ٠‏ 

.وانحکم الثالث الميزان الذى هو اسان العدل وترجمان الانصاف 
بى العامة والخاصة قال تعالى « الله الذى أنزل الکتاب بالق 
واأيزان » وقال « والسسماء رفعها ووضع المبزان ان لا تطغوا فى 
الیزان و ايرا الردن بالط ولا فوا اران 6 وهی كن اة 
نور من أنوان الله تعالى اغاضة على عباده من كمال عدله ٠٠‏ ومن هنا 
فاایزان عند الخازنی هو أحد الأركان الثلاثة التى بها يقام المدل الذى 
به قوام العالم وبهذه المناسبة سمی العدل ميزان الله تعالى بين 
عباده فقال « وتضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شیا » فمن أوتى الیزان بالقدءط خقد أوتى خيرا كثيرا ٠‏ 

وقد بين الژلف فى بقية ااقدمه التى تقع فى ستة فصول تعداد 
نؤائد الميزان ومنافمه قال : قال الخازنی بعد ذکر الميزان المطلق أن 
مزان الحكمة الذى استنبطته الأنكار وأكملته التجربة والامتحان عظيم 
انشآن لما فيه من الناغم وتبايثة عن حذاق الصتاعة + وهذا الميزان 


AMEN 


کی پتضح من المقدمة مبنی على البراهین الهندسية ومستنبط من العلل 
الطبيعيه من وجهين : 

۱ آحدهما : من مراکز الأثقال الذی هو آجل أقسام انعلوم الرياضية 
وأشرفها وهو معرفه آوزان الأثقال انختلفه ااقادیر بنفاوت آبعاد 
ما يقاومها وعلیه مبنى التبان + والثانی : معرخه آوزان الأثقال المختلفة 
القادیر بنفاوت آجرام رطوبات پناس غيها الوزون وعلییا مبنی مير ان 
الحكمة ٠‏ ۱ 
الیها وبهددها فى ثاثثة هی أن تكون حاصلة منذ المبلاد والنشوء وهی 
التى تسمى العلوم الأوائل المتعارف علیها ويقصد بها ر المقدمات 
البديمية ) البدا الثانى أن تذون مبرهنة فى علوم آخرى « وهذه الصناعة 
التى آردنا الشروع فيها مركبة من صناعة الهندسة والطبيعة جامعة بين 
مقولتى الكم والكيف » ٠‏ أن الخازنی هنا يحدد بوضوح موقم الميكانيكا 
من العلوم و الی آی محموع بنذهى هل للعلوم الریاضیه أم الطبيعية ؟ 
فالبعضس پنسب الیکانیکا خطا الى علوم الطبيعة والبعض على صواب 
بربطها بالعلوم الرياضية: خاصة الهندسة الا ای الخازنی نظرا لما 
ببحثه من موضوعات آخری مع الیکانیکا فهو بری أنها مركبة من 
الهندسة والطبيعة وهو على بعض الصواب لأن مباحث المكانيهًا الى 
الرياضيات أقرب ٠‏ 


أن عبد الرحمن بن منصور لا يقدم فى كتابه قواعد علمية فقط 
أو براهين وآدلة على تجاربه فحسب ؛ بل يتناول مع جهوده وقبلها 
جهود السابقين عليه وبينى عليها أى أنه لا يقدم علما نقط بل يقدم 
أيضا تاریخا للعلم فيو لا يكتفى بالتجريب بل يتولى التنظير والبحث 
فى الجهود السابقة كما يلور من کتابه وكما يشير فى الفصل الرابع 
من ااقدمة الذى يفيض فى بیان وضع ميزان المساء وأسماء المتكلمين 


ون 


« ثم نظر فيه « مانالاوس » واستخرج فيه طرقا كلية حسابية وله فيه 
الأسماء أرشميدس ومانالاوس فى کتب تاريخ العلم العربية وکتب 
تصنيف العلوم كما عند ابن النديم فى الفهرست باعتبارهما من 
مؤسسى علم الحيل عند اليونان الذين أخذ عنهم العرب ويذكر الخازنی 
أسماء غن هؤلاء مباشرة قائلا : ثم نظر فيه ) الحيل ) من المتأخرين 
ذى أيام السآمون مسند بن على وبوحنا بن بوسف وأحمد ین فضل 
رساله ذكرها فى کتاب الاتنى عر وسماه آلیز ان الطبیعی (د) وخغی 
آیام الدولة الديلمية کار ن بنظر فيه ابن العمید والفیلسوف اين سينا 
ریمیز أن الجره م آلمتزج عاما وحكما ولم يصنفأ فيه تطبيقا وفى أيام 
آل شاحس ال آبو ریحان البیرونی ۶ ورصد تسب أجرام 
الفاز اث والجواهر واستخراج لتمييز بعضها عن بعض (١‏ ز ( ثم فى 
مدة الدولة القاهرة ثينتها الله فيه الامام ابو حفص عمر الخيامى ٠‏ 
وحقق القول خيه وبرهن على صحة رصده والعمل به لماء معين يدون 
ميزان معلم وكان معاصره الامام آبو حاتم المظفى بن اسسماعيل 
الامتقر ارق تاطا شه مدة + 

۳ الل اريك ا‎ ES A Naa 
فاه أصناف الأول : 3 ذو كفن معهو دنن بقال له الیز ان الطلق و الساذج»‎ 
والثالث : ذو خمس کفات يقال له الیزان الجامع وهو ميزان الحكمة‎ 
معرفة نسبة اللزات بعضها الى بعض منينة على اتمامها بحيلة اطيقة‎ 
جزکیه ۰ لكل من نظر فيه أو هاه ساشات ااراکز متها عليه اء مخصوص‎ 
+ مناسب فى اللطافة‎ 

وتحدد الخازن خطه در اسه فى الفصل السادس وسین تقسیم 
الكتاب ومحنوباته وهو يقع فى ثلاثة آقسام 


Wer 


الأوقك منما فى الکلیات والقدمات نحو الثقل والخفة ومراکز 
الاثقال ومقدار غوص السفن فى الماء واختلاف آنساب الوزن وصنمه 
الیزان والففان وكيفية الوزن به غی الهواء ۰۰ ومعرفة النسب بین 
الفلزات والجواهر فى الحجم وآقوال التقدمین والتاخرین فى ميزان 
الماء وما آشاروا اليه وفی هذا كما بینا تاريخ للعلم قبل التأسیس 
النظری له وهذا القسم من الکتاب بتناول على آربع مقالات مرتية ٠‏ 

والثانی منه فى صنعة ميزان الحكمة و امتحانه واثبات مراکز 
الفاز ات و الجواهر عليه ووضع صنجات لائقه به ثم العمل به فى تحقیق 
القلزات وتميبز بعضها من بعض من غير سبك ولا تخلیص بعمل شامل 
للموازين كلها وهذا القسم یشتمل على ثلاث مقالات + 

والثالث منه پشتمل على طرف الموازين ومنحها نحو ميزان الدر اهم 
والدنائير من غير وساطة الصنجات » ومیزان تسوية الارض على موازة 
السطح ومیزان الساعات يعرف به الساعات الماضية من ليل أو نهار 
وکسورها بالدقائق والثوانى وهو يشتمل على مقالة واحدة وصار 
الكتاب ثمانى مقالات تشتمل كل منھا غلى آبواب وکل باب على فصول ٠‏ 

ويتناول بعد الانتهاء من المقدمة ‏ التى يبم خیها أهمية ميزان 
الحكمة وفوائده والمدخل اليه ومبادئه و الجهود السابقة فيها ب وعرض 
محتویات الکتاب الذى بقع فی ثلاثة أقسام بتحدث عن القسم الأول 
الذی يشتمل على آربعة مقالات » القالة الأولى فى « القدمات الطبيعية 
والرياضة فى سبعة آبواب » ویتضح من البداية آهمیة تاريخ العلم. 
بالنسبة المؤلف فهو يؤكد أن الاحاطة برژوس مسائل مراکز الأثقال 
والثقل و الخفة وكيفية اختلافهما فى الرطوبة والهواء والرسوب والطفو ٠‏ 

ویحدد فى الباب الأول من المقالة الأولى ‏ رووس مسائل 
مراكز الأثقال عن ابن سهل الكوهى وابن الهيثم المصرى لیساعد 
القارىء على تصور. معانى المعانى ويذكر فى قضايا محددة هذه 
التدمات حيث بستخدم اه الدقيقة التى تحدد 9 بحثه + 
تقول غی الفصل الأول : 

ا 


ر 1 » الثثل هو القوة التى بها بتحرك الجسم الثقیل الى 
مرکز ۰ 
) ب ) والجسسم الثقيل هو الذى يتحرك بقوة ذاتية أبدا الئ. 
مركز العالم فقط آعنی ١‏ ن الثقل هو الذى له قوة تحركه الى نقطة 
المركز وفی الجهة أبدا التی غيها افرکز ولا تحرك تلك القوة فى جهة 
غير تلك الجهه وتلك القوة هی اذاته لا مكتسية من الخارج وغير مفارقة ' 
له ما دام على خير ااركز ومتحركا بها ابدا ما لم يعقه عائق الى أن 
يصير الى مركز العالم ٠‏ 
) ج ) وكلما كان آشد كثافة كان أعظلم قوة ٠‏ 
وهكذا تتولى التعريفات واأقدمات التمهيدية فى الفصول التالية 
للباب الأول ویتناول فى الباب الثانی فى مسائل آرشمیدس 
ی الثغل والخفة وفى الباب الثالث فى رؤوس مسائل الاجرام بعضها 
الى بعض ویشسنمل على فصلين والباب الرايع فى رؤوس مسسائل ' 
ماناو لأس فى الثقل والذفة وبعد أن ن يعرض آراء السابقين عليه من 
العلماء أمثال أرشميدس وأقليدس ومانالاوس متناول آراء خاصة به 
فى نخس الموضوعات فی الياب الخامن فى مسائل معادة للبيان وهو 
يشتمل! على ثلاثة فصول ٠‏ 


وينتقل من التعریغات والقدمات النتائج والقوانين كما يظور فى 
فى بعد واحد من مرکز العالم يبدا عرض رأيه الخاص ‏ مقايل عرضه 
السابق لآراء العلماء السابقين يقول : أقول ان الأجرام الفلكية اذا 
حول من جو آلطف الى جو آکثف أو خلافه + وينتقل من ذلك الى القول , 
الأكثف يصير أثقلة وهذا حكم كلى لجميع الور الثقال ٠‏ 
اام ما المصمتة وال فى اوسوب ‏ شی الساء ولد عليه 
EY‏ 


ویعرض لنسا آراء الحكيم فوقس الرومی فى حسنمة قياس 
الماكعات فى الثقل والخفة والعمل به فى الباب السایم كن ضيه 
فصول الأول فى تقدير الالة والثانی فى التخطیط علیها ر تصمیمزا ؛ 
وي اقل الخالت نجد الماش النظری. اا م را 
الآلة » بعنوان « فى استخراج حساب القانون ووضع أجزاء القياس 
على الآلة » وهو مزود بعدة أشكال توضيحية وجداول حسابية والفصا, 
الرايع فى تعبين مقدار زنة الرصاص والخامس فى معرفة العمل بيا 
ویقدم الدليل فی الفصل, السادس « فى البرهان على ما ذكرناه » ٠‏ 

والقالة الثانية فى اختلاف آسباب الوزن وصنعة الميزان والتغان 
وارقامه وآبوابه وهی تشمل قسمين ر القسم الأول منهما ) وتو باب 
صنعة الوزن و اخثلافه لثابت بن قرة فى خمسه فصول » والقسم الثانی 
منهما فى مراکز الأثقال وصنعة القفان للمظفر الاسسفزاری خی 
أربعة آبواب ٠‏ ۱ 


الياب الأول فى بیان مقدمات مراكز الأثقال ويقدم بعض القوانان 
تكاد نون فى منطوقها نفس قوانين نيوتن خی الحركة خاصة القانون 
الثانى الذي بقوك 2 الجسم نیقی على حالتة من حيث السكون أو الحركة 
النتظلمة فى خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة خارجية » يقول الخازنى : 
« ان كل جرم تفیل انما بقصد قصدا نقطة واحدة من المالم وهی مرکز 
الكل ما لم يمنعه مائع فيعتاق به ويعرض لوجهة نظار مدعمة بالأمثلة 
لمق کد التاعدة العامة لاحر که وبرى ان ره احد عن استعمال هذا 
الثال آمكنه أن بشاهد صحة ما قلناه على وجه آخر وهو انا نفرض ٠٠‏ 
وببين على ذلك النتائج العامة » يقول وانما بينا هذه المقدمة لأنها 
كالقاعدة لجميع ما نروم الشروع غیه وکل ما نتعاطاه بعد من آمر القفان 
آما هو عبن هذه النکته ر السالة ) وآما مستنبط عنها ومبنى عليها ٠‏ 

و الیات الثانی مبحث فى المقدمات فى مواراة عمود المبزان سطح 
الأفق فى خمسة خصول والباب الثالث فى صنعة القفان ووضع الرقوم 
طبه والوزن به يقول ینبنی لصانع الققان أن. يتخذ عمودا من جرم 

۳:۳ 


ولیکن متشابه الأجزاء متساویها فى العلظ لیتساوی خی الثغل + 


وألباب الرابع والأخير فى « تحویل القفان المرقرم من وزن الى 
وزن آخر مطلوب ) فى سثه فصول وبه تنتهى المقالة الثانية بقوله 
« واذا قد حصلنا ما آردنا من آمر القفان فلنختم القول ههنا حامدين الله ٠‏ 


والمقالة الثالثة فى مقدمات وأصول يحتاج اليها والى معرختها قبل 
الشروع فى صنعة ميزان الحكمة وهی ثلاثة آقسام الأول « فى النسب 
بين الفلزات والجواهر » فى خمسة أبواب الباب الأول فى نسب 
الفاز ات الذائية وأوزانها بالرصد والاعتبار فى ستة خصول ويعتمد 
ها طن ابو ريكان ارون رالياب الاي رح انكر اع 'المكرية 
وهو أربعة فصول والباب الثالث فى رصد آشیاء ر آخری ) سوی 
اافلزات والجواهر غی فصلب وبهذا ينتهى القسم الأول من المقالة 
الثالثة » والقسم الثانى « غی مقياس الماء وملء الأرض ذهبا » وهو 
پبداً بالپاب الرابع « فى مقياس الماء » ويشتمل على ثلاثة فصول 
يتابع فيها البيرونى ۰ والقسم الثالث والأخير من هذه القالة وهو 
الياب الخامس فى دراهم تضاعیف بیوت الشسطرنج والعمر الذى 
ينفق فيه هی أربعة فصول ٠‏ 

والمقالة الرابعة فى ذكر موازين الماء التى ذكرها الحكماء 
التندمون والتآخرون وهی تشتمل على خمسة آبواب الباب الأول ' 
من ذكن میزان آرشمیدس والعمل به والثانی قن طرق مانالاوس فيه 
« الیزان » اذا كانت الکفتان کلتاهما معا فى الماء أو كانت احدهما 
فيه والأخرى فى الهواء + والباب الثالث فى الیزان الطبيعى والعمل 
به محمد بن زکریا الرازى وهو يشتمل على ثلاثة خصول الأول خی 
صنعته والعمل به بخلاف عمل أرشميدس « لأن محمد بستعمله والکفتان 
خارجتان عن الماء وكلتاهما مملؤان مترعان ونقصان الماء من كل 
كفة منهما بقدر مساحة الجرم الذى فیها وأرشميدس سستعمل 
ر الکفتان ) وكلتيهما فى الماء غارقتان وهو ذو الشسعيرات والثانى 

۳:4 


فى العمل به والأخير فى بیان الميزان الطبیعی ووضع شعیرات النسب 
0 + والباب الرابع فى تفسسير قول ماتالاوس الحكيم فى أوزان 
الفلزات بالخيران المطلق الهوائی والمائى والباب الخامس فى ميزان 
المساء المطلق للامام عمر الخيام والعمل به و البرهان غلبه اذا كانت 
الكفتان أو احداهما فى الماء وبه تنتهى المقالة الرابعة والقسم 
الأول من الکتات + ۱ 


والقسم الثانی من الکتاب فی صنعة « ميزان الحکمه 6 و هو 
الیزان الجامع لما يتعلق بالوزن وامتحانه والعمل ته اذا كانت احدى 
الكفتين منه فى الماء ۰ خالقسم الأول الذى ذكرئاه ‏ فيه القدمات 
فى الثقل والخفة واختلاف الوزن ٠‏ 


بيئما يتناول الخازنى فى القسم الثائى « أمر الميزان وكيفية 
صنعته وامتحان صحته وهو يشتمل على ثلاثة مقالات تبدأ بالخامسة 
وهى فى الصنعة والتركيب والتعريف والامتحان وتشتمل على ثلاثة 
آبواب الأول غی صنمة أعضاء میزان الحكمة على الهيثة التی آشار الیها 
الامام آبو حامد الظفر الاستقرارى بینما یختص الباب الثانی من 
المقالة الخامسة فى ترکیب ميزان الحكمة وهو الیزان الجامع والرابع 
فى امتحانه وبیان وجود صحتة وتدارك خطأ ان وقم ۰ 


و القالة السادسة فى استعمال ميزان الحكمة واتخاذ الصنجات 
الخضوعة وتعدیله واثبات الراکز وكيفية معرفة الجواهر صالحها من 
فاسدها والتمیز بين مرکبانها الثنائية حکما وهی تشتمل على عشرة 
آبواب الأول فى ذکر الصسنجات المخصوصة به والثانی فى تعديل 
الیزان وكيفية الوزن به ووجوهه والباب الثالث فى كيفية اثبات مراكز 
النترات والجواهر على ميزان الحكمة ۰ والباب الرابم فی العمل 
باليزان للجامع والخامس فى العمل به بطريق التجرید وتناول فى 
الباب السادس الطريق المجمل فى الفلزين المنفصلء بالحساب والسابع 


go 


من ا 0 e‏ س و ۳۳ نام فى دحضص المسائل الخربية 2 


2 ان فضریله ميزان أأحكمة أن احرف منه زنة الشىء وحشقة جو هره 
معا بحیل لدطدفة و التات الحاشر و الشخر من همده المثالة في 2 قیم 
الجواهر » ثناول فیها : الياقوت واللؤلؤٌ و اازمرد و الساس و الفیروز ٠‏ 


۳۹ 


ابن اتشساطر الدمشقى 
الفلکی صاحب الطريقة الكويرنيقية قبل كوب رتيقس 


رغم الأهمية الكيرة للعالم العربی م اللا أن العلومات الشی مدنا 
بها الصادر التی لحد عنه قلیله العامة * ومع هدا فمن الضروری 
سنتعامل معها للکشسف عن سخصينه وهی تنقسم ال نلاه أقسام 
كانت كتابات نظرية آو اخثر اعات علمية ثم كتابات تتحدث عن حياته 
وآخيرا دراسات تاريخ العلم وتصنيف العلوم التى تورد لنا مؤلفاته ٠‏ 


ا الشاطر » 00 علاء الدين أبو الحسن على بن ابر هم 
1 5 ( مارس ۱۳۰۰ ۱ ) بدمشق » وتوفی م عنام ۷ هھ وكد توخی 58 
وهو طفل لم يتجاوز السادسة فكفله جده الذى آسلمه الى زوج خالته. 
الذي علمه تطعيم العاج وعامه أيضا الفاك والهندسة والنجوم م 
التی ندل شاطه وأعماله ر كبيس المؤذنين بالجامع الألموى 6 المطعم 
بالرصد فى دمشق وعلی هذا الرصد قامت كثيرا من آبحاثه كما 
يؤكد لنا ذلك فى كتبه المختلفة ۰ 
هياة ابن الشاطر من مؤلفات : 

: زيج ابن الشاطر‎ ١ 


يحدثنا ابن الشاطر عن نفسه فى زیج ابن الشاطر خيقول 
« معد أن وفقنی الله للشتتال فى هذا العلم ر الفاك ) ویسره 
على تة اتان الحساب وااساحة والهندسة » ووش الكلات الناكية 
وابتکار كثير مها وقفت على کتب من تقدمنى من آعار ا الف 
۳:۷ 


ر يقصد الفلك ويبين جهود سابقیه ؛ وجهوده وما آنجزه فى کتبه یقول 
متایما حديثه « وجدت آفاضل المتقدمين مثل الجریطی و الولید والعربی 
وغيرهم وقد آوردوا على هيئة الأغلاك الکواکب الشس‌مورة - وهو 
مذهب بطليموس ‏ شکوکا بقينية مخالفة لما تقرر من الأصبول 
الهندسية والطبيعية واجنهدوا فى وضع أصول تفى بالحركة الطولية 
والعرضية من غير مخالفة ا تقتضيه الأولى فلم يوافقوا واعترفوا 
بذلك فى کتبیم وسالت الله العظيم آن يلهمنى ابتكار أصول تفى 
بالقصود خوفق الله تعالى لوضم له جامعة للحركات الطولية والعرضية 
ولسائر ما آدرکته بالرصد ولقد أوردتها فى كتابى الذى سسميته 
« تعليق الأرصاد » وجردت الأصول ولخصتها فى کتابی : « نهاية 
السؤال فى تصحیح الأصول » ٠‏ 


وكما يكمل ابن الشاطر جهود السابقين عليه ويحدثنا عن جهوده 
فهو بخبرنا أيضا عن كتاباته يقول : « لقد استخرت الله تعالى خی 
وضع كتاب پشتمل على تحقيق أماكن الكواكب وضبط حركاتها وساثر 
لوزامها على مقتضى الأوساط التى رصدتها والتعاديل التى حسسبتها 
والجداول والحركات التی حركتها على مقتضى الهيئة الصحيحة البكرة 
يكون أصلا يعتمد عليه فى تحرير الأعمال والمسائل » وهو يحدد لنا 
منهجه وطريقته فى ذلك وتبويبه للكتاب وفصوله بقوله « واقتصر خيه 
على ما لابد منه من الأبواب والطرق وآمثل ما يحتاج الى مثال وأرتب 
استخراج اوساط الكواكب على تاريخ الهجرة المطهرة اذا هو أشرف 
التاريخ فى زمائنا وآضيف الى ذلك ما اسستئيطه واستحسنه من 
الجداول » ٠‏ ان ابن الشاطر هنا يحدد بدقة عماله ويتبع أسلوب العلم 
الحديث الذى يتسم بالموضوعية لذا فهو يحدد ما قام به من جهود 
لغيره من الباحثين الذين يريدون القيام بنفس العمل يقول : « ومن أراد 
الوقوف على طرق الأرصاد التى سلكتها والآلات التى ابتكرتها والأعمال 
التى حررتها فعليه بكتابى المسمى « بتعليق الأرصاد » وکتابی '« نهاية 
اأسؤال » خانه يظهر له الحق عیانا ويعذرنى غی مخالقتى أن تقدمنى 


۳:۸ 


فیما وقع فيه من الاختلاف وذلك لضرورات رصدية ودفائق برهائية » ٠‏ 
مب الأسلوب العلمی « الضرورات الرصدية والدفائق البرهانية » 
ولا يخضع لتقليد وسلطة من سبقوه ايا كانوا فقد كان الفلك يخضع 
لببلطه بطليموس كما كانت الفلسفة تخضع لسلطة آرسطو » وكما رخض 
الحدئون آرسطو وقدموا منهجا جدید! ر النهج العقلى عند ديكارت 
و التجریبی عند بیکون ) وقبل أن تحدث الثورة الكوبرنيقية ضد بطلیموس 
آثار ابن الشاطر کثیرا من الشکوك والائتقادات عليه یقول : « واعلم انى 
سلكت خی تحقیق الأرصاد آقرب الطرق وأبعد الدد واستعملت فى 
ذلك من الأرصاد القديمة فیما وقم عليه اتفاق المحققين وهی المأخوذة 
من آرصاد برخش الفاضل ومن تقدمه من آرصاد بطلیموس و اسنشهدت 
على صحة ذلك بالأرصاد التی رصد بعد الهجرة للمحققین من هذا 
القن سبيل من آراد الوقوف على حقائق الحركات غان من نقدم من 
آهل هذا الفن لصناعة النجوم الوإضعين لأصولها القائمین برصدها 
المجهتدين خی تحقیق مواضعها ٠‏ 

ويبين تطوره العلمى من كتاب الى آخر وسبب هذا التطور 
والاختلاف بين كتبه الأولى والأخيرة يقول : « من آراد الوقوف على 
هذه الصناعة ( الفلك ) ویجوز مكنون درها ويفوز بالاطلاع على 
مكنون سرها فعلیه بکتابی السمی بتعلیق الأرصاد وكتابى المسمى بنهایه 
السوال فى تصحیح الأصول ؛ الا أن كتابى المسمى « نهایات العایات 
فى الأعمال الفلکیات » مبنی على الأوساط التی صححتها والتعادیل 
التى حرمتها على مقتضی هيئة بطلیموس وما وقع بين هذين الکتابین 
من الخلاف فى الحركات والتعامل فمن سبب تفسير الأصول وتصحيح 
المقادير والعتمد هذا الكتاب دون غيره ٠‏ ان ابن الشاطر يعى تماما 
تاريخ العلم السبایق عليه سوال کان بونانیا بطلیموسیا أو لدی علماء 
الفلك العرب الذین يذكرهم آمشال الجریطی والوليد والمعربى » 
وهو يعتمد على منهج علمى دقيق يقوم على آرصاداته والذى يختلف 
عمن سعقه سسواء فى حساباثه أو جداول آو اخثر اعاته والالانه الممتكرة 
كما يظهر فى کنبه التاليية ٠‏ 

۳۵۹ 


7 س نهاية السوال فى تصحيح الاصول : 


" يقدم لنا أبن الشاطر انجازه الخاص وابتکاره لصورة هیگة الفلك 
باسلوپ مبسط دون الاعتماد على البراهت الممقدة پقول : « عرفنا فی 
هذه القالة هيئة افلاك الكواكب على الوجه الذی ابتکرناه وهو 
السالم من الشكوك » الموأغق للأرصاد الصحيحة » مجردة عن البر اهن 
بقول وجيز لها لیسیل الاطلاع علیها والانتفاع بها ونضیف الى ذلك 
ما بجب اضافته مما نحتاج اليه ویسندل عليه من الأصول وااس‌ائل 
الضروریه ۰۰۰ وقد نقدم بطلیموس وغیره من النقدمین والتآخرین 
يوضع لها » الا آنها لا ثمی بالطلوب لأنها مخالفة لا قد تقرر من 
الأصول المندسية والطبيعية وقد آورد جماعة من محفقی هذا العلم 
على تلك الأصول شکوکا يقينية واوردنا نحن کذلك شکوکا آخر وففنا 
علیها بالرصد وغيره ولم . یتمکن من كان قبلنا من وضع آصول نمی 
با لمقصود ومن غير مخالفة لاثرصاد الصحيحة وقد تتبعنا تلك الشكوك 
الواردة على تلك الأصول خی « تعليق الأرصاد » ٠‏ 


۲ س الرابع النام لوافیث الاسلام : 


وصذا العمل هو آلة ابتکرها أبن الشاطر ليتلافى ما خی 
الات السايقة من خال ونتص : وهو بعرضشس أنواع هذا الخلل الذى 
أدى الى ضرورة ايجاد الرابع القام » يقول : « آما بعد فانى امعنت 
النظر فى الالات الفاكية الموصلة الى معرفة الأوشات الشرعية فوجدتها 
مع كثرتها ليس خيها مأ يفى بجميع الأعمال الفلكية فى کل عرض » 
لايد آن بداخلها الخلل فى غالب الأعمال و و۰ وسعضها اه دش أل" 
بالقليل وبعض ياتى ببعض الأعمال بطرق مطولة خارجة عن الحد 
الله بوضع 41 یخرج بها جميع الأعمال من جمیع الأعمال يمسوولة 
بقصد وقرب ماخذ ووضوح برهان يستغنى برسومها عن المرىء فان 
غالب ما بقع الخلل من جهته غوفق الله لاستنياط هذه الألة التى 


Woe, 


سمیته بالريع الام اوا الاسام . وصنفت لها هد الرسسالة 
و ھی تستمل على مد مه وخائمة و ۲۰۰ مایا والخائمة تحتوى على (ee‏ 
مسأله وجعلت كل باب منها يحتوى على وجوه عديدة ميرهنه مندرج 
تحتها غالب الأعمال الفلكية وقد اختصرتها وسميتها « النفع العام 
فى العمل بالريع التام © + 


وهی اختضار لرمالة ابن الشاطر م تحفة السامع مى العمل 


بالريع الجامع > جمع فيها عدة آپواب بغرض تخفيف العمل على 


ه س الاشنعة اللامعة فى العمل بالآلة الجامعة : 
الپها فى عالم أ.لوافيت وغی تل عرض ورنبتها على مقدمة وستين بابا ٠‏ 

| س کلب أبن خطیب الناصرية فى كتابه 2 الدر النتخب فى تاريخ 
۳ الحسین دن الحسن دن ابر اهیم دن بوسف .الأشاطر 4 وأخذ عن 
کیره آیضا پالشسام ومر + 

وأشسار .اليه أبن حجر العسقلائى فى كتابية 2 أناء الحمر 
فى آبذاء العمر » و « الدرر الكامنة » الجزء الثالث حيث يورد فى کتابه 
الأول وفی وفيات ۷۷۷ ما آورده ابن خطیب الناصرية ویضیف غضائله 
وثرواننه م وفی تتابه الثانی بکتفی بالاثارة الى ابن الشاطر ومولده 
وموارته فى علم الهیثه ٠‏ ۱ 


۳۵ 


۳ - ویکتب عبد القادر النعیمی فى « الدارس فى تاريخ 
الدارس » ج ۲ نقلا عن الصفدی معاصر ابن الشاطر ٠‏ واصفا ایاه 
بافعل التفضیل فهو الامام فرید الزمان » الحقق المثقف البارع » 
الرضی آعجوبة الدهر » رئيس الؤذنين بالجامع الأموى ۰ 

ء ‏ ویکتب ابن العماد الحنبلی فى « شذرات الذهب فى آخبار 
من ذهب » عن الرجل ومؤلفاته « الزیج المشهور » ویضیف له 
الوا الوه ازرد الى ها البسیط الرشوع فى ار 
العروس بجامع دمشق ویقول ان دمشق زننت عند وصفه ٠‏ 


ه س ویفیض عبد القادر. يدران فى « منادمة الاطلال ومسامرة 
الخیال غی بیان آسباب عدم الكتابة عن ابن الشاطر واهمها عسداء 
المؤرخين وهم من الفقهاء للعلوم الفلسفية والهندسية + ویحدثنا عن 
كتيه ) ابن الشاطر ) وله رساله سماها » النجوم الز اهرة فى العمل 
بالريع المجبب بلا مرى ولا دائرة » ٠‏ وله « الزيج الشهور » ذكره 
صساحب کشف الظنون ورآيته | بدران ] وطالعت فيه » واختصره 
شمس الدين الحلبی وسماه « الدرب الفاخر » وصححه الشيخ 
شسهاب الدین آحمد بن غلام وسسماه « نزمه النظار فى تص‌حیح 
زيج ابن الشاطر » ثم اختصره وسماه « اللمعة فى حل الکواکب 
السبعة » ولخصه ابن زريق وسسماه « الروض العاطر خی تلخيص 
زیج ابن الشاطر » ٠‏ 

5 س محمد کرد على : کتاب خطط الشام ٠‏ ویعتمد کرد على 
غیما كتبه على القدماء ينقله عنهم ويورد آرائهم ويذكر ان ابن الشاطر 
الف الزيج والكرة وله الرسالة عليها وانه يعرف علم الخيط فى الزولة 
وتركيبها » والزيج كتاب يحسب فيه سير الكواكب ویسستخرج 
الات ای ساب الراك له هه اط لاي فة مان 
ثلث ذراع تدور ابدا على حركات الفلك على أوضاع مخصوصة تعلم 
منها السباعات الستویه و الزمانیة والنحرفات » ه 


Foy 


11 اس۰ کنیدی ء ود عماد غائم : أبن الشاطر : 


وقد كتب کنیدی وغانم کتابا هاما هو « ابن الشاطر : فلکی عربی 
من القرن الرابع الیلادی » صدر عن معهد الثراث العلمي ابعربی 
بحلب بمئاسية الدکری الستمائة لوفاه ابن الشاطر (4*لاس بالالاه )ه 
والجتاب يهدف الى الکسف عن شخصية الفلكى العربی وبين وقاتع 
حباته مع أعداد قائمة بمؤلفاته وهى جراسة تجميعية ببلروجر اغیه ننه 
جباء خی مدخلها « لما كانت الأبحاث لم نهتم بسش مرض بوسيذه 
الشخصية ألفذة فقد آثرنا ان نعرض قائمة لما آلف واعدنا نشر آهم 
القالات التی درست ابن الشاطر لکی يتمكن من يريد البحث عنه ان 
يقف على مکانته العلمية وعلی مستوی الأبحاث التی تعرضت له ٠‏ 
ويعتبر الکتاب آول دراسبة كاملة عن ابن الشاطر وأحدثها وینقسم 
الى قسمين پتضمن الاول : جياة وأعمال ابن الشاطر وبيليوجرافيا عنه 
وتمت صیاغة هذا القسم باللغفة العربية والانجليزية آما القسم 
انثانی فهو يتضمن اعادة طبع لأهم الأبحاث التی نشرت عن ابن الشساطر 
حسب ترئیب زمنی ببنداً بدراسة الستشرق الألمانى الشهیر الباحث 
فى تاريخ العلوم عند العرب « خیدمان » ألذى نشرت ۱۹۲۸ وتنتمی 
پمقالة کرازنیکا روزسیکا عن نصير الدين الطوس وابن الشباطر وتحتوری 
اثنا عشر دراسه وهی : 
سب قيدمان : اين الشاطر الفلکی من القرن الرايع عشر بالالمانية ٠‏ 
س پیترشه‌النسل : ربعان من صنع ابن الشاطر بالالمانية ٠‏ 
ب سی رايس فينت : اسطرلاب من القرن الرابع بالفرنسية ۰ 
سم الفراوی : تاريخ علم الفلك فى العراق باسح 
کنیدی وروبرتس : نظریه ابن الشاطر حول الكواكب السیارة 
بالانجليزية ۰ 
. عبد القادر ريماوى : نقش فى الجامع لحرت یتعلق بالاً 
فلكة بالفر تسسیه ۰ 
oy‏ 
( ۲۳ ب تاريخ العلوم | 


سس نواد عبود : نظرية ابن ااشاطر حول آلکواکب السيارة » 
تحویل اکال اليتدسية الى جد اول عددية بالانجليزية ۰ 

ف ٠‏ روبرتس : نخلرية ابن الشاطر عروض الکواکب المسپارة 
با لانجلیزیه ٠‏ 

س تتنيدى : نظرية حول الكواكب السسيارة من العصر الوسیط 
المتآخر بالانجليزية ٠‏ 

لويس جنلن : الساعة الشمسية فى الجامع الأموى بدمشق 
پالفرنسیه ٠‏ 

ح ی 
پالانجلپزیه » 


ولا يغرج ما جاء فى التتاب عن حياة ابن الشاطر عن عرش 
ردلخیس ما جاء فى المصادر القديمة النى ذكرناها الا أن الجهد الكبير 
بالهر فى قائمة مؤلفاته النی تم أعدادها من خلال ما جاء فى مؤلفات 
« ۳۲ عملا » من آهمها : 

مسر نعلق الأرصاد ۰ 


فهاية السؤال فى تصحیح الأصول ۰ 

نهابة الغايات فى الأعمال الفلكيات ٠‏ 

٠ انع الجسديد‎ E 

۷ فى الراب بع التام اواقيت الاسلام ۰ 

کب 7 0 1 التام أواقيت الأسبلام ء 

س نزهة للسامع فى العمل بالريع الجامع ۰ | 

جدول لأراضى شمال فى معرفة ت الغاية ونصف القوس الجديد ۰ 


ل أرجوزة فى الكواكب ٠.‏ 
سب رسالة فى الاسطرلاب ۰ 


- ربسالة غی العمل بدقائق اختلاف الأفاق اارثية ء 
رل مر اما 000 

- رسالة غی العمل بربع الشكازية : 

س الأشغة اللامعة فى الل لاله الجاقنة ده 

- رسالة فى العمل بالريع الجامع ۰ 

رسالة فى قول ابن الشاطر فى باب السهام ٠‏ 
رسالة قی اطول علم الاسطرلاپ ۰ 

کتاب الجبر والقابله ۰ 

الروضات اازهرات فى العمل يربع القنطرات ٠‏ 
- رسالة فى الهيئة الجديدة ٠‏ 

تسهيل المواقيت فى العمل بصندوق التواقيت ٠‏ 
وعن مكانة ابن الشاطر العلمية بين علماء العصر القديم والوسيط 


يذكر العدان ان نشاطات ابن الشاطر العلمية والثقافية وقد تجلت فى 
تطویر الآلات الفلكية وفى نظرية حركة الكواكب » وتقسم الآلات التى 
ایتترها وصممها الى آلات تسته‌مل فى الرصد وآخری فى الحساب 
وکانت الأولى مثالا لاستمرار التقالید العربية الاسلامیه فى صنع 
الآلات الفلكية م وما الساعة الشمسية التى وضعها خى الجامع الاموی 
بدمشق سوى مثال حی على هذا النوع وثمثل الساعة النحاسية 
الصغبرة المحفوظة فى الکنیه الأحمدية بحلب نموذجا للابداع وكان 
ابن الشاطر فى ابتكاره للربع العلائى والربع التام مطورا للالات 
الحسسابية المتداولة فى زمائه وهى آلات مبتكرة ومصممة میکانیکیا 
لتعطي حلولا رقمية لامشكلات الأساسية للم الفلك الكروى التی امتازت 


ليوا 


سسوولة الحد.سول على النتانج ۰ واذا ۳ عدتا لنظرية ادن '“الشاطر 
عن الدراكب ااسيارة خاننا نجد فيها تكملة لجهود. الفلكيين السابقين 
وننقية لنظام بطليموس من زلاته وفى نفس الوقت نجدها محافظة 
على دراعة عالية من الدقة فی حساب مواضع هذه الکو اک + وهو فى 
دا مدشر بنخلام كوبر نيس ۰ 


الدراسات الحديئة عن أبن الشاطر وأعماله : 


دراسة صلاح الدين الخالدى « ابن الشاطر الرياضى الفلکی » 
CR‏ مدث النی خی الندوة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب حلب ۰ 


دراسه العزوی « تاريخ الفلك خي العراق » وقد نشرت فی 
اسسایقه وینتدها ویتحدث عن مخترعات أبن الشاطر وللاسطرلابات 
العرییه ااوجودة بیعداد ۰ 

س دراس ديفيد كنج : علم الميقات فى سوریا حیث يتناول عله 

مهمد عسی صالحیه 0 الفيزياء والخيل. عند العرب ) وهی 
در اسه تمیید عن علم الطبيعة والحيل وانجازات العلماء العرب فيهما 
وبعرد امن الشاطر الدمشقى ٠‏ 


مد ادر نی مولفات ومشترعات ابن الشاطر : 


سس القلقشندی : صبح الأعشى فى صناعة الانشا بتناول القلقشندى 
فى الجلد الأول من کتابه زیج ابن الشساطر ویقارنه ويفضله على 
غيره من الأزياج ® 

طاش كدرى زادة مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى 
موذ.وعات العلوم وبعثیر ه من آننم الازیاج مع زیج الطویبی واولغ 35 + 


ان 


حاجى خليفة : کشف الظنون عن آسامی الب والفنون ۰ 
حيث بثحدث عنه ف ی مقاطع عديدة ویذکر زيجة من قام بشرحه وتلخیصد 
ویذکر فى علم الرصد بأنه العلامة الماهر والفهامة الباهر الذى EN‏ 
آصولا عذليمة وفرع منها غروعا جسيمة ویذکر مؤلفاته المختلفة 
ويشسيد بها ٠‏ 

اسماعيل. اليغدادى : هدية العارفين بتناول .ابن الشساطر 
حباته ومؤلفاته وأعماله وتصائيفه ٠‏ 


کل هذا يعطينا فكرة واضحة عن عالم هام مغمور من علماء 
الفاك العرب الذی آسسوا وآصلحوا وانتقدوا من سابقوهم و استطاعرا 
أن یتوصلوا الى طريقة حديثة قبل العلماء الغربيين العدثین خقد استطاع 
كما یری فيكتور روبرتس أن يصل الى نظام جديد للفلك يخالف غبه 
القدماء ویسدق به المحدثين آمثال 5وبرنيقس فقد كتب عنه دراس 
هامة بعنوان « ابن الشاطر ذو الطريقة الكوبرنيقية قبل كوبرنيقس » 
تبین كيف استطاع التلکی العربی بارصاداته أن بصل بعلمه اشعاعات" 
الثقافة العربية حول العالم ٠‏ 


dy 


ابن النفیس ااطبیب المربی مکنشف الدورة الدموية 
وکنابه « الرسالة الكاملية فى اأسسرة النبوية » 
قال الخليل بن ابيك الصفدی فى « الوافی بالوفیات » عن 
ابن النفيس الدمئسقى م كان علاء الدين اماما فى علم الطب أوحد 
لا يضاهى فى ذلك ولا بدانی استحضارا و استنباطا » له فيه التصانيف 
الفاكقة والتوالیف الرائقة ٠‏ 


صنف کتاب الشامل فى الطب » كتاب المهذب خی الكحل وشرح 
القانون لابن سسينا فى عدة أسفار وغير ذلك فى الطب وهو الغالب 
عليه م وله معرخة بالمنطق وصنف فيه مختصرا وشرح الهداية لابن سينا 
فى النطق وکان لا يفيل هی هذا الفن الا الى طريقسة التقدمین 
كأبى نصر وابن سينا » قرآت عليه الهدایه لابن سينا جمله وکان يقررها 


24% 


آحسن تنشریر و معت عليه من علم الطب 6 وصنف فی آصول الفقه 
والفقه والعربية والحدیث ۰۰ الى ان يضيف قائلا : وقد رآیت له کتابا 
صغيرا عارض به رسالة حی بن يقظان لابن سينا ووصفه بکتاب 
« فاضل بن ناطق » وانتصر فيه .اذهب الاسلام وآرائهم خی النبوات 
والشرائع والبعث الجسمانی ولعمری لقد آبدع فيه ودل على قدرته 
وصحة ذهنه وتمكنه من العلوم العقلية ٠‏ 


الطبيب العربى الذى عرف بابن سينا الثانى فقد بين صاحب الواغی 
بالوفيات صورة للطبيب العربى الذى عرف بالعقلانیه خهو لا يضاهى 
ولا بدانی استحضارا واستنباطا صاحب التصانيف الطبية وغيرها التى 
تبين تمكنه من العلوم العقلية » والحقيقة آن تلقيبه بابن سينا الثانی 
صحيح تماما من حيث موسوعية كل منهما وتضلعه فى فنون شتی ؛ 
ومن حبث متابعة علاء الدين للشيخ الرئيس وتتلمذه عليه وشروحه 
على كتاباته لقد » شرج القانون 04 لابن سینا فى الطب وکتب 


۳۹۵۸ 


« الموجز » آراد فيه أن يوجر ما ذكره أبن سسينا في « الثانین » 
و« الميذب ١‏ خی طب العيون وهو شرح لكليات كتاب القانون يقول 
خی 7 أن يد الآن ایراد ما تیسر لنا من المبادث على كلام 
الشيخ الرئيس آبی على بن سينا وله أيضا « شرح مفردات القانون » 
و لا شرح فشرپیح القانون » الذى مسجل فيه ابن النخرس اتتساخه 
الهام ر اکتتساف الدورة الدموية الرثوية ) قبل المالم الانجلیزی 
ولیم هارفی فى کتابه « دراسة تشریحیه لحركة القلب والدم خی 
الحيوان » و « شرح الهدية » فى النطق و « شرلا الاشارات » عل 
کناب الاشارات والتنبیهات فى القلسفة والنطق والتسوف ,کنابه 
الهام الا الرسسالة الكاملية فى السدين الننوية » یعارض به حى بن 
يقظان لابن سينا ٠‏ 


غابن النفيس فيلسوف ومنطقى ومحدث ولغوى وهو قبل ذلك 
طبيب ويشبه فى هذا ااتعدد والخصوية النسيخ الرئيس وسوف 
عرض لاهتماماته الطبية المتعددة وکثاباته فيها وهی كتابات زاد الاهنما, 
بها فى الوقت الحاضر حدث بمکننا الثول ان هناك حركة احیاء لکتابات 
اين النفيس وذاك بعد اكتشاف ثبره قرب دمیاط بمصر خقد حقق تحقيقا 
علميا ونثس من کتبه : شرح فصول إبقراط حققه الدکتور ماهر عبد القادر 
وبوسف زيدان وكذلك شرح نشرییح القانون للدكتور أبو شادی الروبى 
والمهذب فى طب العيون ويحقق الأن كتابه « شرح تقدمه العرفهة » 
وحقق كتاب « الرسالة الكاملية » بالاضافة للدراسات العديدة التي 
وضعت حوله وفى مقدمتها كتثابات ده غلدونجى وده لمان قطايا 
والأبحاث العديدة بمجلة معهد تاربخ العلوم عند العرب يحلب ٠‏ 
وسوف تكون هذه الکتابات مصادرنا خی الحديث عن الطب الغربی ٠‏ 


و الحقيقة ان الحدیث عن این النفیس والحدیث عن الطب العربر, 
یقتضی منا آولا الائشسارة الى قضية هامة عن نشاة الطب الحربي, 
آثارها المستشرقون وروجوا لها وهی أن المسامين لم يعرخوا الطب 


۳۹۹ 


الا من خلال الیونان وانه لولا الترجمات التى قام بها حنين بن اسحاق 
ویوحنا البطريق وقسطا بن لوقا ما عرف العرب علم الطب لذا يقول 
بروكلمان « ساد الشعور طويلا بان الطب علم أجنبى حتى بعد 
اسدقراره فى العراق ومن ثم كان عامة الناس فى زمن الجاحظ يصدقون 
عن الأطباء المسلمين » ويرى ان الحقيقة غير ذلك فقد عرف م شل 
الاسلام س الطب بل وعرخوا الجراحة آيضا ففيما يتعلق بمعرفة العرب 
للطب حتى قبل ظهور الاسلام غند ابان الدكتور خالد الحديدى 
عن وجود مدرسة طبية ببلاد اليمن كانت لها فلسفتها الطبية المستفلة 
كما عرف أطباء مشهورون كالحارث بن كلدة النقفى من ( الطائف ) 
وابن أبى رمثة التميمى ( من تميم ) الذی يعتبر من أوائل الجراحين 
العرب الشهورين + وفى صدر الاسلام كان العرب یعرفون صناعة 
الطب بقول صاعد الاندلسی فى « طبقات الامم » كانت العرب خی 
صدر الاسلام لا تعنی بشىء من العلم الا بلغتها حاشا صفاعة الطب 
فانها كانت موجودة عند آغراد منهم غير منكرة عند جماهيرهم لحاجة ' 
الناس اليها » ومن يتصفح کتاب « عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » 
لابن أبى أصبيعة يجده پخصص صفحات طويلة للأطباء العرب فى 
الجاهلية ٠‏ وبالنسبة لاشارة بروكلمان عن الجاحظ وهی اشارة لا تخاو 
منها أية كتابة استشراقية غى تاريخ الطب العربى فهى كما يقول محققا 
« شرح فصول ابقراط » حكاية هزلية وردت فى كتاب البخلاء قصد 
به الاستهزاء ممن يصدفون عن الأطباء المسلمين وان هذا الكلام 
جاء على لسان « أسد بن جانى » وهو شخصية خيالية من ابداع الجاحظ + 
وما يؤكد ابداع العرب للطب قبل وبعد الاسلام هو الانجازات التى 
حققها الأطباء العرب وسوف نتخذ على ذلك انجاز أبن النفيس واكتشافه 
للدورة الدموية ٠‏ 


وابن النفيس هو الشيخ الطبيب علاء الدين على بن أبى الحزم 
القرشى الدمشقى المصرى الشسافعى المعروف بابن النفيس الحکیم . 
صاحب التصانيف القائمة فى علم الطب + عاش الشطر الأول من 


۳۹۰ 


حداتة بدمشق التى يرجح آنه ولد بها سنه ۱۰۷ ه تقریبا م ودرس الطب 
على يد رئيس الأطباء بدیار مصر والشام عبد الرحمن بن على المعروف 
بمهذب الدين الدخوار وغوره من أطباء الشسام أنذاك وما لبث 
ابن النفیس ان رحل من الشسام الى مصر فاستقر بالقاهرة وعمل باکبر 
مستشفياتها ر البیمارستان الناصری ) ثم تولی رئاسة البیمارستان 
النصوری وقد قيل فيه « لم يكن غی الطب على وجه الأرض مثله 
ولا جاء بعد ابن سينا مثله وكان فى العلاج أعظم من ابن سينا وبلغ 
این التقيس من العمر قرابة ثمانين سنة عاصر خلالها آحداثا کبری 
فى التاریخ الاسلامى وتوفى فى الحادی والعشرین من ذى القعدة 
۷ هھ وقد ظلت ذکر اه حية سعد وفاثه وتناقل المؤرخون وأصحاب طبقات ۰ 
الرجال ترجمته الا آن الربم الثانى من القرن العشرين شهد اهتماما : 
وأسع النطاق يباين النغیس وجهوده العلمیه وکان ذلك على آثر اکتساف ۱ 
مدهش قام به الطبیب الصری محيى الدین التطاوی الذى كان يدرس . 
الطب بالمائيا فى الشرینات من هذا الترن حیث عثر على مخطوط 
لابن النفیس فى مکنبه الخطوطات العربية ببرلين هو ( شرح تشریح ‏ 
القانون ) الذى يشرح فيه الأجزاء الخاصة بالتشریح فى کتاب : 
ابن سینا القانون فى الطب ٠‏ 


وعلق التطاوى على دراسة ما يتلق بالقلب فى بحثه الذى نال 
به الدكتوراة وتوصل الى ان الطبيب العربى ابن النفيس هو أول من 
اكتشف الدورة الدموية ويعرض كل من غليونجى وسلمان قطاية عن 
هذا الكشف وعن مدى تأثير ابن النفيس فى الغرب « فالرجل كان 
شيخا فاضلا ولم يكن منفردا بفن من الفنون ولو لم يكن له غير شرح 
غوامض القانون لكفى به دليلا على غزارة فضله ونزارة مثله » ٠‏ 

لقد اكتشف التطاوى فى الخطوط الذى عثر عليه لابن النفيس 
محلومات لنشریح تجاويف القلب والدورة الدموية تتطابق مع معارغنا 
فى القرن العشرين رغم أنها مكتوبة فى القرن الثالث عشر فنقل الخبر . 


بون 


لهم حقيقة الاكتشاف وسارع بالكثابة الى مرخ العلم العالمى جورج 
سسمارتون ذكتبه فى کتابه الهام « المدخل الى تاريخ الملم 4 ثم نشر 
مابرهوف عدة دراسات فى ه ذا الوضوع 6 وقدم التطاو ی أطروحة 
4 تحت عنوان « الدورة الرئویة تبعا للفرشی ؟ » فى جامعسة 
فرايبورج بالانیا وناك درجة الدکثور اة ٠‏ 


وكانت ردود الفعل متباينة تجاه هذا الاكتشاف فبينما أكده 
البعض مثل « ليون بینیه » عميد كلية طب باريس آنکر البعض الآخر 
وجود شخصية ابن النفيس مث الأسبائى كوريز ديل اكو بینما حاول 
آخرون التقليل من قيمة الاكتشاف وقيمة شخصية ابن النفیس ٠‏ الا أن 
الكتاب قد عرف فى الغرب الوروبی ومارس تأثبره على كثير من 
الباحثین والأطياء وذلك عن طریق أندرنا الباجو الذى ذهب الى دمشق 
وعاش بها وترجم الکثیر من شرح القانون لابن النفیس ونشر عام 
۷ ترحمة لکتاب القانون وعام ۶ نشر خالفردی دی حمسکو ۱ 
( من حمص ) کتابا عن ر التشریح وتاریخه ) خيه ذکر للدورة الدموية 
ثم أصدر فيز البوس كتابه عن « بنية الجسم الانسانى ¢ ۱۵۵6 م 
الطبعة الثانية ويذكر يها لأول مرة وصفا لتشريح القلب والدورة 
الدموية وهنا تشير كل الدلائل الى معروفة آوروبا بكشف اين النفيس 
بعد ترجمة الباجو ۱۵4۷ م حيث توالت بعد ذلك الكتابة فى هذا 
الکشف وان كان لم ينسب للطبيب العربی الا بعد جهود التطاوى ۱۹۲۶ ٠‏ 


وعینا آن نشیر الى مولدات ابن النفیس اولا قبل الحدیث عن 
هراسته الهامةً الذی :يعارل ف السيرة الثبسوية ۰۰ والجندیر 
بالذکر ان ابن اانفیس لم يقتصر فى احتماماته العامية على الطب وحده 
بل نظرة واحدة على مؤلفاته لتدل على عبقريته فقد جمم بين رگاسة 
الأطباء وتدریس الفقه الشافعی فى الدرسة السرورية وقال عن کتابانه 
« لو لم اعلم آنها تبقی بعدی عشرة آلاف سنة ما وضعتها » وقد کلب : 


۳۹۲ 


١‏ « الشسامل » وهو کتاب موسسوعی فى الطب پشسبه 
« الحاوى » للرازى + 

۲« « الموجز » موجز فى الصورة لكنه كامل فى الصناعة ۰ 

۳ ل « المهذب » وهو 5تاب فى الكحالة ر المهذب فى الکحل 
المجرب ) ٠‏ 

4 س « شرح كليات القانون » وتوجد منه ترجمه لاتيئية قام 
بها « الیاجو » ٠‏ 

٠ شرح مفردات القانون » وقد أشار بروكلمان الى وجوده‎ « ٥ 

٩‏ سم « شرح نشریح القانون » الذى سجل فيه اکتشسافه 
للدووة التمویة اه 

۷ س « تفاسير العلل وأسباب الأمراض © ۰ 

هم « المختار من الأغذية » ذكره غلیونجی ٠‏ 

٠ » بغية الطالبين وحجة المتطببين‎ « - ٩ 

٠ مقالة فى النبض » وتعد فى حكم المفقودة‎ « ٠ 

۱ لا شرح مسائل حنين بن اسحاق ) ٠‏ 

۲ ل « شرح لكتاب ایبد يحبا © ۰ 

۰ © شرح تقدمه العرفه‎ « 1٠ 

6 « شرح تشريح جالبنوس » وهناك تساؤل حول نسسبته 
لانن اليو 

١‏ « الرسالة الكاملية » وهی موضوع حدیثنا فى هذه 
الدراسة ٠‏ 

« طريق الفصاحة » فى النحو وله فيه شهرة كيرة * 

۷ س « شرح الثنبیه » شرح لکتاب ابراهیم الشبرازى فى 
الفقه الث افعى ۰ 

۸ - « شرح الهداية » لکتاب ابن سينا فى النطق ٠‏ 

ET‏ شرح الاأشارات » علي کتاب این سينا الاشسارات 
والتنبيهات ٠‏ 


۳-۳ 


٠م"‏ « ثمار المسائل ۾ « 
¥ بت ( کتاب الثبات من الأدوية المفردة © + 
6 ۲ سه (( رسالة فی أوجاع الأطفال 4 


٥‏ -- « شرح فصول ابقراط » ویتألف من سبع مقالات کل منها 
عدة فصول أو حکم طبية موجزة ٠‏ ونظرا لأن هذا الکتاب باكورة 
احياء وتحقیق تراث ابن النفیس الطبی سوف نشير بایجاز الى هسذا 
التحقیق الذى صدر الجزء الأول منه بفضل الدکتور ماهر عبد القادر 
والدکتور يوسف زیدان » الأول أستاذ المنطق وفلسسفة العلوم. 
ومناهج البحث بجامعة الاس‌کندرية وأستاذ تاريخ العم 
العربى له عديد من الكتب فى تاريخ العام العربى مثل, : حنين 
ابن اسحاق وعصر الترجمة الذهبى » ومقدمة فى تاريخ الطب 
لعربى ‏ التراث الاسلامى والعلوم الأساسية » وترجم كتاب 
حيدر بامات عن اسبهام المسلمين فى الحضارة الانسانية ومن هنا تأتى 
أهمية تحقيقه مع الزميل بوسف زيدان المتخصص فى الدراسات 
الاسلامية ٠‏ وقد صدر الجزء الأول من التحقيق عن دار العلوم العربية 
متضمنا الثلاث مقالات الأولى مع مقدمة هامة تناولت عدة موضوعات ۰ 
الأول يتعلق بالحكيم الیونانی ابقراط ثم ابن النفيس وجهوده الطبية 
ثم بیان انیج التحقيق فى تقديم للكتاب وهو يعطينا صورة واضحة 
عن ابقراط الذى لا يمكن اغفال ذكره طالما كنا بصدد الحديث عن 
تاریخ الطب وبعرض لکتبه المختلفة ويتوقف عند الفصول وبطیل الحديث 
عن موضوعیا ومخطوطاتها الختافة خاصة فى العربية ثم الشزوح 
المختلفة علیها والحقيقة ان أهمية حدیث المحققه تظهر خی الکشنف" 
عن كنز من المخطوطات العربية الطبیه فى مكتبة البلدية بالاسکندرية 
حيث يشيران باستمرار اليها حیث ظهرت الجموعة الابقراطية ( أنظر 
ص ۰۸ ۰۳۱ ۳۳ ) وبضیف الی ما أورده سارتون من مخطوطات الى : 


۳۹۶ 


آخری جديدة ر ۲۳-۲۵ ) ویناقسه فى کثبر من السائل كما بنافش 
بروتلمان وبشير باستمرار الى جهود سابقة ر حنين بن اسحاق ) نم 
يفيض فى الحدیث عن ابن الننیس حیاته وآساتذته خاصة الدخوار 
ر معذب الدین عسد الرحیم ) مولفاته وتلاميذه ثم پتحسدث عن 
البيمارستان ابلنصوری اعتمادا على وثيقة هامة فى خطط الفریزی 
تصفه لنا وبعد بیان مولفات ابن النفیس الوجود منها والفقود بتناولان 
شرح الفصول ثم پعرضان علینا منهج التحقیق ویکتفیا بانقالات الثلاث 
الأولى » آما الفهارس والمراجع وبقية الکتاب فهما بالجزء الثاني ٠‏ 

والحقيقة ان هناك كما أثرنا حركة قوبة الكثيف عن كتاباتك 
ابن النفيس لعرض نتاجه ( الطبى الآ اننا سنعرض لعمیل طام من 
أعماله الفلسفية بتناول فيه السبيرة النيوية وهو الرسالة الكاملة 
يحدثنا عنه سلمان قطاية خی کتابه عن ابن النفيس ص ۸۲ ب ٠١٠١‏ 
د وهی رسالة تتحدث عن اصل العالم ونهایته عن طریق التفکر العلمى » 
وتعرف آیضا برسالة « فاضل بن ناطق » وهو بطل الرواية وقد حققها 
مایرهوف وساخت باکسفورد 1958 بعنوان هنازعه0018متدة مننعماهمو: 
وغیها اعتمد ابن النفیس على الناقشة الفلسسفية العقلائبة الصرخة کی 
يبرهن على وجود الله ثم ظهور الأنبياء والرسول المربی والخلفاء حتی 
یصل عصره حنی نهاية الدنیا والبعث ؛ ویتضح لنا من عرض القصة 
ایمان بتطور التاريخ وبوجود الله کفایه للوجود وتطوره ٠‏ 
وهو متأثر بتعاليم آرسطو يكاد يؤمن بالخلق العضسوی وبامكانية 
الوصول الى الله بالعقل + والواقع أن کتابه محاولة هامة ذكية عن 
طبيب عربی أبيان أن الدين والعقل يجتمعان ٠‏ 

بقول : « قصدى فى هذه الرسالة اقتصاص ما ذكره فاضل بن 
بالسيرة النبوية والسنة الشرعية على طريق الاجمال ملتزما ترك 
الاسهاب ومعرضا عن الاغماض ع للمطالب بقدر الامكان مرتبا 
فيه كلامى على أريعة فنون ۰ 0 

۳۵ 


الذن الأول : فی كدفية تکون هذا الانسان اسم یکامل وكدفية 
الفن الثانى : فى كبفية وصوله الى شعرف السيرة الندوية ٠‏ 
الفن الثالث : فى كيفية وصوله الى تعرف السنن الشرعية ۰ 
اللو الرابم : خی كيفية وصوله الی ممرغة الحوادث ال نگون 


ويشتمل الفن الأول على ثلائة فصول الأول فى بیان كيفية تکون 
انرجل المسمى بکامل ( ص ٤‏ س 9 ) وخبه بتحدث عن النشاه الطبيعية 
وأصل الحياة والعالم والفصل الثانى خى كيفية تعرف المسمى بكامل 
تلعلوم والحكمة ر ا ل a‏ ن نطاية معلقا « أنه هنا 
پشرح پشسکل مقصود بداية الخليقة كما جاعت فى القر آن : « اذ خلق 
الله آدم من صلصال ثم نفخ فيه الروح » ونشير الى انه بهذا يؤكد 
على عفلائیه وقوة حجنه وجرأته وحسن فهمه للنظرية البقراطية خی 
الطب » هذه الصفات هی التی جعلته يصل الى ما وصل اليه من 
اکتشافات علمية ونهن بمکننا أن نقارن محاولته هنا بمحاولة الفیلسوف 
الالانی كانط « الدین فى حدود العقل » و الفصل الثالث من الفن الأول 
آخرها وآطولها یتناول « كيفية وصول السمی بکامل الى تعرف آمر 
التبوات ) رص ٠۳-۹‏ ) وهو عرض عقلانی لأهمية النبوة وضرورتها » 
فللنبوة ثلاث منافع احداهما أنه بیلغ الذاس شرع الله ثانیتها أنه يعرف 
الناس بجلال الله وبسائر صفاته وثالثتها آنه يعرفهم حال المعاد 
والسعادة والشقاء ۰ 


ویس نما ؛ الفن الثانی ) كيفية توصل کامل الى معرفة السسير 
النبویة ( على عشرة فصول هی : 
وااو : فى نسب هذا | الثبی .الذي هو 0 النبيين * 
۳۹۹ 


سم الراسع : فى حال هذا النبى فى الاعتدال فى سهواته ٠‏ 
الخامس : فى هيئة هذا النبى مر ٠‏ 

میم السادس ١‏ فى سال ۳۳ النبى فى الأمراض ومقدار العمر 4 
تنم السايع فى او لاد هذا النبی ۰ 

الثامن : فى شيفية دعوة هذا النبى الى أتباعه ٠‏ 

اعد التاسع : فى أسم هذا النبى و 

س العائس : فى کتاب هذا النبی ۰ 


ویشتمل الفن الثالث ر فى بيان خیفیه تعرف حامل لسنن النبى 
بابین الأول « فيما یأتی به النبی من التکالیف العلمية » والثانی « فیما 
پاتی به من التکالیف العملية » ویشستمل الباب الأول على فصلين 
2 بتهدث فيهما عن علم الخلام أو التوحيد ) لحت عنوان J‏ فما باننى 
به هذا النبى من صفات الله تعالی » والفصل الثانی « نیما یاتی به 
من آمر المعاد » ٠‏ ويشستمل الباب الثانی على أربعة فصول تشمل 
السادات فى الأول والمعاملات فى الثانی والأشياء التى ينبغى أن يسنا 
النبی فى تدبير المنزل ونفننه الزوجات والعبيد والأقارب ر أى الأخلاق 
العملية ) فى الفصل الثالث وآخيرا ر فیما پسنه النبی من العقوبات ) ٠‏ 


التى تكون بعد وفاة الثبی ) على عشرة فصول هی : 

١‏ ل فى كيفية تعرف كامل لا يقع بين أصحاب النبى من المنازعة 
على الخلافة بعد وفأئه ٠‏ 

؟ - فی تعرف كامل اا بقع بعد موت النبی من تنازع ومقائلة ٠‏ 

۳ - فى كيفية تعرف کامل العاصی التی لابد وآن تقح لله 
هنذا النبی ٠‏ 


۳۹ 


ت هی فة دعر ف كامل )اا مددث أله النبی لأجل عصيانهم 
من العقویة چ 

ه ‏ فى تيفية تعرف کامل بحال الکبار الذین یکون لهم عقوبة 
هذه الله ۰ 

د د فى كيفية تعرف کامل بحال البسلاد التی لا يتمكن مژلاء 
الكفار من الاستيلاء عليها ٠‏ 

۷ س فى كيفية تعرف کامل بجال سلطان البلاد الذي يتقى لهذه 
الملة المجاورة لما منشهو اليه ملك اولك الکفار ۰ 

۸ - فى كبفية تعرف کامل بأحوأل حفدة املك التاخم للكفار ٠‏ 

٩‏ - فى كيفية تعرف کامل لما يحدث فى المالم العلوی بعد 
وغاة خانم النبيين ٠‏ 

٠٠‏ س فى كيفية تعرف كامل لما يحدث فى العالم السفلی يعد 
وفاة خائم | لنسین ۰ 

ویعلق سارثون وهو بصدد الحديت عن هذه الرسالة ذذحث عنوان 


بذاك ما ا اا وان ايه این ای هن هذا ١‏ ولت 
أن توالي الحوارات خي ماضی المسلمين كان آمرا مقدورا الى حد اننا 
لا نستطیع أن نعید حوادئه بخیالنا بداهة م أى لم يكن بالامکان أن 
یجری عليه ثم شبه ما أسماه بأوهام ابن النفیس يما نجده فى 
پوسپپوس آي ارجاع ما فى الدين و الثاریخ الى العناية الالهية » وتعلیقا 
على قول سارتون يمكن القول ان ما جاء فى رسالة ابن النفیس بتفق 
تماما والتعالیم الدينية ویسمی لتأكيد ایمانه بها عقلانیا ٠‏ 


واذا آردنا مقارنة جهبد ابن النفیس فى رسالته مع الجهمود 
السابته لابن سينا والسهروردی وابن طفیل يمكن القول أن اين سينا 


A 


الذى تأثر كثيرا اام البرمسية كان پشوب حدیثه بعض النموس 
حیث تناول القصة داخل اطار النفس الانسانية رامزا الى قواها 
وملكاتها وتحرك السهروردى داخل الرغبة الصوفية المشسيورة فى 
الانعتاق من الذات وكان اين طفيل أرحب مهالا فى حركته داخل دائرة 
العلاقة بين الانسان والكون حين يتوجه الى معرفة الأشياء الجزئية 
ثم يصعد بها الى الفكرة الكلية بينما حاول ابن النفيس بیان الاين 
والدعوة اليه والى تعاليمة وحياة آلنبی وصفانه ورسالنه وتاریخ الله 
بعد وفاته فى اطار عقلانى تماما بعتمد على المنطق والاستنباط وهذا 
ما بتفق مع الصورة المعروفة عن ابن النفیس الذی كان مسنقاا خی 
التفكير والرآی بعنمد فى استنتاجاته على العقل واللاحظة والتجربة 
راء ويسلط عليها عقله ومنطقه وخبرته » وهذا ما جعله علما من 
اعلام الدضارة العربية الاسلامية ينشر اشمعاعات الثقافة العربية 
حول العالم وتبقی مآثره خالدة ٠‏ 


۳۹۹ 
( :۲ + تاريخ العلوم ) 


ابن الجزار الق‌واتی 
انجازاته فى الطب والأمراض الباطنية 
ان ار هتمام تزايد للعایه بتاریخ الطب عند العرب المسسلمين 
وناك دراسات عديده فى هذا المجال سواء من العرب أو المستشرقين ٠‏ 
وين عبد الرحمن بدوی أن دراسات المستشرقين فى هذا المجال 
زر الحلب » لا تدخل نحت حضر ودانت أبحاثوم انسمل وآندم وأكثر 
نسمفا و استقحساء ٠‏ ويمان أن نذكر فى هذا آلیدان دراسات فيسنقلد : 
« تاريخ الاطباء والعلماء العرب » جوتنجن 184٠‏ » ولوكلير « تاريخ 
انطب العربى » باریس فى جزعءين ۱۸۷۰ وآدوار بروان « الطب 
العربى » وهرث برج ولبرت ومنذوخ « أحلياء العيوان العرب » ليبنرج 
۵ وجورج سارتون « المدخل الى ناريخ العلم » بالاضافه للدراسات 
المتخصصة حول الأطباء العرب الطبری » الرازی » على بن المياس 
انجوسی م ابن سينا » وأبو القاسم الزهراوى وعلى بن عيسى التحال ؛ 
وادن النفیس م وغيرهم ٠‏ ونريد آن نتناول هنا ابن الجزار القيروانى. 
أحث أغطاب مدرسة القيروان ن الطبية ٠‏ 


أسست مدينة القيروان بعد الفتح العربى لتونس وأقام الأمير 
ابراهيم الثانی جامعة علمية « دار الحكمة » لدراسة الفلسفة والطب 
والقلك وتقويم البلدان بمدينة « رقادة » وآنشاً فى القيروان بیمارستان 
هو الاولی من نوعه فى اغريقية وكان البيمارستان عبارة عن مدرسة 
طبية أيضا ذيها آسائذة كبار وطلاب من مختلف الأقطار ومکتبات عامرة ٠‏ 
ويبدو أن ابن الجزار كان أستاذا فى هذا البيمارستان الشىء الذى 
رشعة الى تاليف التب العديدة لحاجة الطلاب لها ٠‏ وقد تشكلت هناك 
ما يسمى « المدرسة القيروانية الطبية » التی كانت تضم لفیفا 
مشاهير الأطباء العرب : وكان أول من بدا الطب خيها اسحاق بن 0 
وهو طبيب عربى مسلم نشا ببغداد وقضى فى تونس قرابة عشرين عاما » 
وهو راس هذه الدرسة الطبية ۰ نكيم أيضا اسحاق من سليمان ٠‏ 
وهو أستاذ آحصد بن الجزان الذى كان الى جانب براءته فى الطب 

ار 


بارعا فى النطق والذاسفة وخان معاصروه من يهود أفريقية یجلونه حنی 
آسندو | اليه رياستهم الدينية وقد آلف لیم حنيرا من الختب فى تفسير 
نعاليمهم * وقد نشا فی مصر وتعاطى الكحالة ثم قدم الى تونس وتنلمذ 
على ابن عمران ٠‏ وله كتب كثيرة يذتخر بآخذها وهو كتاب الحميات ٠‏ 
ومن آطباء القيروان آیضا بنو الجزار : ابراهيم بن الجزاز وكان کحالا 
والد طببينا وآخيه آحمد الجزار » ومن أطباء هذه المدرسة زياد بن 
خلفون وغيرهم ونتوقف عند أبو جعفر آحمد بن ابراهيم بن الجزار » 


صاحب « زاد المسافر » و « طب الفقراء » وقد انتشرت المدرسة 
الطبية القيروانية ‏ عن طريق جزيرة صقلية ومدرسة ساليرنو بجنوب 


ایطالیا ‏ الى آوروبا + فقد كان طب ساليزئو اغريقيا لاتينيا ٠‏ وشعر 
أمراء المدينة پتفوق الطب العربى وتقدمه فشجعوا العلماء العرب على 
القدوم اليهم وعلى ترجمة كتبهم ومن هذه الكتب كتب ابن الجزار ٠‏ 

هو أبو جعفر أحمد بن أبراهيم بن آبی خالد ويعرف بابن الجزار 
من آهل الثيروان طبیب ابن طبيب وعمه آبو بكر طبيب وان ممن ثنی 
اسخاق بن سليمان وصحبه واخذ عنه م وكان من آهل الحفظ والتطلع 
والدراسة للطب وسائر العلوم وحسن الفهم لها ٠‏ كما اخبرنا 
ابن أبى اصبیعه فى « طبقات الأطباء » تلقى الطب عن آطباء القيروان 
ممن سبقوه أمثال اسحاق بن عمران ٠‏ واسحق بن سليمان الاسرائيلى ٠‏ 
وزياد بن خلفون يقول عنه ياقوت الحموی « كان آحمد بن الجزار 
طیییا حاذقا دارسا کتبه جامعة اؤلفات الأوائل ٠‏ حسن الفهم لها ٠‏ 
وکان مع حسن آلذهب صائنا لنفسه » + كان يفحص خرضاه وند 
آقام غلاما فى سقيفة أقامها على باب داره وان الغلام یدعی رشیقا ۰ 
خکان بعد أن يفحص المريض يكتب له الوصفه فیدنعها الریض الى 
رشيق الذى أعد بين يديه جميع الدهانات والأشربة والأدوية فيعطيه 
الأدوية حسب الوصفة ويقبض الأتعاب ؛ وذلك ثئزها من قبل أبن الجزار 
أن يأخذ من أحد تسیا » وهناك ناحية هامة يشير اليها الدكتور.سلمان 
قطابة محقق كناب این الجز ار فى المعدة وأمراضها ومداواتها » حيث 


۳۷۲ 


متول : أن من اتصف بهذه الصفات لا بد أن بعطف على الفتراء وان 
ینتم بهم ویطییهم مجانا فى آکثر الأحيان » ودلیلنا آنه كرس للفقر اء 
خنابا خاصا آسماه « طب الفغراء » قال عنه باقوت : كان له معروف 
قرو افومة a‏ الق اوه A E‏ تک نمی لنا 
ابن ايى أصبيعة » وكان معظم دخله پخصص لاقنناء کتب الطب ء ولعل 
زهده فان نابعا من ايمانه ويقينه بقيمة الحياة بدلنا على ذلك کتایه 
« رسالة الى بعض اخوانه فى الاستهانه بالوت » وتدل مؤلفاته على 
سسعة نقافته وتعمفه فى ميادين متعددة بالاضافه الى الطب + فقد کتب 

فى الفلسفة « رسالة فى النفس وذكر اختلاف الأوائل فيها » وکتب 
هى التاريخ : « التعريف بصحيح التاريخ » وکتاب « آخبار الدولة » 
ولب خی « التصول فی ساثر العلوم والبلاغات » و « نصائح 
الابرار » ویهمنا أن نقف هنا للتعريف بمولفاته الطبية خاصة بعض 
رسائله مثل « رسالة خی الزکام وأسیابه وعلاجه » وهی ذات قيمة 
هامة بالنسبه الى قلة المؤلفات نی هذا الجال ٠‏ وقد كتب الرازی 
متالة فى العلة التى من أجنها يعرض الزكام لأبى زيد اليلخى فى فصل 
آثربیم عند شمه الورد + وكذلك هناك بعض ابولفات ذات العناوين 
ابیت لدی الرازى و ابو کر .واين الجزار مثا :کلب« فى 


كتاب الرازی » الفارق ٠‏ 5 الفروق أو کلام ۵ فى الفروق ہیں ا 
وکتاب مجربات الطب الذى بذکرنا بكتاب الرازى « التجارب أو جراب 
الجریات » وكان من المكن المقارنة بين هذه الکتابات لكن لسوء 
الحظ فقد خقدت كتب ابن الجزار ٠‏ 


وقد زادت شهرة ابن الجزار وهناك كثير من تلامیذه الذين اشتهروا 
وذکرهم ابن یل خی کتابه مثل : « زاد السافر » وقد جاوزت 
شهرته حدود بلاده بدلیل أن الثمیمی وکان معاصرا لابن الجزار ذکره 
فى کتابه الشهير « الرشد » ویذکره أبن البیطار فى مواضم عديدة 
من کتابه ٠‏ وقد تناوله كل من « أبن أبى أصيبعة » ویاقوت الحموی > 


والقاضی عیاض » والفریزی وآبو عبید البکری » وقد كرس على بن 
رضوان فصلا خاصا من کتابه « فى نعت الأسباب الولدة للوباء خی 
مصر وطریق الحيلة فى دفع ذلك وعلاج ما يتخوف منه » وهو الفصل 
الخامس من كا ین رصوان الق خصضی لبد بز ام کر ها اغا 
ابن الجزار خی الباب الأول من کتابه أن العلة فى مرض الذين وفدوا 
من الغرب الى مصر هو كثرة اختلاف هواء مصر ۰ 


وقد نناول هذه امؤلفات كل من اين أبى أصبيعة وحاجی خاد 
وحسن منسى عبد الوهاب فی‌کتابه (ورقات عن الحضارة العربية بافريقية 
التوئسية ) والحبیب هيلة فى دراسته وتحقيقه لكتاب « سسياسة 
الصبیان وتدبيرهم » لابن الجزار وفؤاد سيزكين وسلمان قطابة وسوف 
نشبير الى مؤلفات ابن الجزار الشقية سواء كانت مخطوطة أو 
مطبوعة ثم آسماء كتبه التى ذكرتها لنا القوائم السابقة ٠‏ 


١‏ س کتاب اعتماد الأدوية المفردة ٠‏ وهو من الكتب المشهورة خی 
الغرب ترجم الى اللاتينية مرتين فقد ترجمة اسطفان السرقطى 
تحت عنوان هنصنونةه316 وuانەناSimp Frduciae de‏ عطق كمائرجم الى 
العبرية وكان قسطنطين الافریقی قد انتحله لنفسه الا ان شتاین شنایدر 
اكتشف هذا الانتحال ویذکر سلمان قطابة ان بالكتبة الظاهرية بدمشق 
كتابا يحمل اسم « طبائع العقاقير على مذهب ابن الجزار » ودو عبارة 
عن القالة الرابعة من هذا الکتاب ٠‏ 


۳ زاد المسافر وقوت الحاضر ونال هذا الكتاب شهرة زائعة ؛ 
كما تشهد بذلك ترجماته العديدة الى العبرية واليونانية م كما يوضح 
ذلك الدومييلى فى تاريخ العلم العربى ٠‏ وهو من الكتب التى يرشحها 
روسكا للنشر ٠‏ وهو من الكتب التى يرشحها بول رينو للبدء بالنشر 
فى بيانه الذى قدمه لكتب الطب العربية الجديرة بالتقديم فى النشر ۰ 
وقد ترجمه قسطنطين الافربقى تحت عنوان Viaticum Pesequsinantio‏ 


وترجم الكئكاب للعبرية مرتین عام ۶ م » وعام ۱۳۹ م » بول 
آولان ان هذا الكتاب قد تمتم بشهرة كبيرة فى الشرق والغرب + 
والغريب ان النص العربی للکتاب لم يحقق بعد » وقواعد الکتاب لیکون 
ملازما للمسافر یس تعمله عند وقوعه خی الأمراض وعدم وجود طبیب » 
وربما پتشابه مع کتاب الرازی ( من لا يدركه الطبیب ) + ویعنقد 
بر کی وأو اسان از ابن الدر ار اد عل کاس رومن رشن و 
وطبم الکتاب بترجمته اللاتينية مرثين ٠‏ وهو بحتوی على الأجزاء 
التالية الأول : آمراض الرأس » الثانی : آمراض العئق » الثالث : آهراض 
أعضاء التنفس ۸ الر اب : فى آمراض العدة والأحشاء » الخامس : 
أمراض الكبد والكلية » السادس : فى آمراض لاعضاء التناسلية » 
ایام © فى امرافی الاد 


۳ - طب الفتراء والساکین : وتوجد له عدة مخطوطات فى 
مکتبات : القوطا » الاسکوریال » کامبریدج ء باریس م بغداد و الرباط » 
وبروت ۰ 


؛ ‏ کناب « ابدال العقاقير » الاسکوریال » ودار الکثب المصرية ٠‏ 


ه س كتاب « المعدة » أو « فى المعدة » » أو فى المعدة وأمراضها 
ومداواتها م وهو من الكتب الهامة التخصصة فى الأمراض الباطنية 
وقد تم تحقیق الكتاب وطبع ضمن منشورات وزارة الثقافة والاعلام 
بالعراق عام ۱۵۸۰ » وترجع أهميته الى اعتماد كثير من مشاهير اطباء 
العرب عليه مثل الزهراوى الذی اقتبس هذا الكتاب فى علاج آمراض 
المعدة ۰ وقد أشار كل من : بروكلمان » وسيزكين وأولمان » الى 
آهمیه الکتاب » والى ترجمته اللاتينية وله مكانة خاصة لأنه من الكتب 
الاولی والنادرة المكرسة كليا رض عضو واحد م والعضو هذا ذو 
أهمية كبرى نظرا لكثرة اصابته فى بلادنا ٠‏ 

+ ل كتاب سياسة الصبيان وتدبيرهم ء وقد اهتم به كثيرا الدکتور 
محمد الحبيب العپلة وحققه ونشرته الدار التونسية للنشر عام 5و١‏ ۰ 
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۷ اس طب الشایخ و حفظ صحتهم وتوحد له عده مخطو ارت 
دار الکتب ٠‏ 
اللائيئية و العدرية ۳ وسحث فى الأدوبة النوعة OF‏ التآثر الخامر 
وهی ذات ميزة خاصة غير واردة فى النظرية العامة للأمراض والعلاجات» 

۶ ب « مداواة النسيان وطرق تقوية الذاكرة » » وهو دناب 
موجز وموجود فى ترجمته العبرية واللاتينية م يقول عنه شيبير .جرت 
حول الاليخوليات هامة جدا بعلاقتها بالترجمة اللاتينية وقد نشيرعا 
قتسطنطين الاغریقی وانتحلها لنفسه ۰ 

۱ - کتاب البغية أو کتاب فى الأدوية الرکبه ٠‏ 


أبو بكر الرازی ونطور الطب العربی 


من آهم اعلام الحضارة الانسانية واعظم آطباء القرون الوسطی 
الفيلسوف و الکیمپائی آبو بكر الرازی طبیب السسلمین الأول ملا مناز ع 
ولد بمدينة الری حوالی ٠ق؟‏ ه ‏ ۸۰۵ م وتلقی العلوم العقلية 
والفلسفية و اهتم بدراسة الطب ونبغ فيه نبوغا كبيرا حتی صار كبيرا 
للأطباء ورگیسا استشفى الری اسستدعاه الخليقة النصور لیرس 
مستشفی بغداد » اهتم به الباحثون العرب والستشرقون وعنی بذکر 
حیاته وجهود مژرخی العلم وطبقات العلماء العرب الصفدی والقفطی 
وخصص له البرونی دراسة هامة تعد وثيقة هامة من وثائی علم" 
الب بیایوجر افیا عند العرب وهی « رساله خیرس كتب الرازى » عرف 
عند الغرديين پاسم عمط كما عرف كتايه الهام فى الطب « الحاوی » 
الى اللاتينية liber camtinew‏ كما ترجم له كثاب فی‌الصفحهة العامة وظهر 
باللائيئية تحت عنوان عمصولاهی Mis‏ وقد ترجمت معظم رساكله 
الى اللاتينية أكثر من مرة وظلت تستخدم كمراجم حتى الشرن 
السبابع عشر ٠‏ 


وقد اهتم بوليوس روسك المستشرق الشهير بمؤلفات الرازی 
وكئب عنه عدة دراسات هی « الرازی رائد لكيمياء جديدة » ۱۵۹۲۳ ٠»‏ 
وحول الوضع الراهن للبحث خی الرازى للكيمياء غی العراق وفارس 
فى القرن العاشر المبلادى ۱۹۲۸ الكتاب الرئيسى للرازى فى الکیمیاء 
« ۱۹۳۷ المؤلفات المنحولة المنسوية الى الرازی » ۱۹۳۵۹ وقد نشس 
كرموف المستشرق الروسى كتاب « سر الأسرار » ٠‏ وقد عنى کرو اس 
بنشر رسالة البيرونى فى فهرست كتب الرازی وترجمه روسكا الى 
دکتوراه بالمانية وتمكين «نعطم” ‏ « نصوص ووثائق ترجمة 
من العصر الوسيط لملاحظات الرازی الاكليئهة + وقد بحث فيه من 
الياحثين العرب الدکتور مصطفى ليب عيد الغني فى رسالة دكثوراه 

۳۳۹ 


وآشار الدکتور عبد الرحمن بدوی الى جهود الستشرقین فى دراسة 
الراای ۶ والطبیب العربی الكبير كما تقول زیجرد هونکه فى کتابه 
الهام « سمس العرب تسطح على الغرب » هو احد أعظم آطباء الانسانية 
وکتابه الحاوی ذا قيمة كبيرة بدلبل ان لويس الحادی عشر دخم اثنى عشر 
ماركا من الفضة ومائة تالر ۰۰ من الذهب نظير استعارته لكى ينسخ له 
أطباؤٌه نسخة يرجعون اليها » وهذا الأثر الضخم يضم كل المعارف 
الطبية منذ الیونان حتى الترن العاشر الميلادى وقد ظل الارجم الأساسى 
فى وا الطب فى وی .هق شین الاس عقي :+ لق 0 
الرازى بمعارف طبية واسعة 2 يعرف أحد قط منذ أيام جالينوس 
وكان یسعی دائما وراء المعرفة فى الكتب وعلى أسرة الرضی وفى 
التجارب الكيميائية والی جاتب حبه الشسدید للطب خقد كان محنا 
للحكمة والفأسفة + 


وقد أوخسح كثيرا من الباحثين حقيقة ایمان واعتقاد الرازى بعد 
اتهامات الاسماعيلية خاصة حام الرازى فى كتابه اعلام النبسوة 
وقد رد اليه اعتباره كل من ده مصطفى لبيب والدكتور عامر النجار فى 
كتابه تاريخ الطب فى الدولة الاسلامية والدكتور عبد اللطيف العبد 
فى مقدمة تحقيقه « الطب الروحانی » غالرازی سليم الاعتقاد نقى 
القلب والسريرة ذكيا غطنا مجتهدا هادگا رزينا يحب الرحمة والعدل ٠‏ 
وقد اتصف الرازى ومؤلفاته بالأمائة العلمية يذكر كل من أخذ عنه 
ویقرن كل عمارة باسسم مصدرها سواء ابقراط أو جالينوس أو غيرهما 
وكثيرا ما بو افق هؤلاء وأيضا يخالفهم فى العديد من آرائهم ويخطبهم ٠‏ 


آذار الرازى الطبية 


بذکر البيرونى مررساف ل ی 
مصنفا لاطبيب والفیلسوف والكيميائى العربی المسلم بهمذا منها هناك 
بیان مؤلفاته الطبية وغى مقدمنها كتاب « الحاوی » الذى بتّون من 
قسمین كبيرين : الأول فى الاقر اباذین والثانى ببحث فى ملاحظات 

۳۷۷ 


عيادية ر سريرية ) تتم بتطلور الرض وسير العلاج وتتيع حاله الریض 
ونتیجه العلاج ۰ وقد دين ذلك ماکّس دادر هوف e‏ وقد بم التئاب 
فى نشرة أجزاء تبحث فى مختلف الأمراذى التى تلم بالجسم الانسانی 
وباتحظ أنه متداول ده الذجزاء أو الأعضاء عضو | عضو ا وتلحدث 
و هذا ٠‏ والر ازی من آوائل من ود سفوا بدقه نامه مرض ااجدری 
والحصبة وله رسالة من آشسهر الوْنفات خی « الجدری و الحصبة » 
وقد طبعت غی اللغة الانچليزية أربعين مرة منذ ١454‏ حتى ۱۸۹5۵ 
بارتفاع درجة حرارة وانتشاره بل آشار الى أهمية فحص القلب 
والنبض والتنفس كما ذكر طرقا لوقاية العين والوجه والفم ٠‏ 


ومن الكتب الطبية الهامة للرازى « كتاب المنصورى » فى الحلب 
وبقع فى عشرة أجزاء تتناول موضوعات الجراحة وآمراض العيون 
وأمراض البطن وقد سماه النصوری نسبة الى التصور بن اسحاق 
حادم خورسان وقد نشر فى ميلانو لأول مرة عام ۱٤۸۱‏ ثم أعيد نشره 
عدة مرات واشتهر منه القسم الخاص بالتشرع الذى ترجم الى 
الفرندية وقسم الرمد الذى ترجم الى الالمانية ٠‏ 


ومن أثاره آیضا « من لا يعضره الطبيب » الذى يصف بطریقه 
مبسطة بعض الأمراض وطرق علاجيا بالأغذية الرخيصة بدلا من شراء 
الأموية اارتقمة الثمن والتراکیب النادرة مما جعل البعض یطاق علی 
هذه النوعية من الولفات « طب الفقراء » ٠‏ وله آیضا کتاب « منافم 
الأغذية » ویتکون من تسعة عشر بابا تتحدث عن منافع بعض الأغذية » 
وعن اعضاء الحیوان وطبائعه الى جانب ذکره نافع کل غذاء من 
الأغذية ٠‏ وله خی الکیمیاء التی اشتهر بها شهرته کطبیب کتاب « سر 
الأسرار » الذی يشرح فيه الأجيزة التی یستخدمها والآلات التی يعمل 
بها ٠‏ وقد نشرت الکتاب أكاديمية العلوم الروسية بطششند ۱۹۵۷ » 


ريحم 


وقد اترجمه جیرار الکریمونی الى اللاتينية آواخر القرن الثانی عم 
الایبلاد ی ۰ 


ویمکن أن نميز فى الحطب فى الدولة الاسلامية مد 


رستين بارزتن 
هما مدر سه لط 


اء الفلاسفة ويمثلهم الرازی مقابل مدرسة الفلاسفة 
الأطباء ويمثلهم أبن سينا م وهما يمثلان مذهبين مختلفين خفريق 
المدرسين « ابن سينا » دروا الطب على أنه جزء من المعرغة لا غنى 
عنه » أما فريق الممارسين « الرازى ) فهم پهتمون فى المقام الأول 
باارض والتشخيص والعلاج ؛ الفلسفة لديهم وسيلة للومول الى 
الخاية وأسلوب الفريقين یختاف : المدر سون يعتئون بالتنظيم والتثسيم 
النطاتی والمارسون .يكتون بالشاهدات و الكت ء 


ویعد آبو بكر الرازی من معلمی الطب المتميزين كما یخبرنا عامر 
النجار فكان من آقدر الأسائذة على الشرح والتبسیط والنصیح والافادة 
وکان ينصح الهتمین بالطب ودراسته الى طريقة دراسة اارض يطلب 
تعریفه ولا ثم معرفة العلة والسبب ۰ وکان پهتم بنصح طلبة الطب 
بضرورة الاطلاع وجمع كتب الطب و التدوین ٠‏ 


سس وهی الاهتمام باللاحظات السريرية فشد اهتم بندوین ا ملاحظات 
الخاصة بمرضاه لعرفة سير الرضی وأحوال الریض فى حیائه 
ویثظته ومز اجه وعمره وصناعته » والأمراض الوراثية فى عائلته 
و آحواله الاجتماعية والاقتصادية وعاداته فى التغذية » مع اهتمامه 
بوصف العلاج والدواء كان يتمهم برغم قوة العلیل من أجل رفع مقاومة 
الجسم لامرض ٠‏ 


الاهتمام بالجائب النفسى والووف عند الحالة النفسية 
للمريض » بل انه یری أن بعض آمراض الجهاز المضمى تكون نتیجه 


۳۷۹ 


التی لها الشأن الأساسى فى الصلات التی بینها وبين البدن وما يجرى 
عليه من خواطر وهواجس وما تلافبه من آلام وماس بطفو كل هذا 
علی السطح من خلال اللامح الظاهرة » 


اهتمامه بالجراحة ولعلة من آواثل الأطباء فى الاسلام ممن 
ای ات انعر امه ودی کا الهاؤئ كن الوقن الحادى 
عشر يختص بالجراحة وللرازى وصف جيد لعملية ازالة جزء من العظام 
المريضة أو استكصالها كلها واستخدامه الماء البارد فى علاج الحروق ٠‏ 
كنا ان له وصفا ممتازا لعملية خناطة البطن ۰ وقد آفرد الرازی القالة 
السائعة من کتابه المنصورى للجراحه « جمل وجو امع من صناعة الجر 
والجراحات » والقروح وعلاجاتها » ٠‏ وقد كان الرازی اکلینیکیا کبیرا 
پیتم اهتماما بالغا بالتشخیص والشاهدة الدقيقة لحالات مرضاه ٠‏ 

اهتمام الرازی بالتجربة وتاکیده على آهمية اامارسه والخبرة 
فى العلاج والطبیب المارس عنده آفضل ممن عرف الطب عن طریق 
الکتب وهو يعتبر التجربة عام له أصول وقواعد يجب على المارس 
احكام أصولها ٠‏ 


Phe 


الدميرى وكتاب حياة الحیوان الکهری 


علم الحيوان احد العلوم الهامة التى ساهم فيها العلماء والكتاب 
العرب تآليفا وترجمة » فقد صنفوا فيه كثيرا من الکتب والرسائل التى 
تبحث فى الحیوان وأجزاء الحيوان وطبائع الحيوان أو امراضه وعلاجه 
أو منافعه ومضاره » ونحو ذلك من نواحی البحث فى الحيوان ٠‏ 


وعلم الحيوان كما يحدده طاش كبرى زادة فى كتابه « مفتاح 
السسعادة » هو عالم باحث عن خواص آنواع الحبوانات وعجائنها 
ومنافعها ومضارها » وموضوعه جنس الحیوان البرى والبحری والاشی 
و الزواحف والطاثر م وغير ذلك والوقوف على عجائب آحوالها وغرائب 
آخعالها » وقد كتب الدميرى أبو البقاء كمال الدين محمد بن موسی بن 
عبسى على الدميرى القاهری الشافعی فى هذا المجال کتابه الهام 
« حباة الحيوان » ٠‏ 


والدميرى ينسب الى قرية دميرة قرب دمياط بمصر ؛ ولد بالقاهرة 
فى أوائل * ه » ونشاً بها » تکسب بالخياطة فى آول نشآته نم 
أقبل على العلم خلازم البهاء السبکی وانتفع به ويأبى الفضل النويرى 
والجمال الأسنوى » وأخذ الأدب عن البرهان القيراطى والعربية عن 
البهاء بن عقيل ۰ وسمع على آخرين فى القاهرة ومكة والمدينة ٠‏ 
وقام بالتدريس وكانت له حلقة فى الأزهر وأخرى بالقبه البيبرسية 
بالقاهرة يدرس فيها الحديث النبوى » ذهب الى مكة وجاور بها ودرس 
فيها » ثم عاد الى القاهرة عام ثمانماثه وآقام مها حنی وفاته فى 
عام ۸۰۸ ه » ودفن بمقابر الصوفية ٠‏ 

ومن مصنفاته : « الديباجة فى شرح سنن ابن ماجة » فى آربعة 
محلدات وقيل فى خمسة > وشرح منهساج النووى الذى آسماه 
« النجم الوهاج » + ونظم فى الفقه آرجوزة طويلة فيها فروع غریبه 
وفوائد حسنة ۰ واختصر شرح الصفدى « لاذمية العجم » وصنف 


۳۸۱ 


ر حياة السوران » عام ۳ هھ وهو الكتاب الذی استهر به شهرة 
كبيرة لم تنحها له مصنفاته الأخرى ۰ وهو کتاب « نفیس © كما بری 
السضاوی آبان فيه تما يقول أبن العماد الحنيلى ‏ عن ملول باعه 
وكثرة اطلاعه » وهو کتاب مشهور فى هذا الفن كما بتول اللتنوی لان 
المصنف فيه فقيه فاضل محقق فى العلوم الديئية ٠‏ 


وقد ذتر الدميرى خی ديباجة « حياة الحيوان » السيب الذى 
حدا به الى اليفه بقوله : ا ل ی ولا لفت 
القرسحه تأليفه » وانما دعانی الى ذلك أنه وقع فى بعض الدروس التی 
لا مخباً فيها لعطر بعد عروس ذکر مالك الحزین والذينح النحوس م 
فحصل فى ذلك ما پشبه حرب البسوس » ومزج الصحیح بالسقيم 
ولم یفرق بين نسر وظلیم وتحککت العقرب بالافعی واسننت الفصال 
حتى القرعى » وصيروا الأروى هع النعام ی 

واستخرت الله تعالى وهو الكريم انان > فى وضع كتاب فى 
هذا الشأن وسميته « حياه الديوان » وقد رتبته على حروف المعجم 
لمشيل به من ااا ما ام » وستهاول كن الكرة الغالقة أن 
تمرض بايكار لحتویات الکتاب + 

يضم الکتاب ر 1١55‏ ) مادة باسماء الحیوان مرتبة حسب الترتیب 
الالفبائى ومن هذا الجموع هناك ( ۳۱۹ ) مادة خاصة پآسماء 
الطيور ٠‏ وقد دعا الدميرى مواد كل حرف بابا مثل باب الألف » باب 
الباء م ماب الثاء موه الخ > وفی آخر كل باب آدر ج آسماء الحیو آن 
العروفه » وأحيانا پذکر الرادغات التى تمثل آسماء آخری للحیوان 
لذكوره واناثه أو آسماء صغاره » فهو يذكر « الذئب » فى باب الذال 
ویذکر مرادفه « ذوّاله » فى الباب نفسه » و « اطلس © فى باب 
الألف ٠‏ أو يذكر « ليع ) فى باب الضاد ویذکر مر ادخها « ذیخ » 
ی اف الذال وتك "الكسماء لها مز ااك رتم الها مكلا 
لها أربعة عشر مرادفا ؛ منها « زغلول » لفرخ الحمام ما دام يزق م 


WAY 


و « ساق حر » لذتر القمری و « عكرمة » لأنثى الحمام ٠‏ وقد اثبت 
كلا من هصذه المرادفات فى تایه ٠‏ وهو بصف الحبو ان وصفا مفصلا 
يكنى لتحديد نوعه أو وصفا موجزا لكنه كان اتحديد نوعه أو جنسه 
على الأقل ٠‏ وبعد ذلك يذكر حكم الشريعة فيه من حيث التحايل 
والتحريم ثم يذكر خواص الحيوان الطبية ٠‏ وقد يستطرد الدميرى 
أسطرادات مطولة آو مختصرة اتوضيح المادة التى يتحدث عنها + 
وأطول هذه الاستطرادات جاعت فى مادة « أوز» التى شغلت 
سئين صسفحة من الکتاب حيث آراد الدميرى أن بشت مقولة ذكرها 
انزرخون وسی أن « كل سادس فاتم بامر الأمة مخلوع » فبدكر 
تاریخ الخلفاء لبيان ذلك ٠‏ ود دير الدمبری من مصادر کتابه ( 9۳۶ ) 
كنايا و( 155 ) دیوانا من دواوين تس عراء العرب ٠‏ 

وکتاب ر الحیوان »6 أو ز حياة الحيوان 6 معجم نفيس فى 
آسماء الحیو ان استقصی فده ملفه ما استطاع استقصاءه من معلومات 
علمية ولغوية وادبية وفقهية وطبيمية تتعلق بكل حیوان منها ؛ فجاء 
معجما موسوعیا لم پترك خيه مؤلفه زيادة استريد ٠‏ فهو يورد آقوال 
اللغويين واختلافوم شی ضبط آسماء الحیوان واعرایها مستشهدا بالنهاة 
والعجمیین » وهو مدونه خی الثاریخ الطبیعی > بصف الحیوان وطباعه 
وبیثنه آتيا بحفائق علمية أحيانا وبآوهام وأساطير آحیانا آخری ٠‏ 
وهو كتاب فى الفقه يذكر حكم الشريعة فى تحلیل أو تحريم آكل هذا 
الحيوان أو ذاك أو تحليل وتحريم بعض اجزائه ٠‏ وهو كتاب فى 
الصيدلة والطب البشرى يذكر منافع الحيوان وآجزاءه ومضارها وكيفية 
التداوی مها » وغی ااوقت نفسه بهوی معلومات فى الطب البيطرى ٠‏ 
وهو آیضا كتاب فى الأئورات الشعبية كالأمثال وتفسیر الأحلام م 
وفيه طائفة صالحة من العكايات والشسعر تجعل منه کتابا خی الأدب 
رآخيرا هو كتابا فى التاريخ » يشهد له بذلك استطراده الطويل غى 
دكر الخلافة الاسلامية ٠‏ 


۳۸۳ 


وللكناب عدة مختصرات نذکر فیما بلی آهمها : 

س « عين الحپاة » للدمامینی ر محمد بن أبى بكر الخزومي 
الدمامینی ر ۷۰۳ س ۸۲۷ ه ) ؛ آثمه فى البنجاب بالهند » وییدو أن 
الدمامينى هدذا کان تلمیذا للدمیری سمح منه « حیاه الحبوان » 
مشافهة ۰ وأبقى على ترتيب الكتاب الأصلى خی تلخيصه وحذف منه 
الاخافات و الشو اهد الشسعرية ۰ 

سب « مختصر حياة الحیوان للدمیری » للتقى الفاسی ر تقی الدین 
محمد بن آحمد بن على الفاس ہ ۷۷۵ ۸۳۲ ) ۰ 
"لا بابك 

0 « طیب الحياة » لجمال الدین محمد بن على بن محمد الشییی 
المكى ر توفى عام ۸۳۷ ه ) ٠‏ 

س « مختصر حياة الحيوان » لابن قاضی شهة ٠‏ 

س « واللتقط من عجائب اامخلوقات وحباة الحبوان » للصقدى ٠‏ 

« دیوان الحیوان » » « ذیل الحیوان » للسيوطى 6 ترجم 
الأول دیوان الحیوان الى اللغة اللاتينية ٠‏ 

ست( هة الانسان فى مهجة الحبوان 6 ك على القارى ۰ 


این مدمد ٠‏ 
س |( مختصر حياة الحیوان » لعمر دن بونس بن عمر الجنفی + 


س « الخثار من حباة الجیوان الكبرى » لمدمد الحاذق + وظمع 
تمصر عام ۱۵۸ ۰ ۱ 


مختصر ات وترجم ال عدد من اللعات الشرقية و العردیة ترجم الى 
الفارسية مركن الأولى للحكيم شاه محمد القزوينى والثائية محمد فی 


TAGE 


التبریزی بعنو آن 0 خو اه . الحبوان" 4 وترجم الکتاب الی اللاتشة 
وطبع فى باریس ۱۱۵۷ م م وقام صاموگیل بوشار بضم معظم هذه 
الترجمة الى کتاب « الحيوانات القدسة » الذئ یمتبر النظير اللاتينى 
لختاب الدميرى وطبع فى لندن ۱۰۳ م * وترجم سلفستردى ساسی 
آجزاء منه للفرنسية كما ترجم الى التركية والانجليزية ٠‏ 


- وهناك عسدد من الدراسبات الهامة حول أقسسام منئخبة من 
« حياة الديوان » قام بها باحثون آوربیون وعرب فى القرئين ۱٩‏ » 
۰ , فقد قام أ * بيرون بترجمة مقتطفات من الكجاب المتعلقة بالمساشية 
والابل والغنم والفيلة وعلق عليها وأضاخها الى كتاب « كامل الصناعتين » 
ونشرت بباريس ۱۸۰۰ م ٠‏ بالاضافة الى دراسة نقدية لهياة الحيوان 
ضمنها لوسيان لكلير الجزء الثانى من کتابه « تاريخ الطب العربی » 
باريس 1875 » ودراسة آخری قام بها كيكل باللغة المجرية ونشرت 
فى بودابست عام ۱۸۸۹ م » وأخرى قام بها ماكدونالد بدائرة المعارف 
الاسلامية ودراسة چ ستیفنسون التی تناول فبها كل ما بتعلق 
بالحيوان فى مقدمة کتاب « نز هه E‏ 4 3 كر تب بالا اة 


وقدم جوزیف "۳ عدة :كز اماك عن د الحيوان الأول : عن 
« فهرست مصادر حياة الحیوان للدميرى » بالجلة الاسپویه باريس 
۸ والثانية عن ا« تاريخ الخلفساء خی کتاب الحیوان للدمیری » 
بالال‌انية مجلة الاسلام 4 ؛ والثالثة بالانجليزية فى اأوذوع 
السابق بمجلة الدراسات الشرقية لندن ۱۵۳۵ م والرابعة عن « الصور 
التوراتبة فى حياة الحيوان للدميرى » ۱۹۳۷ ؛ والخامسة « تفسور 
الأحلام عند الدميرى » مجلة الجمعية الاسبوية الملكية ٠ 1١54٠‏ 


وقد قدم محمد الحاذق مقدمه لخثار آته من حداأة الهيوان تعد 
در اسة موجزه 19 و کتابه حباة الحیو ان ۰ ونر فشر الدکتور حایل 
آدو الحب آربع در مات موجزة فى بغداد عن حباة اش 


PAS 
( س تاريخ العلوم‎ ۳۵ 0 


« علم الحیوان عند السسلمین والعرب » حيساة الحيوان الکبری 
للدميرى » ۱۹۰۷ » والثانية : عن « الثدییات فى کتاب حياة الحيوان 
الیبر ی للدمیری » ۱۹٦۹‏ ؛ والثالثة : بعنوان « البرماگیات والزواحف 
غى کتاب حياة الحیوان الکبری للدمیری » ۱۹۷۰ م آما دراسته الرابعة 
والأخيرة فكانت عن « الاسماك خی كناب حباة الحیوان الکبری 
للدميرى » ۱۹۸۳ » وکتب محمد الباقر علوان عن « كتب الحيوان عند 
العرب » وعزيز العلى العزى « الدميرى وکتابه حباة الحيوان 6س 
والدراستان الأخيرتان بمجلة المورد العراقية ٠‏ 


۳۸۰ 


اھ دا FF‏ هه که E‏ اع د با هی میج رو 
3 1 
القسم الأول : الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم عند العربى ۰۰ ٩‏ 
ال الأول A‏ اما جد e‏ انه e‏ ره تا 
الفصل الثانى : الاساس الاستولوجی للتصنئیف .. .. ٠.‏ م" 
الفقیل الغالك: الأساس الکو رجن تیف أذ ج ی ای 
الفصل الرابع : الاساس للانطولوحی للتصئیف .. .. ۰۰ ۱۵۹ 
الفصل الخامس : تصنیف العلوم عند الفزالی هه د .۰ ۱۸۵ 
القسم الثائی : العلوم عند العرب .. هه مه مه ٠٠ ٠٠‏ ۲۳۵ 
اولا : علم البیلبو جرافیا عند العرب .. .. .. .. ۲۳9 
ثانيا : تاريخ الیکانیکا عند العرب ٠٠‏ .. .. .۰ ۰۰ ۲۷۱ 
هنک الرحون الخازن ونطون غل البکانیکا مدلا العرت ۳۳۴۰ 


ابن الشاطن لدمشتی اک صاحب ار الكوبرنيقية 
قبل کوبرنیقس ٠‏ 3 ف ۰ ۰۰ ۲4۷ 


ابن النفيس الطبيب السربی مكتشف الدورة الدموية 
وكتابة ( الرسالة الكاملية فى السيرة النبوية ) ۰۰ ۰۰ ۲۵۸ 


ابن الجزار القيروانى : انجازاته فى الطب والأمراض الباطنية 

ابو بكر الرازی وتطور الطب العربى .. ۰.۰ ۰۰ ۲۷۷ 
الدمیری وکتاب حياة الحیوان الکبری .. .. .۰ ۰۰ ۲۸۱ 
الفهر س ۰۰ و1 ۰۰ lae ee‏ ۰۰ أ“ ۰۰ TAY lee‏ 


YAY 


رقم الایداع بدار الکتب ۹۷۹۱ ٩۰‏ 


یت el‏ ی 
ال يم ص ی 
طہ ۹4۵۳۵ 2 


تسم ۲مریذان ایز چ اعا لیام 


